تصدر عن كلية الآداب 
جامعة الموصل 


تميل كتب 3553.7701071655.»0122ططه//نصاغط 


ان حقيقة كبيرة يجب ان تظل امامنا ... وهي ان الثورات الاجتماعية 
الكبرى لا يمكن ان تظهر في سياقات اعتيادية من النمو والتطور . 
واية امة تظهر فيها تلك الثورات ٠‏ لا تكون ميتة او عاجزة وغير قادرة على 
الحركة والعطاء » رغم ما يبرز على السطح من عوامل التردي في المرحلة التي 
خاميانك اكرات فين غر المكن إن تبنت ليها عله التورات من الناحية 
العملية » وان تكون ها رسالة ذات بعلا" نيان وثوري » اذا لم تكن الآمة التي 
تنهض بها امة حية وفي مرحلة مخاض” .[. لان حمل مثل هذه الرسالة 
لا يمكن ان بنهض به الا لاز زكابورونن ,ططق ٠‏ ولكن في نفس الوقت 
لابد ان يكونوا في حالة مأزق تأريخي » في شتى مناحي الحياة » لكي تكون 
عملية التجدد مطلوبة وتظهر بصيغة ثورة وبنظرة شموية للحياة ... 


الرئيسس القائد 
صدام حسين (حفظه الله) 


آداب الر افدين 


تصدر عن كلية الاداب ‏ جامعة الموصل 


هيئة التحرير 
رئيس التحرير الدكتور هاشم يحيى الملاح 
سكرتير التحرير الدكتور طالب عبدالرحمن عبد الجبار 
الاأعضاء الدكتور يوئيل يوسف عزيز 


الل كتور ماهر عبد شويش 
الدتكتور حميد كردي الفلاحي 


المراسلات : باسم سكرتير التحرير - كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


بسم الله الرحمن ن الأرحيم ' 


يشهد صدور العدد الحادي والعشرين من بحلة اداب 'الرافدين تولي هيئة 
ادارية جديدة مهام مسؤولية المجلة. واذ تتقدم الطيئة الجديدة بتقديرها للجهود 
التي بذها الزملاء السابقون من -حيث العمل على ديمومتها والحفاظ على مستواها: 
والرقي ببا » تأمل الميئة الادارية الجديدة ان تدخل على المجلة تغييرات من شأنها ان 
تعلي مكانتهاء. وت يد هلد انتشارهاء بانفتاحها على الفهارس والمكتبات العالمية» 
وادخال نظام الملخصات بلغتين او اكثر ب واصدار الاعداد المتخصصة بفرع 
معين و فروع ممينة من ميادين البحبئا لني تل سب خط اليل , 

فضلة عن ذلك » تأمل الهيئة الادارئّة“الجديدة ان ينتظم صدور المجلة في 
اوقات محددة وتشدد اكثر في صَلوتحة البخوات"للتشر وادخال نظام موحد 
للكتابة الصوتية للكلمات العربية في اللغات الاوربية . 


55 الخال »لا يمكن المجلة أن.تملي يدوت الاستتاس 7 5 
ا 1 اطيعة أخراجيا . 
للق ان تكون داكي اه 01000 


«هيئة التحرير» 


5 


3 سب 


3 


شروط النشر بالمجلة 
ان يأخذ الباحث في بحثه. بالاصول: العلمية المتبعة في الكتابة الأكاديمية . 
الا تريد صفحات البحث عن (؟) صفحة مراعاة لوضع المجلة » وتوسيعاً 
لاكبر عدد من المشاركين في تحرير العدد الواحد متها . 
ان: كفن .غنؤات البخث بدقة وان “كانه كاملا مشفزعاً ٠‏ بلقبه 'العلمي » 


. التنشهل “ما سنفلة: -ذللف “عند. |لحاجة "اليه" "في التزتينة “الداخلي للعلتد‎ ٠ 


ان بقدم النتحث مطنوعاآ بالالة 'الكاتية ' ونصورة واضحة 0 


ان ترتب ار رقام الحوامش في اثناء المتن تتصاعدياً من لؤذنب إل اضر التعيداد) 


9 ثم تدرج في اخمر البحث لتلافي ما يمكن ان يقع عند الطبع من السهو في 


اد 


م ب 


الموامش حيف يكؤون الترتيمة مل حلاف ذلك 

مال البحث إلى عتير للق عثإسه النشر ملاحتا وصاه اللمية . 
لا ترد البحوث إلىراصحايا نشرت ام لم تنشر 

لد عاو الست ل كاله لل ليه عل قيرد لقريو اللشبير قط نون 
الكاتب في اسبقية جح ص دن رح اسه ال سكرتارية 


التبحرير في مدة لا تتجاوز الشهر . 


' 
1 
0 


لهيئة التحرير د كامل الذي في .طالبة الباحث بتكاليف 2 البحث 0 
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المحتويات 

--١‏ ابو مروان بن حيان اديباً وكاتباً 

الد كتور حازم عبدالله ضر دك 

الد كتور طالب عبدالرحمن/السيد هانى صبري علي 
03 علم الانساب وصلته بالمدرسة التاريخية العراقية 

الد كتور -حسن عيسى علي اكيم 

الد كتوو عامر عبد الفتاح الجومرد 
ه ضمان العيوب الخفية في بيع السيارات 

الد كتور جعفر الفضلي اير عع ايد هه 


١١ 


لت 


لالم 


هنل 


ا مسؤولية ايران عن الغاء اتفاقيتي ابدتبود لعامي 141719 و 191076 مع العراق 


الدكتور ياسين لطيفٍ الحببسَي لمء -.ه. ععه ثقه مده 


با ل الذاكرة الانسانية بين النظر 2ه والتطبيى 
فاضل محسن الازير جاوي ل ا م1 
4 اثر تعلم اللغة الانكليزية او استعمالها لغة للتدريس ة في المرحلة 
الجامعية على اداء الطلبة في اللغة العربية 
الد كتور محمد أمين عواد 2 
4 اثر التصنيع في أدوار انه ميدانية في بعض 
معامل محافظة قيتو 6ه 
الانسة فهيمة كريم ارزيج / السيد صباح أحمد محمد 
٠‏ الخطأ في مسؤولية الادارة التقصيرية 


كم فاروى أ حمك حماس شرك" + فاه" > 6سا 


حفن 


هه" 


وغف 


اع صعو ورا ل مل انض ووه اسك 
7 ا ١‏ 


هيك ا ظ استاذ مساعد 
علم من اعلام القرن الخامس للهجرة ومؤرخ كبير من مؤرخي الأندلس 
واعلامها المشهورين» استأثر بمكانة عالية هامة في ادر القديمة » مشرقية 
واندلسية عرف به ابن بسام'في موسوعتة الذخيرة الأثيرة وأشاد ضام 
وتقدمه على معاصريه في الثقافة والآدب والتاريخ» وأووة لحجلة عن النصوص 
التاريخية والأدبية التي اسَتَلَهَا ابّن. :يسام من ككتابيه المقتبس والمتين ع وعنى 
بتسجيل مآثره والكشف عن خصائصه وسماته في التاريخ وتدوينه جملة من 
الدارسين المحدثين » وكان من أبرز الذين عنوا بذلك د. محمود علي مكي الذي 
كتب عنه قاة ضافية عند نحقيقه لجزء من أجزاء كتابه ا مقتبس وضمن هذه 
المقدمة تفصيلا وافياً نافعاً عن ألي ل وشنوخه ولا مذته ومؤلفاته 1 
ال اليه الباحث الكريم عدد من سمات أدب أني مروان وثقده 
غير أني رأيت أن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجلاء والوضوح وقدر مناسب من 
التفصيل في هذا الجاب الأذبي بعد ان أشبع "الجاكت لتاريخي من ثقافته بحئاً 
وتفصيلا من قبل باحثين عديدين . 


ويمكنني القول في ضوء ذلك أن ما دفعني إلى دراسة هذا العالم المؤرخ 
الأديب جهود هذا الباحث الكريم الدكتور محمود علي مكي وجهود آخرين 
تطرقوا إلى جوانب هذه الشخصية وسماتبا في مواطن عديدة وبصورة مختصرة » 
وكان من أسباب هذه الدراسة أيضاً كثرة النماذج النثرية التي احتفظ بها ابن يسام 
في ذخيرته رأيت انه يشكل ركنا هاماً في الجانب الأدبي من ثقافة ألي مروان 
وآثاره يستحق الدراسة المتأنية والنظر المستقصي لكي تكتمل - فيما أرى 
الصورة الأدبية لأبي مروان بن حيان في كتابته ونثره إلى جانب تاريخه القيم 
و لايعحة الذي يعتمد الدقة واصابة المنى وحسن العرض بأعاونت أدبي جميل. 


أسمهة ولسة 


حيان بن خلف بن حسين بن حيان.بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان 
مولى الأمير عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بِنَّ”عبدالملك بن مروان »)١(‏ ويذ كر 
اسم ابن حيان ونسبه هذا مؤرخ آخر ويؤكد أنه قد قرأ هذا السب بخط أبي 
مروان نفسه (؟) . ولا نكاد نجد خلافاً في هذا .التسب بين المصادر المشرقية 
والالداسية ال ترجست: لأي مروان وى ما يمكن 'تفسيرة باعتضار سليلة 
هذا السب كأن يقول بعضهم : راو عرواتحين معاننوى اكه بخ بحسية د 
حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان مولى الأمير عبدالرحمن بن معاوية 
إبن هشام بن عبدالملك بن مروان) (”) . ظ 


ولد أبو مروان يقرطبة كا تشير المصادر سنة بالامام و توفي سئنة 


)١(‏ جذوة المقتبس / أبو عبدا الحميدي ص ٠٠١‏ ترجمة 107و 
(؟) الصلة / ابن يشكوال : أبو القاسم خلف بن عبدالملك / ص١١١‏ . 
() وفيات الأعيان / ابن خلكان بج صلم١؟‏ ش 


١؟‎ 


5ه ومعنى ذلك أنه قد بلغ تسعين عاماً عاصر خلانها فترات خطيرة.مهمة 
من حياة المسلمين في الأندلس ؛ وخاصة فترة الفتنة وفتّرة الطوائف . 
ففي صباه واوائل شبابه عاصر فترة الهجابة في ظل المنصور ابن أبي عامر 
الذي كان والد أبي مروان أحد كتابه المرموقين وأصفيائه المقربين . أما هو 
فلم يكن كاتباً للمنصور -فيما نرى ‏ كا توهم بعض الباحثين (1)» ذلك 
أنه كان في الخامسة عشرة من عمره عند وفاة المتصور وهذه السن لا تؤهله 
لمنصب الكتابة عند الحاجب الذي كان خليفة بالفعل وكان الخليفة بالأسم هشاماً 
المؤيد ابن الحكم المستنصر؛ علمآ بأن فن الكتابة لا يستطيع تمارسته إلا من قطع 
شوطاً في مضمار الثقافة ولكن أبا مروان شهد فترني <كم ولدي. المنصور 2 
عبدالملك وعبدالرحمن» وشهد بعد ذلك فترة اافتنة يما احتوته من الأعاصير 
السياسية العاتية والأحوال المتتملبة والأأحداتٌ الخطيرة الجسيمة التي تحات فى 
الصراع على السلطة والقتل والحرق والتدمير مظاهر الحضارة في جوانب عديدة 
من -حياة الأندلسيين في قرطبة العاصمة مدن أخرىءوكان لأبي مروان فضل 
تسجيل العديد من جوانب تلك الماسي ضمن كتاتِيه الكبيرين المقتبس والمتين . 
أما طلبه العلم في صغره: فالذي يفهم من ثقافته الواسعة وقلمه السيال ودقة 
تقصيه للأحداث واحاطته بتفاصيلها الواسعة أنه أقبل على العلم في وقت مبكر 
من ححياته وأنحذه عن مشايخ عصره وعلماء بلده وفقهائه وفي مقدمتهم والده 
خلف والشيخ (أبو عمر أبي الحباب النحوي صاحب أبي علي البغدادي» ولزم. 
أبا العلد ءصاعد بن الحسن الربعي البغدادي وأحذ عنه كتابه المسمى بالفصوص 
وسمع الحديث على أبي. حفص عمر بن حسين بن نايل وغيره ..) (9) . 
00 لين الأسلم ار أعبة ابين 0 مر ديد 
(؟) الصلة / ابن بشكوال ص؟١١‏ والوفيات ج؟ ص8١؟‏ . 


ذا 


ونفهم من أخبار التاريخ أن أبا مروان دخل معترك السياسة وأسهم في بعض 
المناصب في الدولة مثل وظيفة صاحب الشرطة » ولكنه 00 لم 
يستمر فيها .طويلا 
ثقافته ومكانته 041 

ومن هنا فإن الباحث يستطيع أن يتصور الجهود الغلمية التي بذها أبو مروان 
مستفيدا :مق الفلروف التي “بيات له اذ كان والده خلف (يعيش في بلاط يقدر: 
العلم والآدنه وبع بتشجيعهما والأخذ بأندي أصحاببما » فغير عجيب أن 
جد حلف نفسه مدفوعاً إلى إجادة تثقيف إبنه وامداده بطائفة من المعلومات ' 
التاريخية والأخبار المؤكدة » وقد انتفع اينه الى اقصى حد بهذه ع النفيسة 
وضمنها كتبه ومؤلفاته ...) ٠ )١(‏ ش 0 

ولهذا فقد احتل أبو مروان بعدامشيرته الكُلميّة مكاناً مرموقاً في أهل العلم . 
والثقافة والاداب وعرفوا فضله و سجاوًا إعجابهم وتقديرهم له في اعواطي 
عديدة من كتبهم ومؤلفاتهم ٠‏ قال بعضهم : ( صاحب التاريخ الكبير في أخبار ظ 
الأندلس” ء وملوكها وله تحظ وافر ة في العلم والبيات : وصدق الايراد. 0 
كما أشاذ الأمراء والخلفاء مكاتة وخرضوا عل توفير الحرية والراحة له على 
الرغم من أنه كان يشتد عل بعضهم أحياناً ويمعن في انتقادهم والتحذدث عن 
مساوئهم إل جانب حديثه عن حاسنهم ومآثرهم ومن أدلة ذلك هذا النضح 
الواضح والمثال المعبر في قول مؤرخ مشهور ضمن التعريف بأبي مرؤان ': 
(سلب) أبا الحزم » فقال : والله صدق » وإني: والله ما أصلح لهذا الأمراء 
ولكن مكرهاً لزمته » وحلف عبدلملك بن جهور أن يسفك دمه ادر أبوه ' 


9م بءعضصس مؤار نبي الأسلام عل أدهم حن ١8م‏ . 
)٠١(‏ جذوة المقتيس / الحميدي ص ٠٠٠١‏ وبغية الملمس الطبني ص ١٠١‏ 


١ 


أبو الوليد » وقال. ::.والله لئن. طرأ على: ان حيان أمرآً لا آتخذن أحداً سؤاك + ٠.١‏ 
اتريد ان يضرب بنا المثل. في سائر البلدان بأنا: قتلنا شيخ الأدب والمؤرخين ببلدنا : 
تحت كنفنا مع ان ملوك البلاد القاصية تدازيه وتباديه » وأنشد له نظماً » وقال:.: 
سبحان ...من جعله اذا نثر في: السماء واذا نظم نحت تخوم الماء) .)١(‏ وهذا. 
يدل.على أنه نظم. الشعر وعرف. به.واشتهر إِك جافنب شهرته .التاريخية. اي 
لي ل ١‏ 0 
أبو مروان الآديب 

وهذا هو الجانب الْذي نود تسليط الضوء عليه » ذلك لأن القسم الأكير ." 
عق الذين نظروا في حياة وآثار أبي ردان أكدوا على الجانب التاريخي 
كنا ورد في نصوص من المنتيسه والمنين وقامت عليه شهرة ابن حيان" 0 
القديم والحديث 4 ولسن ف شك في أن الشهرة التي نالا أبو مروان لاتعو 
إلى مكانته التاريخية فحسب وائما يعود قسم كبيرٍ منها إل أديه' : كتابسنة 
وأسلوبآً وبلاغة وبياناآً مما يجعل للدضمون درجة أقوى < ي التأثير وإصابة- 
المعى » ذلك أن أيا مروان كان (أديباً ذ فى الوقت قن لانت والتاريخ يمتنجان ' | 
في كل مإسطره قلمه امتزاجا غزييآ لا تعرف فيه أين'يبدأ ولا أين ينتهي.): 19).. 
وهذه النظرة هي التي قررها القدماء وأشاروا إل .توفر معان الآأدب . والتاريخ 
في كتابة أبو ى مرو لوقل دلت .عيازة. صاحب المغرب على ا : في النص السابق. .١‏ 
حين وضفه أبو الحرم بشيخ. .الأدب 'والمؤرخين .في بلد. الأنديس. ..وهي. صفة قل 8 
أن تطلق على أحد من قبل القدماء » .واذا .كان.من ارات الور عند أبسني 5 


(1) المغرب في حل المغرب / ابن سعيد وآخرون ١١‏ ص/ا١؟‏ . 
(؟1) مقدمة تحقيق جزء من المقتيس د د. محمود عل مكي صن 4 ٠١‏ . 0 


ه18 


مروان : المعاصرة والدراسة والبحث ومتابعة. الأحداث. وتسجيلها كنا. ذكر 
ذلك عن نفسه منذ صغره )١(‏ ؛ فإن من أدوات الآدب التي اجتمعت له 
(امتلاكه لعناصر اللغة على نحو لانراه. توفر في مؤرخ قبله ولا بعده وقدرة 
عجيبة. على الربط بين المعاني وملكة. قصصية كانت تؤهل أبا مروان أن يصبح 
كاتباً روائياً من الطراز الأول..) (؟) . من. هنا. فإن الطابع الأدبي في أسلوب 
ابن حيان ضمن أحداث التاريخ سدو واضحاً بالاستشهاد بالشعر أو حله في 
ارات نثرية وعرض معانيه » هذا بالأضافة إلى ذكر العديد من أعلام الشعر 

في الفترات التي يتحدث عنها » ومن ذلك الجزء ء الذي يتحدث فيه عن خمس 
سئوات كاملة من أيام الحكم المستنصر ٠م‏ - 54" وفيها يذاكر ابن حيان 
أسماء شعراء منهم : طاهر بن محمد البغدادذدي المعروف بالمهند وقصيدته التي 
ألقاها بين يدي الحكم في عيد الفطرا ورذاكر مبها) ثمانية أبيات » ومطلعها : 

لولا الأمام المرتضى وسليله 2 مأآساغ تلفيق القريرض لناظضم 
ومنهم : محمد بن شخيص الذي القى قصيدة بين يدي الحكم أيضاً وقد 
أورد . منها ثلاثة وأربعين بيتآً ومطلعها : 

بأيمن إقبال وأسعد طئر تباشير محتوم من الأمر وات.ع 

ومنهم الرمادي الشاعر المشهور : ومحمد بن. عباس الأستجي ومحمد. بسن 

حصين الطبني وغيرهم. (7). .وهكذا لو استعرضنا الأجزاء المحققة. الأخرى من 

لمقبتس : » فإننا نققف علنى. عدد. آخر من الشعراء:الذين استشهد ابن حيان بأشعارهم 
في الأحوال. والمناسبات: المختلفة :ولعل“ مما يتصل بالأدب والطابع الأدبي ؛ ممارسة. 


)23 المر جع نقسه ص 5 1١١‏ . 
فم ا مر جع نفسه ص *# ٠١١‏ . 
(©) المقعبس من ابناء اهل الأندلس / تحقيق د. عبد الرحمن الحجي ص 


دا 


ابفي مروان النقد بما كان يديه من ملاحظات حول مضامين الصو ر الشعرية التي 
يعرضها » وقد لاحظ أحد الباحثين هذه الظاهرة ورأى أن التعريف بنقد ا 
محيان هما يكمل الصورة الأدبية عله : (فالنقد عند أبي مروان جانب جدير بأن 
توليه بعض العناية بل إننا نز عم أن تنك الأحكام التتر اندها عل أ دباء الأندلس 

ي ثنايا تاريخه ترفعه إلى مكان بارز في 0 الأول من النقاد ...) )1١١‏ 
. عزز الباحث رأيه هذا بذ كر عل ب آراء ووجيهات نظر نقدية لاني مروان 
في .عدد من نضوض المدهورون قن الدراء في القرن الخامس للهجرة مثل إبن 
حزم الأندلسي 

ويؤكد باحث آخر السمة الآدبية في كتابات ابن حيان بطريقة الموازنة بينه 
الاسسية 
(الأؤرخان الكاتبان) 70) كا عقد فصتل- ناهذا العنوان لاجراء هذه الموازنة 


00 
وسن أدونن اشر فى 0 هو ابو حديان التوحيدي و اجر 


ع 


متحدثاً عن التوحيدي مشيرآً إك أبزز كنات أدي! وأسلويه . 

وتناول الباحث نفسه أبا مرؤؤان. ر, ن .حيان بتفصيل: كثر وأوضح » اذ عرف 
بالخطوط العامة فى -حياة أ مروان وثقافته وأدده وما امتازت به كتاته 
التاريخية باسلوب أدبي مؤثر معبر » ثم دم ميته .بعوازلة دين .الاثتيق "ميق 
خلال عرض سمات 7 منهما وذكر أوجه الشبه والاختلاف بين اسلوبيهما 
وكان هما قاله في هذا : ...١‏ ولم دمتصر التشابه بين ابن حيان الأندلسي واف 
حيان التوحيدي عا الاسم والكنية وجزالة الاسلوب وبراعته وإشراقه » فد 
كات كلا الرجلين من أقدر خلق الله على الثلب والحجاء وتصوير العيوب والنقائص 


0 


)291 مددمة تلحفيق جرع من ال مسد 00 2. معدمو د علي مكي صرلم8م ٠١٠‏ 0 


(؟) يعض مؤرخي الأسلد له اح عل امح من اماس 4 


١/ 


6-6 


ونقك ا مدا منصفاً في تصوير بارع وات قائق عتلايه .2 (4).ويختم 
58 وخاصة اراء أبن بسام مؤرخ الأندلس أي : 
أبو مروان بن حيان كاتباً 

لما كان عتوان البحث ينص على دراسة أبي مروان من الوجهة النثرية الادبية 
فإئنا له نستطيع المحضي في عرض آراء أي مروات النعددة ومواقشه من الشعراء 
وأشعارهم وعنايته بنصوصهم في الأغراض المختلفة » ولعل الله تعالى يوفق 
الى دراسة اخرى لهذه الشخصية العلمية التاريخية الادبية فى جانبها الشعري 
والنتقدي» تكون اكثر تفصيلا وأبعد استقصاء لما امتاز يه أبو مروان في هذا 
الجانب من ثقافته وأدبه ويكون الاهتمام هنا د حتوقق الله ح .متصبا ا 
الكتابة وسماتها الفنية عند الي مزوان وتقصد ابوصف الكتابة هنا الخصائص 
الفنية والسمات الأدبية التى يبدو لت أت-أبا"مَرَوان قد برع فيها وأجاد فنونها 
بشكل واضح واسلوب متاز عن قمعو بعاصويه من اإمؤرخين والأآدباء 
المشهورين دون ان يقت اهتمامه بالتاريخ حائلاة دون تمثل هذه السمة وحيازة 
اكبر قدر من خضائص الأدب وسمات البيان . وهذا الجاذنب من شخصية ابي 
مروان الثقافية والعلمية هو الذي يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتأمل في نظرنا . 

وامد سيقت الاشارة في عواطن عديدة إل عذاية المؤرخين التقدامى جاده 
السمة وتسجيلهم ها من تحلال تأملاتهم في اسلوب أي مروات الأدبي 4 ونضيف 
هنأ أنهم قل خصوا الكتابة ل سانا في اسلوبه بالاشارة الواضحة والراعة الصائبف 


والملاحظة الدقيقة 3 يقول أبن يسام ضدن حل رمه عن أن مروات وإشادته يكتابته 


الفنية واسلوبه بعد أن ذكر جملة من معايبه في المجاء والثلب : . ومع ذلك 
فقك “كان مهما ل وقد عه ؛ وخخراً لا ينكثب آذيّه : 0 اماء ما تفع ؛ 
أو تعرض لابن ذكاء ما سطع ..) )١(‏ . 

15 اشان المحدثون إلى عديد من سمات أني مروان في كتابته الأدبية والفنية 
وأشادوا باسلوبه البارح وفصاحته وقوة بيانه وحسن تمكنه من ناحية البيان ؛ 
يقول أحدهم : (وتدلنا كتابته التاريسخية على أدبه الرفيع وأنه صاحدب اسلوب 

سلس معبر رصين سهل العبارة مع فصاحة وبلاغة وبعد عن التزويات اللفظية 
والزركشة السطحية ...) (؟) 

ويصور باحث آخر بعض سمات اسلوبه التاريخى فيقول : (تبدو شخصة 
. ابن حيان في تفرده بأسلوب لم يتبع فيه:فاثري عصره + النين كان تكلف السجع 
والمحسنات البديعية اللفظية قد طغئح عليهم قبرىء من التصنع وأصبح نثره محكمآ 
لكل لفظ فيه قيمته) () . 


غير أن الباحث ا يم قد مضئ في تعداد.هذه الصفات معتمداً على النصوص 
التاريخية مستشهداً بها على وجود تلك السمات ما يوحي انها مرتبطة بدرجة 


3 كبر بالأسلوب التاريخي والكتابة التاريخية . في حين توجد لأني مروان نصوص 
نثرية أدبية عديدة . وإك إعادة النظر ه فى التصوضن التى احتفظ بها ابن بسام في 


ذخيرته تؤكد لنا وجود قدر وافر من انحور الأدبية في الموضوعات المختلفة 
إلى جانب الكتابة التاريخية . 

)١(‏ الذخيرة / ابن يسام ق١‏ م؟ صصى4لاء 

() أندلسيات / عبدالر حمن الحجي - المجموعة الأولى ص ٠١‏ 


رع مقدمة تحفيق جرزء من المقتبس / معدمو د علي مكي ص 220١١86‏ 


حل 


. ٍ. 2 7 8 0 5 0 5-7 ا 5 
واذا تذكرنا أن ابن بسام يشير في مقدمة #لد» لاثاني من 2[1-سم الأول إلى 


جملة فصول وضعها نحت عنوان «فصول عن اكللامةه كن أو صاف شَيى ا( )١(‏ ورهي 


تشكل صوراً أدبية من الثر الفني في موضوعات مختلفة ؛ تبين لنا جانب هام 
كتابة أنى ححيان الأدبية الفنية جديرة بالدراسة خاصة وأنها تمثل فصولا 
أدبية غير الفصول التاريخية التي جاءت فيما بعد وعرض فيها أبو مروان جملة 


ثب 


3 


من الاحدات المتعلقة بدواة تنى جهور فى قر طبة وى 


2 6 2 


مروان من دول الطوائف وعاش في كنفها وكان له دور فى -جوائب السياسة 


4 


والادارة فيها 232١‏ 5 وفي سياق هذا العرضص اورد افو يسام م در بيك عل ع 
قطعة نثرية ضمن فصلين ؛ كان أوهما الذي أشرنا اليه في أعلاه وآما ااثاني فقد 
أشار اليه ابسن بسام نحت عنوان «فصول اقتضبتها من طويل كلامه» (") 


والمتأما 5 في تجسوع هذه القصول هد ستطيع أن تبون الموضوعات التي دارت حدوطا 


روهى : الميحاء الذي شكل القسم ؟ ر_متلها 4 ثم المديح ومأ ندور حواه من 


معان كالتهنئة والعتاب والم ااه ثم المعائي التي .يمكن أن تندرج هت المعاني 


الاجتما أعية وفك ر ات أن اثناة ل مله الصور عل لخب لها الاغراضن ولس عا 


أساس التقسيمات المعروفة الأخرى للرسائل النثرية من سدراسة وددوانية واجتماعية 


98 1 0 8 5 9 الال ا رع علي اه 

ودينية ؛ ذلك لان هذه التقسيمات وما خبويه من دلالاات متنوعة تتوفر جميعها 
: 1 

0 يز قةباء الع تر .2 |[ كنذا لايم المحاء او المكل 

أو فذر كيين منها صمن الغر هن الواحد 6 كذالك فإن ص 4 الممءدا ع وى ا ده 


2 


او غدره أظهر م ن طابع اأسياسة 34 والملادظة الأخيرة تتعاق دماه اج انح 
0 وتبدو في 0 ل ادر اض حيث قدم فيا اذاه لآنه اككثر الأغرافي ال 


عأ 


< 


تضمنتها الرسائل » ثم المديح ثم الاغراض الأخرى إن وجدت :--. 


0 الذخيرة - ممحاسن 0 العويرة ا يسام ق١1-م؟‏ ص ولاه ١-١‏ ٠ه‏ 


يس ب سمب ماج عوي سححا - .الما د تبي جح اج وا حو سا سيعح ع 


)يي المصدر نقفسه ىق ١‏ ع5 00-5 0 الست افكت 
9ع المصدر نفسه ق١‏ م3 ص 5١ه- 5١5‏ . 


5 


وهكذا فتقد كان الحجاء اول الموضوعات 7 نتناول الحديث عنها فى 
السيات والخصائص التي أمتاز بها هذا الفرض الأدبي التقليدي المعروف 58 
الشعر والنشر وعلى اخدلاق .العصو و و التتراك لأدبية في المشرق والأندلس 
الجاء 

يشمل غرض الحجاء القدر الأوفر في مجموعة الرسائل والقطع النثرية :١‏ 
عرضها ابن يسام في فصل مستقل وعنوان جميز حتى ليكاد يصل #موع ار 
المحجاء إلى ما يزيد على أربع وعشرين رسالة من مجموع حمس وثلاثين رسالة 
في جميع الأغراض ظ 

ومن النظرة الأولى فى وسائل أبي مروان بصورة عامة يلاحظ الباحث أن 
اكثرها -وبصورة خاصة الحجاء ‏ قد أغفل فيها ذكر أسماء المخاطبين » 
ويشير إبن بسام إل أنه هو الذي أغفل 3 كو الأسماء حين وضع بدل كلا 
لفظة «فلات» فقال : (وكنيت عر ااكثرء م به صرح وأعجمت باسم من به 
أعرب » رغبة يكتابي عن الشين وبتفسي عن-أن اكون أحد المحاجيين..) .)١(‏ 

وأذا. كات ابن يسام قد اعتل لتق جو ور ءاقفال_الأقهماء بعذر بته وو قيهيه 
فإن ذلك لا 0 أن أكون هراك سرييه اخر ان أدراني أخيزه ى دفعته إل ترك التصريح 
بالأأسماء مع أنه ينقل نصآً وهو ملزم - أدبياً - بآن يدونه كما هو بام كاتبه 
دون زياد : أو ننصن وذلك على نحو م رآه 5 الباحثين سين قال : 
(واعل موقف ابن بسام هذا منه راجع إلى ظروفه الشخصية وخوفه فيما لو 
فيكت عن نقده وتعليل قيمة اخباره » ان تجلب نقمة الحكام عليه في زمن كانت 


الأو ضاع مضطرية غير مود روه وو لاة اموق درابرة أجللاف ء هنا إلى ان دن 


يسام كان مشرداً طريداً فهو 0 إلى الحماية ونجذب كل ما من شأنه إثارة 
60 الذخيرة فى معد اسن أهل ا لحز ردر ه / أب ن يسام 1١3‏ ون ص كمه 


د" 


النقمة .)١(‏ على أن هذا التعليل والتماس البرهو 6 يسام قل دصح دالنسة” 
للحجاء الامراء والوزراء » ولكنه يكون محل نظر وحذر بالنسبة للأخرين من 
الكتاب والفقهاء والاصدقاء والأنداد الذين هجاهم ابن حيان بكلام قاس 
شديد وكان على ابن بسام أن يدون أسماءهم » وفضلا عن ذلك فإن أبا مروان 
بن حيان قد ذكر ولو بقدر يسير وعدد محدود بعض المهجوين بأسمائهم مثل 
زاوي وى در عه الذي وصفه بشتى الأو صاف المششينة التي مط مخ قلره وتظهر 
أعماته السكة بصراحة وقسوة وشدة َ ولكن ذلك كله كانت بعد سماع أي 
مروان نبأ وفاة اين زيري هذا ؛ مما يشير سؤالا” ملحاً وهو : هل كان الباقون 
الذين هجاهم أحياء : أم أن اكثرهم ممن كان قد توفي ثم أنشأ أبو مروان 
هجاءه لهم يعد ذلك على نحو ما فعل مع زاوي بن زكري ؟ ")2 
. وحين نتأمل في رسائل الحجاء عند.ابي. مروان نجده قد هجا أصنافاً من الناس 
منهم الامراء والوزراء ومنهم الكتاب والفقهاء 4 وجاء هءجاء الأمراء ست 
ضمن م ذ كره افق يسام ع قيما تزنك على عشر رسائل و#صمنتك العديد مسن 
اوصاف البح والزراية فى أمير او وزير أو -صاحب لأحدهما . 
عن مستحديه من الفقراء والمحتاجين وليس الادباء والشعراء والكتاب فقط 4 
كنا تشير الرسائل إلى ظاهرة عامة في تصرف اولئك الأمراء وهي التي تمثلت 
في فرض الضرائب الفادحة على الناس وإرهاقهم بكثرة الجباية وفداحة خطبهاء 
خاصة وامها تدفع إلى اعداء المسلمين لكي حار بوهم بها ويتفوقوا عليهم بالعدة والعتاد. 
يقول فى واحدة من هذه الرسائل : (وكان فلان من البخل بالمالك والكلف 


ا ا ل ا 


(؟) ينظر : النثر الآندلسي في عصر الطوائف والمرابطين : حازم عبدالله ص 1١9/1086‏ . 


نف 


بالامساك والتقتير في الأنفاق بمنزلة ول" فيها ملوك عصره » لم برغب قط ذ 
صنيعة ولا سارع إلى حسنة حسنة ولا جاء بمعروف 2 20000 
ولا عرج اليه اديب ولا شاعر ولا امتدحه ناظم ولا ناثر ٠»‏ ولاحطي خوك منهم 
بطائل ... ) )١(‏ . وقك ضيف إل هذه الصفات الع يبظ ن القارىء أنه 0 مزديل 
عليها صفة أخحرى تتعلق بحياة الامير الشخصية 353 ايضا ذات صلة واضحة 
ادر 0 ف المجتمع وحديد نظرته اليه فهو دصف هنذا الأمير بأنه : 
(«رجل” مرخص في السماع صب بانشاد الأغزال المفتنة » مسامح في النبي : 
ظنين الخلوة عهرها ع حاط فى بعض اللذة )5١‏ 

وعلى النهج نفسه يصف ابن حيان الوزراء الذين يبغضهم أو انهم كانوا 
بتصفون فعا بما وصفهم به مع تأكيده 0 لم 
نما لك يؤهلهم للمناصب التي تملدوها ». يقول فى هذا : (ومات فلان التي 
م سويجة الله في ى الرزق وغيظ الأنام فدكهت,/ 00 من كل خخلة جميلة » تدل 

فى فضيلة إل عىى 1 غالب (عليفع 34 وكان أخهوه مثله قن الآفن والجهالة 4 

و ا من 55-65 به خطة: الوزارة. يحملهم!ا أسمها الخطير الأثير » فى غير 
تعلق بفضيلة شن حدرث ولا قديم ولا معر فد دشىء من التعاليم) 5 . 

وبمثل هذه الاوصاف والصفات أو ما يقرب منها يهجو أبو مروان بعصض 
الذيون دصاحبون الوزراء الأمراء 3 لكمعون المال روخم يه دتر فعوول عن مصاحية 
الظالمين و معاو نتهم والتغطية عل جرائمهم وأعمالهم جاه جتمعهم وأمتهم فيقول 
في ألحلد هؤلاء  .:‏ 
0 ) الذخيرة 7 ابي ناه 1م 5 : 


(؟) اللمصدر نفسه ص همه 
(9) المصدر نفسه ص ١هه‏ . 


وف 


(... وكان مع ذلك مصاحباآ للظلمة من أمراء الفتنة خواضاً في دولهم الملهمة 
معنياً على مظلمهم الموبقة » قد رزق الحظ في شأنه » وبَعنّد' الصيت في جودة 
حوكه لأعماله » فاكتسب وثري من المال محوطا بمنبع الجاهء مغلولا” بوثيق 
من الشح لا يتسلط عليه حى ولا باطل ولا يمتريه مجتد ولا سائل ..) )١(‏ . 

وتضنل إلى المجموعة الأعي: ى من رسائل الحجاء » :وهي التي خاطب بها 
أقرانه من الكتاب المتفرغين للكتابة أو الذين جمعوا بينها وبين الوزارة على نحو 
ما كان شائعاً معر و فاً ف الأندلس وفى ظل حكام وملولك الطوائف دصوره 
خاصة . ش 
المممجو في نظر أي مرواكن 4 تصيم بالعجز والقصور في التعبير وقلة الاخراك 
للمعاني الرخيصة العالية التي تناسب الظروف التي تكتب فيها مع فقدان الموهبة 
الأدبية وانعدام الطبع السليم والذوق الآدي الرفيع ؛ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذه الركاتن ‏ فيما يبدو من ثتايا سطورها- 
قد خوطب بها عدد” من الكتاب الذين وافتهم متاياهج إلى جانب مخاطبته آخرين 
أحاء دول فى واحدة متها : (وانكدر على أثره من الظلمة المسرقفين المتر فير ان 
السمسرة إلى شرف النزلة » فلان” الكاتب الضعيف الرأي (والعةل) . وكان قد 
ركض في حلبة كتات الرسائل 3 و فلك جملة من تددير الأعمال الجلاثل » 
من غير معرفة ولا قديم ابوة ولا إحكام صناعة » ومن استخدام مثله في شيء 
من العمل كانت حذرت حكماء الملل والفلاسفة الأول لاجتماع الخلال 
اللميمة فيه) (؟١)‏ 


. الذخيرة / أبن بسام ق١1 م5 صصوةوه‎ )١( 
. (؟) المصدر نقسه ص حممه-همه‎ 


؟ 


وإلى جانب المعاني المذكورة يؤكد أبو مروان في رسائل هجاء الكتاب على 
الجهل الفاضح مع توفر الرزق واتخاذ ذلك دليلا على أن الأرزاق لا تعطى على 
العقل والحكمة وأنما الحكمة أر ادها الله امتحاناً وابتلاء للناس على انحتلاف 
عقوهم ومنازهم فيقول مثلا في جزء من رسالة مصوراً هذه المعاني بايجاز 
وتركيزر : 

(ونعي الينا فلان” الدغل ٠»‏ غازله السّل كلافعوان الصل” وكان أحد 
أفاجيب الدنيا فى الفجور والخيث والزهو والكبر » والعقوق والجرأة..) )١(‏ . 

يمضي ابو رات في هجائه لهذا الكاتب مشيراً إل ممارسته الكتابة مع 
قصوره في ميدان] وعجزه عن القيام بما يلزم هذا الفن من مواهب ومعارف 
فيقول 
(...وكان إذا كتب مضطراً يضحك من تأمله » له في ذلك نوادر محفوظة 
آمب يها من حجج الله تعالى في "الإلاق القلوم . لو كانت الأرراق متسيمة 
على اللحجر ترز فت ) 
ونختم هذه المجموعة بر سائل ‏ سجائية وجهها أبو مروان إلى الفقهاء أو الى 
عدد منهم لعلّهم أوا ثلك الذين ساءت علاقتهم معه أو كانت بينه و بينهم مشكلات 
خاصة أو عامة أثارت غيظه عليهم فراح يكيل لحم صفات التتقصير والبعد عن 
جادة العلم ومنهج الفقه ٠‏ مع تفشي الجهل بينهم .في رأيه ‏ إلى جانب 
حرصهم على المصالح المادية والأغراض الدنيوية الزائلة . 

ولعلة من أبرز مايلفت النظر ذ في هذه الرسائل تأكيدها على النواحي الحسية 
بشكل بارز يزيد على ماعهد عنه في هذا المجال في الرسائل الأخرى » يقّول 


ا :0 


لك المصدر تفسه نع اه 5 


(9) الذخيرة /.ابن يسا 23م 9 صن عبان 


لجن 


في إحدى هذه الرسائل : (من رجل غبر دهره » عطلا لاينظر في شيء من 
التعاليم إلى أن فتح الله عليه درس هذه المسائل الفقهية » فركض في حلبة 
النقهاء المشاورين'» وقدام لعلو السن لا لعلو الدرجة » وكان في ذاته كريه 
الطلعة» باذ الميئة » درن الكسوة ء هزيل الدابة » يمتهن نفسه في خدمة 
أهله » مما بتنزه عنه كثير من العامة » #تمتحمه عيون الثناس ويحصون نوادره 
وكان موصوفاً بالنهم » على ضؤولة جسمه وانهداد قوته وملازمة الذدرب 
لعدته » وطلبه لعلاجها) )١(‏ 
وليس من شك في أن هذه الرسالة تتم عن علاقة سيئة جداً بين أبي مروان 
والمهجو الذي يمكن أن يعد رمزآ لحساده ومبغضيه » كما يستطيع الباحث 
المتأمل أن يفهم من (هذه النصوص تصويرها للعلاقة السيثة بين الكتاب والحسد 
الذي يسودهم والعداوة التي تحكم عغلاقاتهم حتى تجعلهم يتخاطون بهذه 
الصفات ولا يتورع أي منهم عن رمي ملخاافيه بكل نقيصة وعيب..)(5) . 
وهي ظاهرة معروفة في عموم المتأدبين في التضور المختلفة » شعراء او كتاباً 
سبب ماينتج عن نظمهم الشعر او كتابتهم. النثر. والتنافس الذي يحصل بينهم 
فى الأحوال والظروف المختلفة 


وسائل المديح والتهنثة 

لعل هذا العنوان مما يوحي بأن هناك موضوعين اثنين وليس موضوعاً واحدأً 
وهو كذلك فى الدراسة المفصلة فى الأدب بعامة والشعر منه بخاصة ولكن 
رسائل أبي مروان في هذين الغرضين تكاد تعبر عن معاني متقاربة وقد تتداخل 
أضاناً سيت الصلة الوثيقة بين الموضوعين فمن يهنيء ؛ لايد أن بمدح » يضاف 
إلى هذا قلة الصور مما سوغ لنا النظر فيهما سوية وتحت موضوع وأحد رئيس 


(؟) النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين / حازم عبدالله ص ١69‏ 
55 


واذا جثنا إلى هذه المجموعة من الرسائل وجدنا ابن حيان من خلالما ‏ 
مادحاً مثنيآً على نوعين من الرجال . 

أولها يندرج في الرجال المسؤولين من الأمراء وذوي الجاه والسلطان 
وبخاصة مايتعلق بهم في مناسبات انتصاراتهم على أعدائهم المغيرين أو مخالفيه.م 
المتربصين ؛ ويتقدم هذه المجموعة رسالة موجزرة وضعها ابن يسام 39 
عنوان (فصل له) كعادته في إيراد النماذج النثرية لابن حيان وغيره وفي هذا 
الأفصل يخاطب أبو مروان أحد الآمراء هوق أن لذ كر أسسيه أو المناسبة التي 
دعت إلى كتابة الفصل أو الدواعي ني دفعته إلى مخاطبة ذلك الأمير ولكد 
القاريء للرسالة يقف فيها على جملة من الصفات الحميدة التي يرى أن ل 
يتصف بها كالتواضع والخضوع لله عز وجل » فيقول : (يامولاي وسيدي 
قحطاني زمانه وغلاب أقر انه المتوقئن::فى ملكه من" ضير اعتماده عليه » ومن 
هنأه الله جليل النعح له وعل الي لزداء ه طمحان السرور بجلالته عن 
0 التتواضع 0 ». وإخلاض_ الخشوع لوجهه » والعياذ بعصمته » من 
إقرافٍ ماجر مثله ء لى مقترقةه مكو سؤزالى تسو بفه 'إباه » بالئخل له والفوز بجميل 
طايه بست و0 يفي 0 رسالة أولاة أنها. كتدت للنهققة بستاهسة 
انتصار ها يتضح من الرسالة أيضا أنها تجمع بين المدح والتهرعة وكأنهما شيء واحد 
وقد يأتي أبو مروان بالمديح والتهنئة في رسالة أخرى ممزوجين بمعاني أخرى 
كأن يضيف اليهما كيت العدو بذلك النصر واندحاره على الرغم من جمعه 
الجيوش وحشده وسائل القوة من عدة وعتاد ولكن هذه الرسالة تمتاز عن 
سابقتها بذكر اسم الذي كتبت' له من قبل ابن بسام في العنوان الذي وضعه 
لها وهو : 


تت سس ومسبيج وسو اس 1 


00 ابن يسام / الذخيرة 5 13م؟ صلم لاه 


يف 


( وله من رفعة خاطب بها ابن عباد بظهوره على وان ذف النوة): :اقول فق : 
(لو ا فتداً اعتى عن تهنكهة ممنواحة بارتفاع 0 أ جلالة سح و فرط 
انتقام مستأصل أو تنرّل حكم من الرحمن فاصلل ؛ لكان فتحه هذا لك على 
عدو" اود الكبد» مظاهر البغي عل المسد» طال والله مااستحيته لامن حجل) )١(‏ 
ثم يمضي أبن حيات في ى رسالته مؤكداً على أمرين اثنين » هما : كرم تخلق 
مق عباد ورجاحة عله 5 صدره مقابل صفات خخصمه السبيكة المتمغلة 
بالجحود والتكران وجفاء الطبع وقبح التصرف وسوء الخلق والبعد عن الحكمة 
والتعقل فى تصرفاته . ويذكر ابن بسام فصلا آخر في الرسالة نفسها أو مايتصل 
بها » يضمنه معانى عديدة لاتكاد تخرج عن معاني المديح التي أشرنا اليها فيما 


عون 

وهكذا تدور الرسائل الموجهة إلى الأمراء».والوزراء وذوي الحاه والسلطات 
في المعاني المعروفة التي تناسب مرأكزهم وتسجم مع أساليب الخطاب التي 
توجه اليهم مما يكاد يشكل معجماً لفظياً و عبارات مشتركة تصدر عن معاني 
المديح والتهنثة في رسائل 5 مروّان النئرية وكجابعه 'التاريخية أيضاً . 
ونصل الى النوع الثاني من رسائل المديعح والتهنثئة ٠‏ وهي التي توجه بها ابو 
مروان إل الأصدقاء والأنداد وهي تطفح بمعاني المودة والاخاء والصدق والوفاء 
وما يتصل بهذا من المعاني التي تقوم عليها العلاقات الأجتماعية بين الناس عامة 
و الأصدقاء والأصحاب الأخلاء خاصة » مع مايترتب على ذلك من «شكلات 
وما تقتضيه فن وسائل العلاج الناجح للأبقاء على المودة والأخاء دائمين «ستمرين 
قائمين على الأحترام والتقدير 

ومما بلاحظ في هذه الرسائل ايضاً ذكر ابن حيان أسماء عديدين مهن 
المخاطبين بها وذلك على نحو ماتقراً : في الرسالة التي كتبها إل الوزين أبسىي 


600 الذخيرة / ابن يسام ق١1م١‏ صهلاه 


6 


التماسم دن عيك الغفور 00 0 دسمأم 0 1 شي التقديم لهاء يول أبن بسام 


للا 0 كر --- لانثلال 0 » واتفلال غربي » بما أخشى تناسييك 


له ء أو ونذياك ث في المعونة عليه » 2 طودي من بين هذه الهضاب » ومصدق 


طن فيما ينوي مرخ طللاب الموج شا ىلك حنان الملاك اللياب فيانسعة 


الامال الرغاب » أقرضك د 0 15-081 1١‏ 

ولا بدعى أن ألر: فبالةه 5] نهم من التأمل شُِ عباراتها ‏ تشير إل شكوئ وه 
مروان من تغير <اله مما دفعه إيل طاب المعونة من صديقته اميم دون 
درى في ذلك غضاضة »: معتمداً في ذلك على سمو العلاقة بينهما ومتانة الأخوة 


١ 


6 
00 


القائمة على المودة باحر ام ؛ ومع ذلك فإن رسائل أخرى تؤكد بصورة أوضح 


وبتغصيل أوفى على أ خلاق يد الع ىَ 2507 مهدمتها معاد ني الأخحوة الصادقة 


والوفا أء و التقديز 3 وهذا مانمراؤه تك واسالة تهدئة بخللاص من نكبه كا 
دتمول ابن يسام 

(كتاتى. عق نفس قد أشرة! وجة صاحبها » وهببت رياح ارتياحها »وسرى 
تمن العو بر فيها » بما طلع علينا من البشائر بخلاصك ٠»‏ وجميل انفكاكك 
ومناصلك ٠»‏ على حين بلغت ٠‏ القاوب الحناجر » وكادت موارد الحزن لاتكون 
لها مصادر »2 فإن الأيام عمدت فيك بإساءتها إليك كل منتسب إلى فضل) (؟) 
وهكذا لو أستعر ضنا مادج أخرى من |أ رسائل إلى واردة صضمن هدا ا مو ضوع 
مروان فإننا لانكاد نقد فيها روح الأخلاص والمودة والحب والوفاء 


1 


1 
من دثر ١‏ بي 


اتعجاه ال ميقا والاحية من أدباء و غير هم ويكاد وما سس ابي مروان دباو والحل 


آل للم 
)١(‏ المصدر ثقفسه ق1ام؟ صصل75مه 


(؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / ابن يسام 13م؟ ص4 مه 


4؟ 


في أكثرها مع التأكيد على صفات معروفقة بينها لاتخرج عن الصورة التسدي 
يتخيلها كل صديق عن صديقه متجاوزاً عن الأخطاء . والمنات التي لايخلو 
منها إنسان 

وبالاضافة إلى هذا كله فإن هذه الرسائل تشكل جزءاً من الصورة العامة 
الرسائل النثرية ‏ في المديح والتهدئة -- بالنسبة لنثر القرن الخامس » ويمكن 
الوقوف على السمات العامة على صعيد المعاني-- لرسائل هذا التقرن بالرجوع 
الى الفصل المستقل الذي عقدته لتتبع ما امح هذه الرسائل وسماتها ومدى تعبيرها 
عن ال مجتمع الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ؛ مما شكلت هذه الرسائل 
جزءاً منها وصورة من صورها. وذلك في دراسة مفصلة لنثر عصر الطوائقف 
والمرابطين )١(‏ 
رسائل العتاب والمراجعات 

يشكل العتاب جانباً مهما في رسائل أبي مروان بن حيان التي وردت في 
الذخيرة ويبدو للمتأمل فيها أن أنا.مروان يجنح في .الغالب إلى الرقة في عتابه 
واللين فى خخطانه ؛ فيذكر أسباب المودة ووجوب الخرض عليها والعمل على 
اشير اها قوية متصلة مستمرة لاتتأثر بتقلّب الظروف وتغير الاحوال 

وفى مقدامة مايطالعنا في هذا النوع ؛ الرسالة التي كقريا أن هرواث الدن 
صنق أن لقاسم بن عبد الغفور ويفهم منها ‏ أن الآخير دير فنا الل .عه سفرا 
من كتابه ولم برجعه إليه فلما استبطأه أبو مروان أو طالبه به أكثر من مرة 
حرصاً عليه من الضياع لحأ إلى كتابة هذه الرسالة تذكيراً ممزوجاآ بالعتاب : 
() بر + الكل الاتداني فى حصيو اللواقف. والرابظين / جاخ عبدائظ الفضل: الغالت. / 

الرسائل الأخوانية-موضوع : رسائل المديح والمودة 


ص 44-١51‏ ؤ/ ص ١8٠+‏ / ورسائل التهاني والتعازي صص 580-58٠‏ . 


(ليس ب<فمى عليك مكان هذه الصحف المستملاة من الصدور » المستعراة 
من النظير » من أنفس مؤلفيها وقلوب مصنفيها » فأبنك شأن الأهتمام بها 
وناولتاك يوم التقينا السمير الحقير »ختام تاريخي المهجور» سائلة عُلاك تصفحه 
كيما تكذب مازور به على 4 ولا محالة أن قد ذعلت ورددت وجهدت » 
واستأخر صرفه إلى فحمات ذلك على نسيانك لتقسّم الأشغال لخاطرك » 
ولمناخ القلق بي...) )١(‏ 

وهذه السطور على قلتها - تفيد جملة أمور تتعلق بأبى مروان ؛ منها 
اضطرابه وقلقه على جزء من مؤلفاته ولكنه بعد أن يؤكد اهميتها يعود الى التقايل 
من شأنها بتواضع غريب غير متوقم . 

وتيا أن الكتاب المشار اليه قد أثار ضجة واتهاماً له مما دفعه إلى التماس 
الذهود على براءته بخلو مؤلفه مما“اتهم به فقدمه أو قدم جزءاً منه الى أديب 
معروف ليقول كلمته فيه واذا وصلنا إلى هذا) المدف استطعنا أن نفهم بصورة 
أو ضح ميل أبي مروان إلى أسلوب اللين والموادعة في العتاب دون أسلوب 
الشدة والجفاء فيه 

وقد يكون العتاب في نوع آخر يعالج أبو مروان فيه مشكلة شخصية أو 
يعرضها طالباً العون على حلها معاتباً على موقف سلبي من رجل يسميه ابن بسام 
«صاحب الصلاة» ولعله القاضي الذي يفضصس. المنازعات بين الخصوم وقد 
كانت له فى الأندلس سطوة وسلطان وكلمة مسموعة وقرار لايرد ولا يناقش 
يقول في أوله : (ياسيدي المعتلي بسمو رتبته » المعتدي باعتداء بصيرته) ومن 


أصدديه الله التوفيق وأقامه على سواء الطريق ونجاه من معتبة الصديق..)(؟7). 
)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / ابن يسام لم5 صسكمه . 


9ه المصدر تفسه 13م" ص ١مه‏ 


ام 


وبعد هذه المقدمة الوجيزة يدخل أبو مروان في الموضوع عارضاً مشكلته 
ذاكراً بعض جوانبها وآثار ذلك فى حياته ونفسه فيقول 

(إذّ علمت عظيم محتتي بأمتي الفاجرة ٠»‏ التي فلت عزبي وفرت كبدي »ع 
ونظمت أشتات المصائب في سلكي » خبلا لليال وثلمآ المال » الذي لاتنام 
العين على حزازته وتنام ! الأتكال..) )١١‏ . 

وبشرح في تفاصيل رسالته موقف صادب الصلاة افق زناد كا لسمية 
ابن بسام ‏ وكيف أنه لم يقف بجانبه أو بجانب الحق ْ ينصفه في تلك 
اا لرصمع سارت عليه وتسببن في فى تكدير صفو حياته 
وكيف أن صاحب الصلاة قد ند عل هل إطلذق ساديدا عي أن حيري ا" 
بسجنهما عقاباً على الغدر والخيانة . 

ولكن أبا مروان لم يصرح بالجزم المرقكب صده من قبل امته وجاراتها. 
كالم يشتد أو يقس على صاحب الصلاة على الرغم من أن الأخير قد تسبب في 
ضياع الحق ورفع القصاص عن. المقصرين ”ا يخبرنا هو في رسالته هذه واتما 
نفهم من سطورها الأخيرة أن الَجرّم ربمًا يكون سرقة متاع أو غيره يقول في 
ذللق + ا .وكات الظله” لتشيعو ى فيك أن تأخذ بحظك من مشار اك فتتكتهيسا 
وتجاوزت الى قطع آصرتي وتذ كية لوعتي » يميامك دون الخبيثيين النطفتين 
ابنتي قباط الحناط » جارتي جنبي ومسببتي كربي » اللهجتين سراً وعلانية 
بأذاتي وامداد أمتي الفاجرة خليلتهما في غيها لكون بيتهما دين بيتي في حائط 
بليهما ؛ فلم تزل تناوهما منه ماتسلله فى الفلتات والخرجات السيئات حتى 
استأصلت متاع البيت..) (5) . وهكذا يلمح أبو مروان الى طبيعة الجرم 
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نذا 


المرتككب عنده .من قبل أمته وجارتيها وان كان ذلك لايمنع من وجود أمور 
أخرى لاحظها أبو مروان مما دفعه .الى وصفها بالفاجرة وقد ترك الآمر عامآ 
في التعبير دون أن يلجأ الى تخصيص أو تفصيل . 

ونصل إلى رسائل المراجعات بين أبي مروان وآخرين من أنداده الكتاب 
وأصدقائه الأدباء وهي لاتبعد كثيراً في معانيها عن معاني رسائل العتاب من 
حيث احتواؤها على 5 المودة والوفاء والافصاح عن طبيعة العلاقات التي 
تربط بين الأثنين وما يقدمه كل هنهما لصاحبه من دلائل تلك المودة . 

ونعرض فيما يلي لصورتين : رسالة وجوابها بين أبي مروان وصديق له 
يسميه أبا بكر ابن زيدون ويبدو أن الآخير كان قد أرسل إلى أبي مروان 
'رسالة وضعها أبن بسام تحت عنوان .:: إوخاطبه الوزير الأجل أبو بكر بن 
زيدون برقعة يقول فيها..) )١(‏ ادون الأشارة الى شيءه من مضمون هذه 
الرسالة أو بعض معانيها أو سبب كتايتها . 

ولكن الأمعان في ثنايا الرسالة. يوقفنا عن أن. أبا بكر هذا ربما يكون قد قدم لابي 
مروان هدية أو خدمة أو عوناً في أمر ما اذ" يؤكد على أن كل ماقدمه له لايرقى 
الي قدره وأنه يستحق منه أكثر من ذلك بكثير لمكانته عنده وصفاته التتى لاتسامى 
بل ان مايفهم من الرسالة أن العون المقدام لأبي مروان كان بطيها أو مرفقابها 
يقول : (... وللذي أسكن إليه من حسن قبولك وجميل تأويلك ٠»‏ أقايل بالحقير 
وأوأعه بالتافه اليسير » ويعلم الله تعالى لوتحفتك بهبة عمريءمارأيت ذلك 
كفاع لقدرك ولا وفاء ببرك فكيف مادونه ؟ فلك المنزلة التي لاتسامى والجلالة 
التي لاتوازي ٠‏ وما شيء وإن جل إلا ومحتقرٌ لك » مستصغرٌ عند محلك 


ويصل مع موصل كتابي هذا ماثبت ذكره فى المدرجة طيه : وأنت بمعاليك 


. الذخيرة / ابن يسام قاع؟ ص9 مه‎ )١( 


م/*/م.أ.ر وان 


تتفضل بقبوله » وتصل أجمل صلة بالتغاضى عن وقاحته والآستجازة لنزارته 
مقعضيا بذلك شكرىق وحمدي 4 سيدا لع مأعندي) 23 5 

0 ويتصح من ثنايا سطور الرسالة أيضاً نفس الأعتذار عن قلة العون وانه دو نَ 
ماستحق 5 م أنه قل استنزمهل كل عايملك أ 1 زْ تدونت مع رجاء التفضل بالقبول 
وقد كان افتتاح الرسالة مبدوءاً يرجاء القبول مع الآمل في خلق أبي مروان 
ورحابة صدره وسمو نفسة + "15 دل" هذا 0 في الوقت نفسه. عنا, أن 
الرسالة ربما كانت أطول من هذا وان ابن بسام - على طريقته في عرض 
النصوص - “قد اجتزأ هذا القدر ورآه مناسباً فيها ليذكر بعدها رسالة أبي 
مروان الجوابية بقدر أكبر وتفصيل أوفى نظراً لآن أبا مروان الشخصية الرئيسة 
التي يترجم لها في ذلك الفصل ٠‏ وانط::سكان ذكر رسالة أبي بكر بن زيدون 
تمهييدا لل كر رسالة أبي ) مروان واثأتي ) رسالة أبي مروان جوابآً عق رسا سالة أبي 
بكر حاوية معاني الشكر والامنلفمسوالاعوسا عن التقدير والاحترام لشخص 
المهدي بما أمتاز به من سرعة ‏ الأنجابة. والنهوض,للعون وبذل كل مايستطيع 
وتبدأ الرسالة بعد عنوان ابن بسام : فراجعه ابن حيان برقعة يقول فيها 

وان لفجآت المسرات الباغتة لامال التفوس الحائمة صدمات تذهل الجنان 
مافاجأنى من فضاك المبتدر ميقاته المقتفي المزيد فيه على وفاق من إنقاص الأزودة 
وخمود المصابيح المعطلة ..) (5) 

ومما يلفت النظر فى السطور التالية من الرسالة والعبارة الأخيرة مما ورد 


5-0 


فى النص المل كو ر نفهم أن ماقدمه أبو بكر بن زيدون ربما يكون زادا « طعامأ 
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في وقت كان أبو مروان محتاجآ إليه حاجة ماسة ونفهم كذلك أن هذا ريما 
كان عادة لأبي بكر اعتادها في تقديم العون إل أبو يامروانايين:كرة واحرى: 
يقول أبو مروان : (ولم يشغلك عن جودك شاغل” حتى قضيت نذرك في لأول 
وقته » ولم ترض بعادتك المتكلفة لي بشأن الداهن » حتى تحملت عنى ثقل 
القوت فلم كن أشيم برق الزيت حتى نلت ودقه حاشد آلأحمال 2 لبن التي 
استدقيت أعداله ل[أوطابه] فأسالت غرته وطرقني قطار هديتك النماجئة غداةة” 
لا منفضاً من الزاد..) )١(‏ قد لأيستعد الالحت أن نكوث أبو هرو أن 
قد كنى بهذه التعابير الواضحة الصريحة عن أمور أخرى تضمنتها منحة أبي 
0 ومعونته ولكنها على كل حال دلالة واضحة على الصلة القوية بين الآثنين 
وحاجة أبي مروان التي جعلته على استعداد لقبول العون من صديقه الوفي المخلص 
الذي ربما كان قد عوده على ذلك في" كل مناسبة تدعو الحاجة فيها إلى المبادرة 
بتقديم العون بطيب فس ورضى . يؤكد هذا ماتضمنته السطور الباقية مسن 
الرسالة من التعبير عن عواطف أبي مروآت تجاه صديقه وصاحب الفضل عليه 
وما نطقت به الفاظه من ألوان الشكن وَْسَاليبَ الامتنات مع نفحات التقدير 
والأحترام والأعتراف بالفضل لأها ل الفضل ومن ذلك قوله : (... أكسبت 
فرحي دهشا وأحالت بياني بلهآ ٠‏ حتى نوولت كتابك الكريم ونظرت فى 

لالئه التوم فيالي به من 00 يك لطولك فعجوزيت أوذ ام 
المنعمين وأوفر قرض المحسنين بما أرحت من فكري بكشفك عني في أديديم 
يوم هم عام فعمت أو عيتي 50 آنيتي مع أنك قتلت شكري فلا فضل فيه 
لقابلة معروفك إلا امحاض الدعاء لك...) (5) ثم يختم أبو مروان رسالته 
الجوابيه هذه بالدعاء لصاحب 'الكرم والمبادرة الي تقديم العون أن يديم الله 


حسمت 


)١(‏ المصدر نفسه صممه 
(؟) المصدر 0 0 , 


وم 


عليه نعمته ويمله بعوله وتوفيقه ويوثق صلته بمن يعينه عق ذلك :(..فى دراسة 
مهوجتك ودوام لعيذاك وامعضان الاك الأعل يك الورقى. متدكفاك فى سدم 
رأبه فيك ع أعاذك الله من عين الكمال » ووقاك طِ وارق الأيام و الليال وحفظل 
على زماننا مافيك عن كرم اندلال وأنهضاك دما التزمته من 1 ا م من أقسم 
أن الجود فى تا عدم لاينال يفيه ويمنه ..) .)١١‏ 
سمات وخصائص فنية 

تحاول بتوفيق الله عن 5-0-6 فى . الصفحات التالية عر ص جملة من 
السمات والخصائص الأفنية التي تبدذو من النظر 80 ي ماوع رسائل 5 مروان 
الواردة فى الذخيرة بعامة و التصبر كن التي أوردناها ة في عرض معاني تقر ادي 
مروان بخامة 

وتجدر الأشارة أل أن هذا الهالك لتبد كثيراً عن سمات الثثر الأندلسي 
في القرن الخامس من حيث الخطوطظ العامة والقواعد الأولى التي اعتمدت عليها 
تلك األسمات وفى معهدمتها ن) سل 

السهولة والوضوح : ونقصد بها التعبير البعيد عن الغموض والأبهام وإيراد 
الألفاظ الغريبة أو المخالفة للقياس الصرفى أو النحوي أو قواعد التعبير اللغوي 

ولايد أن نذ كر هنا أن هذه الفأاهرة شي شُْ دن مووان الأددم ى لاتقتصر على 
هذا التوع من النثر فحسب وانما نراها ماثلة في امقر التاريخي ع ذلك مأو قف 
عليه عدد من الباحثين في التاريخ انكاس يُ من ذوي المعرقة بالادب وأسالبية 
التعبير يقول أحدهم ة في وصفت املوت أبى مروات بأنه : 9 احلوية ناصع 
لايهبط إلى الركاكة التي تثير السخط . ولا يمع كذلك في التصنعم والاسراف 
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أن 


في قعاقع الألفاظ كا نجد عند ابن خاقان مثلاً وهو رغم التزامه السهولة 
لايهمل جانب الجمال في أسلوبه...) )١(‏ 

فهو اذن هما يرى الباحث ‏ أسلوب يجنح الى الأعتدال والقصد في 
التعبير مع وضوح وسهولة وبعد عن الضعف والتفكك ؛ وهذا واضح فعلاً من 
عبارات أبي مروان التي تتسم بسمة السهولة والوضوح مما يعبر عن أبرز صفات 
ا ا 5 
لافي الكتابة والعلم والثقافة فقط وانما في الحياة الأجتماعية والسلوك العام 
أيضاً » وهكذا فقد رأى باحث آتخر - من خلال تمثيل نثر أبي مروان بلحانب 
عن عحياة الأندلسيين .ب أن ابا عروان (خير عن يمثل النثر الأتدلسى. لاعتماده 
على نفسه في حوك العبارة وبنائها على الحدة والعنف..) (5) . والأشارة الأآخيرة 
تعبر عن نفسية أبي مروان وطبعه حين يتخامل أو يهجو أو يكون متأثراً مسن 
شخصية معينة بفعل صدر عنها ٠‏ 

ولكن أسلوبه في هذه السمة لم يخرج عن الوضوح ولم يبتعد عن نهج السهولة 
دون أن يأتي ساذجاً في معانية: أو .:قاصراً في. تأليف أفكاره ضمن المعاني 


الرئيسة التي يكون بصدد التعبير عنها ؛ يقول باحث آآخر فيما لاحظه على نثر 


ع 


سيطة بلا افتعال ولا تصنع بلاغى ولا قعمّعة رنانه...) 05 . 
وهكذا تبدو سمة كتابة 5 مروان في السهولة والوضوح في مقدمة السمات 
التى امتاز بها نثره وإلمى جانبها سمة الأتزان والتوسط والأستقلال والتمايزن عن 


؟١١ص تاريخ الفكر الأندلسي / آنخل جتثالث بالنثيا‎ )١( 
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حا 


إوذنا 


كتاب وناثري عصره في المشرق الأندلسي » خاصة أولئك الذين جمعوا بين 
علمي التاريخ والآدب وبرعوا فيهما بأسلوب أدبي معبر جميل 

على أن سمة الوضوح والسهولة مع الآتزان تبدو في أغراض المديح والتهذئة 
أكثر منها في غرض الحجاء » حتى اننا نستطيع القول بأن أبا مروان يجنح في 
أسلوبه الى الأغراب والعمق نحين يكون على درجة كبيرة من الانفعال والتأثر 
وقد يبدو هذا بدهياً بالنسبة للمواقف التي تحتاج إلى الشدة والصرامة وقوة 
العبارة مما يتطلب الفاظاً غير الفاظ المديح والتهنئة وهذه سمة ريما وجدها 
الباحث لدى آخرين من كتاب وشعراء في الأحوال المختلفة التي يكون كل 
مقام فيها محتاجاً إلى مقال يناسبه معنى ومبنى 

ولكي نبين الفرق بين الحالتين بصورة أوضح عند أبي مروان نعرض صورتين 
من نثره ؛ الأولى رسالة كتبها إلى“أحد الْعْمَاك بعد خلاصص الأخير من نكبة وقد 
وردت مقدمتها في عرض النماذج في الصفحات السابقة يقول في القسم الآخير 
| 

(... فأنت أعلم بمجاري الأمور ومعاير الدهور » وأهدى ال السلييعم 
للمقدور » فلم تورد الأيام عليك من -وادثها المهول التنكر ولا وردت عليك 
بالفتكة البكر ) )١(‏ ثم نأتي الى الصورة الثانية لنرى هذا الأسلوب يتغير حين 
اختلف الغرض وتحول الكاتب من نفسية هادثئة لينية مطمئنة راضية إلى 
نفسية حانقة منفعلة لاترى سوى الألفاظ الشديدة والعبارات القاسية التي تصل 
لبعد الأقذاع ردك عل فرجية كبيرة من النأئر والاقيال. 4 .رقوك امبو 
مروان في أحدهم 3-0 


15 الكيرة ل إبق مام / قوم عن #إه /إماة + 


بار 


0 


(...وكان -حجة الله في القسم » ومحنته لذوي الفهم اذ كان من الأمية 
العاتية وضمور اللأأصل ونذالة الفرع ولؤم الأطراف ودخلة الأعراق عسل 
تبج عظيم وبمكان مقعد مقيم » وعفو الله لاسعد عمن جاءه بقلب سليم )١()‏ . 

وهذه الصورة الأخرى تبدو الوعورة فيها أظهر وأجلى بما يتناسب وحالة 
الكاتب النفسية : (ومضى فلان” فأدرج في جننه غير فقيد » لم تبك عليه غير 
نفسه اذ لم يكن لغيره نصيب في خيره لأنه كان جهم المحياء باسر اللقاء »مشذًا 
إلى الورى » شكس الجبلة ‏ ... ) 
التوسط بين الايجاز والاطناب 

ويبدو أسلوب أبي مروان بن حيان في نثره وسطاً كذلك بين الأيجاز 
والأطناب أو فل إنه يسير فيه على نهج السهولة والوضوح وذلك على وفق 
الغرض والمو ضوع والخالة النفسية والظرف الذي يجتازه دون أن إيقع في 
استطرادات تبعد عن الموضوع' الآساس ”,الذي يعقد الرسالة من أجله وسداً 
كلامه به 

ويصور لنا أبو 'مروان نارهم السمل كا يراها ويرى أنها سمة 


سحسله ميزه جبكدة ىّّ الكتابة ودللاك حين يعرص رأبه ف أسرلوب صديعمة 


ومعاصره ابن شهيد ‏ أبي عامر ‏ قائلا : (يبلغ المعنى ولا يطيل سفر 
الكلام...) [«هرة 

ولا شك أن هذا الأستحسان منه للاعتدال في التعبير مع عدم الأخلال بالمعنى- 
يدل على تفضيله بهذا النهجح واتخاذه طابعاً مميزاً لكتابته هو » يول ألحصد 
الباحثين في حديثه عن أسلوبه: ( إن أبن حيان سيئال الأسلوب ولكنه مع ذلك 


به 


. المصدر نفسه / قام؟ ص وةكذه‎ )١( 


هع الذخيرة / ق8١م؟‏ »ء ص ١59‏ وينظر مقدمة تحقيق المقتبس / مكي صه ١٠١‏ . 


وم 


لايتميز في الأطناب والقعقعة اللفظية كما فعل غيره من أصحاب الروايات...) (1) 

وهكذا إذا رجعنا إل رسائل أبي مروان النثرية وجدنا أنه يطيل ويوجز 
حدنيه الاأغراض 3إذا كان مادا مهنتا أو معاتباً برقة وهدوء فإنه يطيل الكلام 
ويسترسل فى الأوصاف التي تتقارب معانيها وتختلف ألفاظها » وتكاد الرسائل 
التي ادي يسام تحت عنوان «فصول من كلامه في أو صاف شتى» تميل 
الي الطول نسبياً وخاصة :لك الرسالة التي وضعها ابن بسام تحت عنوان « وله 
من رقعة)(؟)وقد أوردها بعد ايراد . جزء من مقدمة كتاب أبي مروان في 
التاريخ . واستغرقت هذه الرقعة فيما نقله منها ابن بسام ثلاث صفحات وهي 
أطول رسالة أو جزء من رسالة ذكرها ابن بسام من رسائل أبي مروان «”) 
كذلك نجده يطيل -حين يتحدث عن وقائع التاريخ والسياسة ويسترسلى بالقدر 
الذي تحتاج اليه الأحداث والأشخاض ومن ذلك -حديثه عن دولة بنيجهور(؟) 
وقد أشار ابن بسام في مطلعها أثها وول من كلامه.. ولكن هذه السمة تتغير 
عندما ننتقل الي رسائل أبي مروان في الحجاء والفخر لأعدائه مما يحتاج إلسى 
عبارات قصيرة ولكنها شديدة قوية: قد يتسم كثِيْر منها بالخشونة والحفاء حتى 
تكاد تصل إلى حد السوء والفحش وأبرز ماتبدو هذه السمة في مجموعة 
الرسائل التي وضعها ابن بسام تحت عنوان (وهذه فصول مقتضبة من طويل 
كلامه...) (ه) 


(1) تاريخ الفكر الأندلسي / بالنثيا ص١١8‏ . 
(؟) ينظر الذخيرة / ابن بسام ق١م؟‏ ص هلاه-١٠مه‏ 
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(4) المصدر نفسه ق١م٠+‏ ص 41١1/5٠08‏ 


(ه) المصدر نفسه 3١1م؟‏ ص5مه 


م 


بي واذا امعنا النظر في نماذج القسمين اللذين أشرنا إليهما آنفاً وجدنا هذه 
السمة. و اضحة أبنية فيها ويكفي ف 5ا ترقت أن نورد صورتين مثلة” على هذا: 
تمول أبو مروان في رسالة ودية ربما كانت تهنئة وتودداً لواحد من أصحابه 
المخلصين : (حتى ابتعثك امتعاضك تحت صدى العزيمة ومهل الرؤية وصواب 
التدبير وتقدم الاستخارة مستظهراً منهن” بعلة ضربت غليه الأسداد وباعدت عن 
السداد وابتعئك تعالى للسمو إليه لما دنا منك قبل اكتمالك ف بى الاحتشاد وانتهائك 
في اللأعداد. :) )١(‏ . فهذه الجمل قن بيدأت بجملة طويلة نسي ثم تلتها جمل 
قصار ثم جاءت جملة طويلة تكاد تستوعب سطراً كاملا في حين نكاد نجد 
مايخالف هذا في رسائل الهجاء بصورة عامة حيث تتوارد الجمل القصيرة 
ذات المعاني المحددة الموجزة ؛ يقول في !حداها: (وكان فلان” غليظ الطبع 
خشن الجانب وخيم الخيم » جهم اللقّاء » يعتريه ضجرٌ يخل به » قلما ينجو 
الخصم منه في بادرة » له فى ذلك أخبار شائعة ..) 25 . 


_ 


- 


ويمكن تعليل هذا التباين بقصد أبي مروان إلى الأمعان في التأثير وليكون 
أقرب الى الأنسجام مع حالته. النفسية التي غالباً ما تكون في ) الهجاء مضطريبة 
حائجة نمه ونائرة 4 في حون لبدو لي المذيح والتهنئة مطمئنة هادئة مما يمكن 
أبا مروان أن يعود إلى نهجه في الأعتدال والتوسط وتوخي التعبير ش 
بقدر لا يثقل على القاريء فيضيعه في استطراد لا .حاجة أليه ولا يوجز فيترك 
القاريء أو السامع في هفة وترقب لأتقآء المعنى والوصول الى نهاية الأفكا 
التى يعرضها : ل أن ينسحب هذا على ألوان كتابته الأخرى . 

ولعل” الكتابة التاريخية عند أبي مروان هي التي تمثل هذا النهج بالدرجة 
الأولى مما جعله يمثل المكانة الرفيعة في المؤرخين 1 ل -ضعيد. الشرق والآندلسن 


١ 


ويوصف بالدقة والأصاية ونحسن العرض والتقصى ثثنايا الأخبار والأحداث 
التي . يعرض ها ولو" أن التاريخ الذي تركه قد تم نشرهوتحققه. لتوفر للمكبة 
الاندلسية التاريخية والأدبية ثروة علمية هامة إلى جانب كونها ثراثاً أدبياً يمثل 
شخصية لامعة من شخصيات المرن الخامس للهجرة . 


المسجع والازدواج 

لقد كان من أبرز سمات النثر الاندلسي في عصر الطوائف والمرابطين السجع 
والأزدواج اللذان يردان كثيراً في الرسائل النثرية ويحرص عليهما الكتاب 
الأندلسيون في عدد وافر من الأغراض التي ضمنوها رسائلهم » حتى كادت 
هذه السمة: تبدو طابعاً عاماً وسمة مميزة )١(‏ 

وهذا فقد كان صدى هذه السمة واثرها واضحاً في كتابة أبو ى مروان الأدبية 
بكامة والتاريشة بعامة 4 ؤإذا عراضنا لضوق النثي علك أبي رات دنا 
يم كتابته بهذا ا ميسم 0 بأقدار كبدو متوازنة متوافقة هط المعزى و معدفقه 
لدرحة عالية من التعبير ١‏ لجميل عنه » يقول في وصف أحد الكتاب في جملة 
من العبارات وضعها افر يسام ويدهك عتوان «فصل» 3 : (وفللان ساذج الكتابة 3 
بين الجهل والتخلف ٠»‏ طلق اللسان الخنا والهجر » أحد الأفسال من اولي 
النباهة 34 عظيم البطالة والباطل » ومن كل حلية جميلة عاطل » من رجل عيى 
اللسان » مثلوم الجنان قدع الخلقة » طويل اللحية متهافت » لم يرهف الادب 
طباعه » ولا أستخرج منه كلمة حكمة) (؟) . ففي هذه العبارات تنويع ظاهر 
في أواخر كلماتها التي تمت بها لاتكاد تجذ فيها تكلفاً أو تصنعاً ثقيلا” مع 
ايت لج اسع والأزدواج بشيء من التفصيل في دراسة سمات النثر الأندلسي في عصر 

الطوائف المرابطين :.انظز : النثر الأندلسي في عصر. الطوائف المرايطين / حازم عبدالله 

ص 5797/56 

(0) الذخيرة / ابن يسام قام؟ ص.هوه 


ع. 


الأزدواج الملاحظ في لفظي الباطل والعاطل اللسان والجنان » الخلقة واللحية . 

ونيا الخدنا الباحث في أول كلامه أنه يسيك سبيل السجع والأاز دواج 
باستمرار وتكرار ولكنه لايليث أن يفتقد ذلك برجوع أبئ مروان إلى سمة 
التنويع بين الفن البياني والصناعة اللفظية وبين أداء المعنى المطلوب بأقدار مناسبة 
لايشعر القاريء أو السامع معها بسلوك علايعم معين أو سمة غالبة » وكأن أبا 
مروان الكاتب يريك للسامع أن يفهم عنه بأنه بع نويف وسطأ .بأحذ من كيل 
شيء بالقدر المناسب لأ كال معانيه وتقديمها في حلة زاهية تمنتناز بالرقة 
والسهولة والوضوح مع البساطة في العرض والبعد عن التكلش ليقول في مفتتح 
تاريخه الكبيو ةا يخبرنا ابن بسام | 

(الحمد لله الذي علا فى سمائه: + .وتغرد” ييقائه. + ومن الجيان ود د 
وكبريائه فله الأاسماء الحسنى والمثل الأكلى ء خداق الانسان علمه البيان»و أجرى 
بيده فلك القلم العظيم الشان ١‏ افعلّمه مالم |يعلم وأشهد” مالم يحضر..) )١(‏ 20 

وهكذا ترى عبارات 9 مروان بن حيان في هذه السطور من المقدمة تسم 
بسمة السجع في الألفاظ الأخيرة من العبارات الوق ثم يأتي بالجمل الأأخحرى 
متسمة بسمة الأزدواج بحيث تتفق كل فاصلتين متتاليتين' فى حرف واحد »: 
ففي السطر الأول نقرأ : في سمائه » ببقائه » كبريائه . ثم ينتقل بعدها الى 
الأزدواج في الألفاظ : الحسنى : الأعلى » الأنسان » البيان . 

ونلاحظ سمة الأزدواج تغاب أحياناً سمة السجع وذلك في هذه السطور 
الى بعر ضها ابن حيان بعد مممدمته ولعلها جزء من هذه المقدمة لا تحويه من 
الأشارات إل منهج أبي مروان في التاريخ وكتابته والنظر فني الحوادث -وتحليلها 
وقد وصفها ابن بسام تحت عنوان : وله (من رقعة) وهي طويلة نسبياً » يقؤل 
ا اج اسه 


)6 المصدر نفسه ق1م” ص ولاه . 
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في أوها : (وبعد © فيأتي امررٌ سبرت لطلب هذا الخبر » واقتفاء هذا الأثر 
أحرس” شارده وأقبّد نافره » وأبيت بأبوابه » وأنصب لطلابه » فشغلت به 
دهراً وفجرت منه نهراً صيرنى ترياً لعدنان » وزماماً على اخنقان: + اقم" 
أنباءه » وأضرب أآمثاله » وحن وقائعه » وأحترز مواعظه...)(١)‏ . 

وهكذا تبدو هذه العبارات جميعها سائرة على وفق الأزدواج اللفظي يت 
أسلور 
كتابته والنظر في أحدائه ووقائعه ( ولكن الكاتب أبا مروان لايمضي سن 
سبيله على هذا النهج طويلا وإنما ينتقل إلى التنويع والأحن بالأقدار المناسبة من 
السجع والأزدواج حتى لايؤثر اهتمامه بهذه السمة الفنية الأدبية على المعاني التي 
يريد عر ضها وخاصة حين ينتقل بعد السطور التي أوردناها في أعلاه الى 
اهتمامه بالفتنة ومقدماتها ونتائجها وما.تمخضّتٍ عنه من أحداث جسام » ويكفي 
أنها ٠:‏ الفتنة البربرية » الشنعاء المدلهمة ٠‏ المفرقة للجماعة » الحادمة للمملكة 
الموثلة المغربة الشأو على جميع مامضى من الفتن الأسلامية » ففاضت أهوللها 
تعاظماً أولمني عن تقييدها ووهمنئ ألا مخلضص_منها...) (9) . 

وبهذا يطالع القارىء هذه العبارات وهو لأيكاد يذكر من الأزدواج المكرر 
في العبارات السابقة شيئاً والسبب واضح جلي اذ" الأمر: هام يستأثر بلب الأنسان 
وقلبه ويشغله عن كل شيء سوى الحديث عن تفاصيله أو بعض تلك التفاصيل 
ولمحات منها 


اسيم 


على الرغم من أن ١‏ تب .يكتب مقدمته للتاريخ و يعر رض منهجاً و 


. الذخيرة / ابن يسام / ق١م؟ صكلاه‎ )١( 
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صور مجازية في اسلوب اني مرواك : 

ولم تكن سمة الدجع والأزدواج السممة الوحيدة التي امتاز بها واعتمد عليها 
أسلوفية أن يمروان فىَْ كناية وإنما ]| كانت فيه سمات أنحرى اتسمت نها كتابته 
وفي مقدمتها وأعيها صور الكتادية بالامعارة والتثيبية 4 وشي تبدو للمتتبع 
لأثتارها فى أسلوب أبى مروان واضحة بيته قد أدت غرضها وعبرت عن 
المعاني التي استعملت فيها تعبيراً صادقاً جميلا” » يقول في رسالة هجائية 
وضعها ابن بسام تحت عنوان «فصل» 

(و نعي الما إافلان” 34 وكان مع ثروته مضاع ١‏ لجار ممطول الع 6 عاتب 
الصديق مكثرهاً الي الأنام» معضوضاً بأنياب الملام » مقدماً في ا الأمثال» 
سدطة ال رزف عا ى صيق الباع في +. العل م المفضل » والأتساع : فى الجهل. 6) . 

واذا تأملنا هذه السطور العّليلة من.هنبه المطعة النثرية التي 0 أو مروان 
في هجاء وزير عل ماببدو- وجدنا أنها تبدأ بجملة من الكنايات اللطيفة 
الدفيقة لأظهار عجر المهجو و تمصيره شق وجوه عديدةمن ١ل‏ ش علم والسلوك واللظهر 
ذهو مضيع وغريمه معذن" سيت ممَاطلته المستمرة » الابعياً بعتاس لا يجد 
له مكانآً من المحبة في قلب أحد وهذا يبدو في العبارات: مضاع الجارء ممطول 
الغريم » مكراهاً إلى الانام : 

ثم يتبع أبو روات ضور الكتاية هذه وصورة التغارة" ليكون:.ذلاك أبلغ في 
التعبير المعتمد عل الأنتقال بين العتوون البلاغية والكعن فق كل منها 'بالقدر اخافي 
الذي لايصل 08 التكلف وى لاركاد اأتارىء لشجر ات بوجود هذه الصور 


(1) الذخيرة / ابن يسام ق١م؟‏ ص8+ه 


هه 


الطبع والذوق خادماً للمعنى ومعبراً عنه بالبلاغة المطلوبة وهذه الاستعارات تبدو 
مثله في قوله : معضوضاً بأنيات الملام انما صد والأمثال» عل ضبق 
الباع في العلم والفضل .. وهكذا. تبدو صور الكناية والأاستعارة في رسائله 
الكثيرة في المجاء بحيث لاتكاد نفتقدها في كل سطر أو عيارة من العبارات 
المنتعيلة ؛ وذلك في مثل قوله في هذه العبارات يهجو كاتباً : (وفلان” ساذج 
الكتابة ؛ بين الجهل والتخلف طاق المسان بالخنا والحجر » أأحد الأفسال من 
اولك الجاهة : عظيم البطالة والباطل» دعق كل ل ا عياة عاطل » من رجل 
عي اللساث + مثلوم الجنان قدم الخلقة » طويل اللحية ع متهافت_ لم برهف 
الأدب طباعه ..) )١(‏ 

ولا تقتصر الصور المجازية في الكتابة و الاسهارة على رسائل المجاء فقط 
وانما تبدو واضحة جلية كذلك في ,زسائل التهنئة والمديح والرسائل ريه 
والمراجعات ؛ ومن ذلك قوله في رقعة خاطب بها ابن عباد بظهوره على ابن 
ذي التون : (لو أن فتحا أعتى عن. تهئثة ممتوحة بارتفاع قدر »أو جلالة صنع ؛ 

أو فرط انتقاء #ساصل ؛ أو تتزل حكم من الرحمن فاصل» لكان فتحه هذا 

لك » على عدو أسرة الكد » مظاهر البغى على الحسد ٠‏ طال والله ما استحييته 
لامن حجل » وتنكبته لاعن وهل » تأفى له برآية الفائل » وجداه العاثر »وحيته 
المجلوب ء وحزبه المكبوب » إلا اكتساب العار » ومماتنة محصد الأقدار , 
فجمع الجيش ذا الألوف » وتجشم الشقة العنوف..( 7 ) . 

فهذه: العارات: كلها تقريا تيك اسهارة أو كتانة + باشل الباحث. أن 
أبا مروان ينوع في كناياته نا ينوع في استعاراته بين تصريحية ومكنية حتى 


6 المصدر 3دمسه قام؟ ص كه . 
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ليكاد الباحث يقرر أن هذء الصور تردحم في رسائل البح رالنهك 


من از دحامها فتوازده! فن رسائل امداء ع غرءا دان الأمدماع والحح [:؛ يان 


هذه الصور قد استعملت بأقدار كثيرة في الأغراض والموضوعات الأدبية 
وخاصة المديح والتهنئة وكانت أقدارها أقل من ذلك“ في الكتاية التاريخية التى 
تحتاج الى التعبير المباشر الذي يجنح الى الايجاز مع الوضوح . والى جانب فني 
الأستعارة والكناية ذنجد أبا مروان يستعمل فن التشبيه في تعابيره وصوره 
الادبيةوعين. الآدبية ولكن القدن الذئ اماك يدن تعاريرة لأيرق: الى مقناد- 
استعومال الكناية والأستعارة من ذلك قوله في ا ادب (نعي اأينا فلون” 
الد غل » غازله السل" » كالافعوان الصل... )١(‏ 
فى هذا السطن من الرسالة او القهلعة الندرية فالقدظ تقبيها .وعدا .مسبو 
أبصورة استعارية من نوع الاستعازة المكنية. ثم يتبع التشبيه نفسه بعورامعاري: 
خرى. : اكدل.. كلافنى ألماسالاة يمان امعووليا أن عروات أنه قلما 
ئ بالتشبيه العادي بالكاض أو شيرها او كثيراً حلاف اتبيه وقد .أساقط مده 
١‏ ووجه الشبه ليكون ذلا ث أبلغ في التعبير وأدى فى التصوير وخاضة ذ يام 


المر.جاة ىْ 34 والتأمل ضٍّ في التقطع النثرية من هذا النوع كن هذا وهو اكثر من 


-م. مد 


نثر أني مروات والمنجدمع الاندلسي 

ولحل ممأ يكمل الصورة اأفنية ال موجزة عن ش دين مروان الفني وخصائصه 
عل صعيلك الألفاظ والمعاني أن ننظ ل دلالاته إل جتماعية والسمات والملامعح 
ال م رسمها عن الاجتمع الأندلسي وُ عصر أ 000 نصور 6 خاصة و ا 


يا 20 يي 


عصر الطوائف والمق ان من رتاه مل الصور لنشرية التي ردها اين بسام ! ونم 


)١(‏ الذخيرة / ابن يسام ق١م؟‏ صلماوه 


وديم 


حيان من خلال الأغراض والموضوعات التي تضمنها لايعجزه أن يلاحاظ 
إشارات عديدة توضح معايشة أبي مروان لأحوال المجتمع الأندلسي ومشكلاته 
وسمات حياته على الصعيد الثقافي والسياسي والأقتصادي والأجتماعي بصورة 
عامة واذا استعرضنا الرسائل والقطع النثرية على اخوادوك: مرضيعاتها .وعتدثانا 
تؤكد سمة ثقافية بارزة وهي أن الفترة التي عاش فيها أبو مروان وخاصة بعد سنة 
٠‏ للهجرة فترة غنية بالثقافة والعلم وكثرة العلماء والأدباء وحاصة الكتاب 
والشعراء » وأن هؤلاء الأدباء كان كثير منهم يجمع الملكتين في الشعر والنثرء 
والى جانب هذا نجد أن صفة الأدب والبيان والتعبير الجميل المؤثر لاتقتصر 
على الميادين الآدبية وانما تتجاوزها الى ميادين العلم وألوان المعرفة الأخرى اذ 
كانت هذه تسجل بأسلوب أدبى جميلٌ:.مؤثر يأخذ بأسباب الآدب دون أن 
يقصر في الألمام بأطراف الموضوغ العلمي” الذي يعالجه وخير مثل ذلك أبو 
مروان نفسه في جانب كتابته التاريخية التي يبدأ فيها أديباً صادقاً رقيقاً مؤثراً 
استطاع أن يجمع بين العلم والآدب.ويعرض أخبازه ورواياته بدقة وأمانة وعقل 
مفكر محلل فعلق بأسلوب أدبي أخاذ » ومن هنا فإننا نستطيع أن نعد هذه 
الرسائل التي كتبها أبو مروان بأسلوب أدبي وفي أغراض أدبية وثائق تحوي 
جملة من لاد مات العلمية والتاريخية ضمن الأحداث والتقلبات التي اتسمت 
بها الفترة وليس فقط على صعيد الرسائل التاريخية أو الكتابة التاريخية التي 
يكون هدفها الرئيس تسجيل الأحداث والتعليق عليها بعد توثيقها ثم نقلها بعد 
ذلك الى الاجيال اللاحقة التي تعجب بأسلوبها وتنتفع به كما تعجب بالأخبار 
التاريخية وتنتفع بها 

وهذه الملاحظات المتعلقة بالخالة الثقافية يمكن الوقوف على العديد منها في 
الصور التثرية الى سبقت الآشارة الى قطع فيها في مواطنها المناسبة . - 


م 


أفا عا 


لى صعيد الخياة السياسية الأندلسية في عصر أبي مروان فإن رسائل 


التهنئة والمديح الموجهة إلى الأمر اء والوزراء تحوي دلالات كثيرة على صفاتهم 
وأخلاقهم 3 وآلوات تب رفاتهم 5 و علاقاتهم بر عاياهم : وخخاصة في الجادنب 
العسكري. الذى دل" على وجود الصراع بين أولئك الأمراء 0 ر ذلك فى الآأدب 
وما يترتب على هذا الصراع من هزائم او انتصارات تستلزم تهئآت كا تستلزم 


التعازي وقد سرئودت الآشارة إلى عدد من صدة || رسائل التي توجه ا فو مروان 


نفسه إلى بعض أوائلك الذين حتقوا انتصاراً عل أعد «اهم وكانت بنيه وبينهم 
مودة واحترام غ2 5 ونمكم النظار إلى عدد دن رسائل المجحاء التي وجهها ابو 
مروان لقسه إلى بعص الأمراء و عرص فيها ألواناً ١‏ عم | ضير الحخاصل من 


جانبهم .تجاه الرعية ومن ذلك قوله : روكان فلان من البخل بالمال والكلف 
بالاعيالة ؛ والتمصير في الأانفاق بنيز فيها ملورك ديه ١‏ وهب د 


ىق 


ضشُْ صنيعه : ولا سارع الى سج ملك ولا حاد دم خروف 8 قمأ ملت ابل ل «صرته : 


مطية ولا عرج إليه أديب ولا شاعر »ولا امتدحه ناظم ولا ناثر » ولا حظي 


أحل” منهم بطائل..( (؟) واذا مضيئًا ابل حر .هذه القطعة النثرية وجدنا أبا 
مروان يدف فلاناً هذا بأنه جرثومة نفاق ومفرق للرعية كثير الجباية منها 
م المال دو ان رسحمية بأحدل أو م أو خدوف 8 

وفي رسائل أبي مروان ومن خلال السطور التى يتأملها الباحث تبدو صورة 
الكالة الأقتصا ادية القلقة التى ارتسمدت مللامسدها ريل الحاجة والتنماوت نين 
أفراد المجتمعم وكثرة الحبايات المرهقة مع قلة القوت وحاجة شريحة واسعة من 
أفراد المجتمع الأندلسي الى الماك والمتاع وخاصة في سني الجدب وانقطاع من 


مج جسم ممسعب و و موسي سسسب مسب بي ا لب 1 


. تنظر الصور التى عرضناها فى أول البحث تحت موضوع رسائل التهنئة والمديح‎ )١( 
. (؟) الذخيرة / ابن يسام / قام؟ صيلامره- ممه‎ 


م4 /م.أءر .5 


الغيث أو تحطل للانتاج سيب توقف الزواعة وغيرها .حيث كانت الفتسسن 
واللأضطرابات تحول دون ذلك 2 وهذا عافدو النا واضيها فى رضالة ادن مروآن 
إلى أحد اصدقائه حين طلب منه العون وقد ارسل ذلك الصديق ماطلب اوماكان 
قد عوده عليه بين حين وآخر وهذا ماصورته رسالة أبي مروان الجوابية المتضمنة 
الشكر والأعتراف بالفضل لأهله » وهي في الوقت 5 لنا زن هخ 
حياة أبي مروان والظروف التي مر بها وقد كان يعاني من ضيق العيش وشدة 
الحاجة ماانطقه بتلك العبارات العاطفية المؤثرة مثل قوله : (...فجوزيت أوفى 
جزاء المنعمين ؛ وأوقر قرض المحسنين بما أرصية من فكري بكشفك عنى 
في أديم يوم هم عام » فعمت في أوعيتي » وأفهقت آنيتي..( )١(‏ . 

وفي الجانب الاجتماعي لنة أي مرواكن تجده قد صور العديد من المشكالات 
التي عرفها المجتمع الأندلسي في العلاقات :ني أفراده او بين الآفراد والحكام 
ولا تكاد رسالة واحدة أو رقعة + كنا سماها ابن بسام ‏ تخاو هن إشارة 1 
أكثر الى ظاهرة إجتماعية عرفها المجتمم فى عصر أبي مروان . 

ومن ذلك المشكلة التي عرضها أبو مروان من خلال قطعة تثرية في عتاب 
قاض قصر ‏ حسب زعم أبي مروان-- اتجاهه في عدم اتخاذ إجراء رادع 
ضى جارته وجاريتها اللائي قد أسأن إليه بألوان من الاساءة المادية والمعنوية 
فيما يبدو وكان منها سرقة متاع البيت (5) . 


على مشكلة أي 
مروان التي قبدو شخخصية وان كانت لاتخلو 0 دللالاات اجتماعية خاصة في 


أوضاع البيوت والعلاقات التي تربط بين الأسر » هذه المشكلة ذات الدلالة 


أننا واجدون مايدل على ظاهرة اجتماعية أعم دسم 


. المصدر نفسه قام١؟ 8ه‎ )١( 


2 ينظر نصى الرمالة في الذخيرة / 521١3‏ ص ١٠مهة/١م2ه‏ 


الجزء الذي اوؤدتاة منهأ عي 


العامة تعبر عن جانب من تردي الأوضاع في الأندلس في ظل الطوائف 
واضطراب الأحوال » وتسلط أنامس لاقيمة لهم ولا وزن ولا دراية قد فقدوا 
العلم بأمور الادارة والسياسة وتعريف الرعية حتى صاروا يفرضون سلطتهم 
بالقوة على علية الوم وشرفائهم ‏ كما يرى أبو مروان بن حيان » يول 
تحت عنوان «فصل» (ومن غرائب هذا الدهر الخفل في اعتبار تحول العالم » 
والتنويه ب.ضاعي الأسافل أن فلكت أ عجوزر لبني كوتر» فاهتبل بنوها 2 
السعي لجا ع وإنذار طبقات الناس لشهود حنازتها 4 فجيء فشبر برعا 4 وابن 
جهور الوزير يقدم <حضارها ماشياً على قدميه » قد ائتسى به كل ذي منزلة 
رفيعة » ووقف على جدثها الى أن ووريت وانفض جمعها » ثم ضرب على 
قبرها قبة عالية تمهيداً للمبيت عليها طول أسبوعها ومدة زيارة قبرها حسبما 
كانت الجبابرة تفعله فى الأعصر الخالية على قبور الملوك الأعزة.. )١(‏ . 
فهذا النص الواضح في تصوير حالة المجت.ع وحالة التكام على حد سواء 
فى عهد الطوائف ٠»‏ إنما يعرض صوَرَة حية من ضعف الحاكم إزاء تسائط 
قوم لاخحلاق م ولادرابة كة السيفة والجهل واللماقة وبهذه ااإصفات أخافوا 
الناس وتسلطوا عليهم في غياب السلطة الشرعية الحازمة التي تضع الأمور في 
نصابها وتوقف كل إنسان عند حداه وتعرفه قدره . 

واذا مضيا مع جزء آخر من هذه القطعة النثرية وجدنا أبا مروان يءقب على 
الحادث الذدئ عر ضه شي تشييع المراة وحضور جنازتها ودفنها وخروج 0 
جهور سد حاكم قر طبة ‏ في جنازتها وانتظاره حتى الأنتهاء من دفنها ع 
يعقب أبو مروان بعد ذلك بأن هذا حادث” غريب عجيب يدعو إلى الآاسى والألم 
على مدى الأضطراب الذي شهده المجتمع الأ ندلسي في عصر الفتنة وأوائل 


عصر الطوائف فيقول 


)١(‏ الذخيرة / أبو بسام / ق١م؟‏ صص.هوه 


اه 


(فقضي العجب بمشاهدة هذه النادرة في امرأة من نساء خثالة العامة »مرددة 
في الخمول » لم يكن قط بينها وبين النباهة من كلا طرفيها نسبة في الدولة 
القريبة والبعيدة » ولا ظفرت ببعل مثر ولا ذرية نبيهة » عهدي ببعلها الشيخ 
مطرف ناجل هؤلاء الصبيان من بنيهنا ...) (1) 

ثم يمضي أبو مروان في أوصاف الأولاد والآأس بالصفات السيئة المرذولة 


َه 


من ذل وضعف وفساد خحلق وقماءة ور أنه . 


وهكذا يمكن للباحث أن 00 في ذهنه وذهن القارىء لهذا البحث المتواضع 
الموجز سمات نثر ابن حيان في جوانبه الشخصية والفردية والاجتماعية عوما 
كان له من أثر وما عبر عنه من ملامح وسمات تمثل صاحبه أولا وبشكل رئيس 
ثم صورة المجتمع الأندلسي في عصره:وما كانت عليه علاقات أبي مروان مع 
معاصريه من الأمراء والوزراء والكتاات مز الإصدقاء 
واذا أضاف الباحث صورة اثثر التاريخي- الذي كتبه أبو مروان في المقتبس 
ومقدمته بالدرجة الأولى ؛ اميه سهنرا الزثر مت صور عديد معيرة عن 
المجتمع الأندلسي وأحواله في شتى جوانب الحياة ؛ فإنه سوف يستطيع [ كمال 
الصورة العامة المختصرة اؤرخ أديب عاش حتى منتصف القرن الخامس للهجرة 
وسط مجتمعه موث و فيه © اس بمش كلانه 70 فووا أدواله المختلفة 
حتى يمكن القول بأنه مؤرخ الأندلس وأديبها في فترة هامة خطيرة من أخصب 
قرات الأندلنى علا وثتانة يوافا" لل جانتب كرا اند" كرات لأسن 
اضطراباً وقلقاً على الصعيد الأجتماعي والسياس 


0 


ألذليات» /: الجيوغة .الث لى - عبدالرحمن علي المجي . 
طبعة دار الأرشاد ‏ الطبعة الأولى 8م١1/؟-و؟١‏ 

بعض مؤرخي الأسلام / علي أدهم : سلسلة الثقمافة العامة 
الأو سسة العامة للدراسات والنشر ١910/4‏ 

بغية الملتمس / اأضبى . الحميك بن بحيى بن الحميك دن عميرة األضبي 
طبع فى مديئة بحريط بمطبع روخس ١885‏ 

تاريخ الآدب الأندلسى -/ عصر سيادة قرطبة ‏ إحسان عباس 
طبعة دار الثقافة / بيروت » الطبعة الرابعة ه/ا1و١‏ 

تاريخ الفكر الأندلسي / آنخل جتالث بالنثيا 

الطبعة الأولى / مكتبة النهضة: اللصرية ههو١؛‏ 

جذوة المقتبس / أبو عبدالله الحميري 

الدار المصرية للتأليف والترحمة و١‏ 

الذخيرة في محداسن اهل الجر مرة + ابو الحسن علي 5 يسام . 
تحقيق : إحسان عباس طبع دار الثقافة » بيروت 4موم١//0ام؟١‏ 
الشعر في ظلل 5 عباد / محمد مجر ل السعين 

الطبعة الأولى / مطبعة التعمان / النجف ؟وم؟/بوبه؟ 

الصلة / أبو القاسم خلف بن عبد الملك . 

طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة 5و١‏ 

ظهر الأسلام : اليد أمين 1 الطبعة الخامسة ع تبروت 

دار الكتاب العربى ١994/١868‏ 


مم 


. المغرب في حلى المغرب / إبن سعيد وآتخرون‎ ١ 
١954 تحقيق / شوقى ضيف / الطبعة الثانية  دار المعاروف بمصر‎ 
مطبعة‎ ١99/١14٠ / لجنة إحياء التراث الأسلامى / القاهرة‎ 
الأهرام‎ 

١‏ النثر الأندلسى فى عصو الطوائف والمرابطين / حازم عبدالله حضر 
منشورات ٠»‏ وزارة الثقافة والاعلام 1 الجمهور* العراقية ١9/١‏ 

14 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / تحقيق إحسان عباس دار الثقافة 


ديروت 
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فى شعرى وار شاكئر المبداي) 


جه 


الدكتور طالب عبد الرحمن السرد هاني صبري علي 

كلية الآداب -جامعة الموصل كلية التربية - جامعة الموصل 
إل ْ 
رؤية لغوية للزمن 

كشفت الدراسات التي تناولت مشكلة الزمن في اللغة العربية عن شبيه 
اضطراب ساد مثل هذه الدراسات » ويبدو ان هذا الاضطراب قد جاء نتيجة 
لعدم استقرار هذا المفهوم دلاليآ“ ونتيجة/ لما يولده في البنية التركيبية للجملة 
العربية من ضلال وظيفية تكسبها قيما سياقية مضافة الى قيمتها الصرفية والتحوية. 

ان هذا الفهم اللغوي ». قد أشتملته المفاهيم الفلسفية التي اتخمت فكرته 
بقيمة الوجودية » فلا يخفى ما للرّمن من اثر في نفسية الانسان » لكونه يمثل 
الوجه الغيبي غير المتحقق ٠»‏ الذي يثير الفزع حيناً » أو يستدعي المناحي الاشراقية 
في النفس حينآ آخر » لاغرابة » إذن ان يبقى الانسان في حالة تصالح دائمة 


206 


مع الزمن » سواء أكان في هذا التصالح استلهام للماضي المتوهجح بوصفه حالة 
واقعة ع أم فيه استعناس بالحاضر المتجدد وربما كان فيه توثب مستديم إزاء 
حالة القدر ذلك الوجه المتحّق كرؤية مستقبلية للزمن الموهوم )١(‏ . 


(*) فصل من رسالة بعنوات «اسلوب الاستفهام في شعر السياب» نال بها السيد هاني صبري علي 
شهادة الماجستير من ؟لية الآداب بجامعة الموصل في ٠» ١589/1١1١/57‏ وكانت باشراف 
الدكتور طالب عبد الرحمن . 
(1) انظر اازمن في اللغة العربية عباس محمود العقاد » مجلة مجمع اللغة العربية » القاهرة » 
اع 147 عن وعبوع 
عات 


والزمان في الاستعمال «يناوب الحين معرفاً ومنكرآ » حتى أريد بالزمان 
ماأريد بالحين» وقد اجمع اهل اللغة على ان الزمان الطويل من شهرين الى ستة 
وهو العمر وكذا الدهور والسنين»)(1١)‏ 
و «باطن الزمان هو الدهر ء وفيه يتحد الأزل والابد» (؟) 

والزمن الفلسفي ينظر الى الكون على انه دورات زمائية محدودة الامد (") 
فهو عنده «امتداد موهوم غير قادر الذات متصل الاجزاء» (5) . 

ولعل اوضح مايفرق بين الزمن بوصفه سياقاً لغوياآً وبين الزمان بوصفه 
امتداداً فلسفياً هو «أن الزمان قية رياضية » من هيات التوقيت تقّاس بأطوال 
معينة © كالثواني والدقائق والساعات والليل والنهار والايام والذهور والسنين 
والمرون » (0) وفيه تعبير عن الوقت يدخل في دائرة المقاييس ولا علاقة له 
بالحدث إلا علاقة بتمصد بها تحديد.ادق للزمن الذي يفيده) (5) ظ 


32 
اشهر » والأزمنة تنصرف الى الكل عرفا 


ويذهب بعض الباحثين الى ان 'الزمان «هو الذي يربط الزمن ماضيه و-حاضره» 
وهو الذي يعبر عنه فى الانكليزية بكلمة 2م71 ) أما الزمن اللغوي» فهو الذي 
يعير عنه فى اللغة الاتكليز د بكلمة « :عومء 1 )7/(20) وهو الزمن النحوي الذي 
220 الكليات » ابو اليقاء الكفو وي © ج؟ ص51 


(؟) التعريفات » السيد الشريف الجرجاني » ص؟5 . 

(©) انظر : اتجاهات الشعر العربي المعاصر » د. احسان عباس » عالم المعرفة » الكويت 
ملاكام صغم . 

(:) الكليات » أبو البقاء الكفوي » صه 14٠‏ . 

(0) اللغة العر بية مبناها ومعناها» د. تمام حسان » الهيئة المصرية العامة للكتاب 5/ا91١م‏ ص١‏ : ١‏ 

(5) الزمن في النحو العربي » د. كال ابراهيم بدري » دار أمية للنشر والتوزيعم 584١م‏ 
مطبعة التقدم ء ط١‏ » القاهرة ص٠‏ 

(0) انظر : تعقيب الدكتور كمال يشر على مقال العقاد (الزمن في اللخة العربية) » جغ ١‏ 


صه 5 © تحعقيبات 8 
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0 التركيب الجملي” لأساليب العربية وعلائقها الترابطية ذ«الزمن النحوي 
ى السياق بؤديها المع الفع| ل أو الصفة او ماتمل 5 لى الفعل م٠‏ ن الاقسام , الاخرى 
0 د والخوالف» 0 اوبهذا نكون قد وضعنا 59 فين الزهرق 


الندوي بو صضه ا أ.سياقاً وو كر كيه جملي والصيغ الزمنية الصرفية التي تدل 


بذاتها عل معان وظيفية ‏ صرفية 0 وتحوية 8 لان الصبغة الصرفية «هبأة كلمة 


تنطوي على عنصرين ؛ الأصول والحركات ٠‏ أو على ثلاثة عناصر: هي الأصول 
وااركات: واحرفه الزيادة.» وقدل يذافيا عل ,معان وكقرة .صيفية وتحو ةد 
وينبغي أن لانتوهم ان هناك حدوداً مغلقة بين الزمن السياقي والزمن الصرفي » 
فغالياً مايمارس الزمن ااصرفي دوراً سياقياً يكاد يكون مطابقاً لزمن الحدث 
اافعلي » لان الصيغة الصرفية تقع خارج الاستعمال وداخله » ونسمي الاول : 
النظام الصرة ظ 


في » ونسمي الثاني : النظام.النحوي (*)» لذا فان الحدود بين الزمن 


السياقو ور الزعية الص رفي » قل تكون واهيه إن ل تكن غير موجودة أساها فالزمن 
ار دؤدي وظيفته اأزمنية 3 خإتما سن غير 0 عل سياق الجملة لان 
الصبغة الصرفية 34 الاصول ا 4 2 مو جود 86 قبل دخوله في السياق 
يبدو ىق تعسافر الصيغة اه مع النناء 0 اليل 5 


+4١صص‎ » اللغة العربية مبناها ومعناها » د. تمام حسان‎ )1١( 
» (؟) الصيغ الزمنية في اللغة العربية » د. مالك يوسف المطلبى » دار الشؤوت الثقافية العامة‎ 


سآ 0 اليه الصغيرة »© العدد (10؟/تخدام,» بتداد » صلم . 
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إفة 
افعل والاقتران الزمني 


006 فكرة الاقتران الزمني التي سادت الدراسات النحوية القديمة قد 
جاءت لتؤكد القيمة الوظيفية التو 0 ان يلعبها الزمن فى سياقه لمعل » عندما 
يحاول ان يتجاوز المدلول الانفر رادي في الصيغة الصرفية للفعل الى مفهوم تكاملٍ 


يربط بين الزمن والحدث كيم ادائية ‏ » لان الافعال هي : «أمغلة أغذت شين 
لفظ أحداث الاسماء » وبتيّت لما مضى ولما د يكون ولح بقع » وما هو كائن 
لم ينقطع»(١)‏ ويتابع سيبويه موضحاً «فاذا قال ذهب» فهو دليل على ان الحدث 
فيما مضى من الزمان واذا قال سيذهب فانه دليل على انه يكون فيما يُستقبل 
من الزمان » ففيه بيان مامضى ولم يمضس: منهء كما ان فيه استدلالا” على وقوع 
الحدث وذلك قولك قعد شهرين .© وسيقعد شهرين : وتقول ذهيت أمس 
وسأذهب غداً» (؟) واضح جداً انه يشير صراحة الى العلاقة بين الفعل كحدث 
وبين زمنه المرتبط به اقترانياً »فالفعل «مادل على معنى في نفسه مقترن بزمان»)() 
لكن الذي يمكن ان يثار في مثل هذه التؤجهّات هو أنكار بعض النحويين لفكرة 
الزمن الاقتراني في فعل الخال » لانه يفتقر في دلالته الزمنية الى فعل حدئي 
يبرز جانبه الأدائي » فزمن الحال عندهم هو الزمن «المتكون في حال عات 
المتكلم » لم يخرج الى حيز المعنى والانقطاع ولا هو في حيز المنتظر الذي لم 
يات وقته) (5). 


() الكعاب -سيبويه »ج ١‏ صه١‏ 

)2( المصدر نفسه » جج١‏ صصه” . 

69 شرح إلر ضى على الكافية » رضى الدين الاستر اباذي د ج١1‏ حص و؟ 

(4) الايضاح في علل التحو » ابو القاسم الز جاجي اتح ء مازن المارك» مكعية دار العرو 
مطبعة المدنى © مصير ام ص ث8 . 


مه 


وعلى ذلك فإن بعضهم يحد الفعل على انه «مادل على حدث وزمان ماض 
او مستقبل » نحو قام يقوم ٠»‏ وقعد يقعد وما اشئبه ذلك» )١(‏ . 

يلاحظ في هذا التعريف ان هناك تخصيصاً وظيفياً لفكرة الاقتران لان '«أصل 
بفعل ان يكون للحال » وانه اوقع على المستقبل لضرب من التوسع وتسمية 
الشيء بما يؤول اليه» (؟) ثم يعود الزجاجي ل كك حميقة الاقتران في فعل الخال 
عندما يقول : «ان فعل الخال هو المتكون في الوقت الماضي واول الوقت 
المستقبل »؛ (*") على سبيل التوسع » فاااضر غير موجود في الماضي » بل هو 
نذا عن حي استقر الماضي » وصار حدثه محكياً » اذن 2.٠‏ فعل الال » هو 
الفعل الذي يكون حدثه قائماً في زمن التكلم يذهب ابن عصفور الاشبيل 
الى «ان زمن الخال لقصره يتعذر الاخبار عنه » لانه الزمن المتوهّم الفاصل بين 
الماضي والمستقبل» (5) فعنده » أن زمن الال لافعل له » لانه زمن متوهم 
وربما كان عبد الماهر اكثر إدزاكا لابَعَادٍ هذا الفهم عندما يقرر :«أنك تريد 
بالحال اجزاء من الفعل متصلة ٠‏ بيان ذلك » أنا اذا قلنا : زيد” يصلَي »فالمراد 
انه قد حصل منه جزء وهو آخذ فى ئ جزء آخر متصل به 4 انر قبي 2 1 تالياً 
يليه» (ه) | ْ ْ 

ولكن ابن بابشاذ استطاع ان يورد لنا ادلة تثبت الزمن الاقتراني لفعل ا خال 
فالافعال عنده «ثلاثة” ماضٍ وصشقيل ولا ماضن ولة يفل ».وهو لقال + 
فان الدليل 0 كونها ثلاثة » السماع والمياس فالسماع قوله تعالى «لَه' 


كا 00 000 


6 الايفاس في عدا ل الصو 3 ابو الاسم الر جا جي 4 ص /ام - 
[ه6 المقتصد في شرح الايضاح » عبد القاهر الجر جاني ج١‏ ص6م. 
©6 الايضاح فى علل النحو ٠»‏ لا بى القاسم الز جاجي ص /الم 
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ا 


مامين. أبفينا وين ةا زما بين ذللك» ىم والقياس. وإنا كدر 0 
كلامهم حرفا لنفي المستقبل ع » مثل لاولن » وحرفا لنفي م , مثل لما ولم 
وحرفاً لنفي الخال مثال (ما) » فدل على ان الافعال ثلاثة كنا ان الحروف الدالة 
على ذلك ثلاثة» (؟) . لذلك كان زمن الحال قائماً » وحقيقته موجودة فى فعله 
لاننا نستشعر فيه الماضي واقعاً والمستقبل منتظراً . ْ 
6 
الدلالة السياقية والزمن 
لاريب» أن علي بن سليمان الحيدرة كان مدركاً لدلالة السياق في زمن الفعل 
..حينما راح ل الفعل الماضي على النحو الاتي : «اللاضي ينقسم على ثلاثة » 
ماض في اللفظ والمعنى مثل » قام زيد وقعد عمرو” » وماض في اللفظ دون 
المع ان .: إن فيك كيت غداء فلفظه لفظ المضي ومعناه الاستقبال .وماض 
في المعنى دون اللفظ مثل: ‏ للم' يَمدُم الما يلقل" ان » فلفظه لفظ المستقبل 
ومعناه المضي ( ب وتمفعل الشى ع نعسة في الاشتقبال . واما فعل الحال عنده «فلا 
بنقسم لآته جيف" ماري ديد 24 ارو الخيدزة وضوحاً في توجهه 
السياقى عندما يذهب الى تعداد المرائن اللفظية والسياقية التي تخصص وجهة 
اتدل وري حيث يقول (5) : «ان الماضي يحسن اقترانه بأمس ويبنى آخره 
على الفتح » اذا كان دا 1 ولانتصل بد ضمير المرفوع . ويختص بحرفين 
هما : قد ولو مثل : قد قام أمس ء وأو قام أمس . فان دخل على مستقبل 


)١(‏ مريم / 4ه 
(©ه6 شرح المغدمة النحوية » ابن ع © صسص5:” ١‏ 2 
629 اا المشكل في التحو » ن سليمان المحيدر 0 : اليمزي معاد ١‏ ص ٠‏ 


2 المصدر نقسه والمسفيحة ا 
ره المصدر نفسة ص ؟” ٠‏ ؟ 
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كان معناه للضي مثل «قتد بعلم الله المعتوقين' متكم” » (1) . ويمكن 
نستشعل» في مسيم التماسم ابن سعيد المؤدب توجهاآً 5 ذا أصالة فهو يذهب 
1 ان «الماضي ثلاثة أنواع 8 نَص” ومو وراهن » فالئص » ماوافق لفظه 
لفظ الماضي معنأ معناه مثل قوله تعالى«ضرب الله متثّلاً عبّداً ممّلوكا 9 
والممثل ماكان لفظه لفظ الماضي ومعناه لستقبل الزمان.ومستأنفه مثل قول الله 
جل وعز «أتى عر الم فلل" م 697 أي يأتي يوم القيامة أي 1 
قريب فلا تستعجاوه » وأا راهن المميم على حالة واحدة مثل قول الله جل” وعن” 
«وكان ١‏ لله على كل شيء قديراً»(؟) الآ ترى انه كان قديراً واليوم اا 
هو قدير وبعد البوم قدير) (0) . 

والمستميل عنده ١‏ نوعان 2 » نص وممثل» فالخص” ماوافق لفظه لفظ المستقبل 
ومعناه معناه » نحى قولك ضيب و تر دا عتمثراً » و 0 ماكان لففظه 
لفظ المستقبل ومعناه الماضي وإعائر/ وذللك | قولك سرت أمس حتّى أدخملها 
أي سح فى جعالمياء (5) والعائر عند ابن سعيد المؤدب هو ا و(سمي 
عائرا » لانه عار اي ذهب ومته في م0 اودش عير لركوب رأسه. ذاهيا 

الفلاة» (لا) ومما بلاحط في . تقسيم ابن سعيد المؤدب اجتراحده لمصطلح 
الراهن » الذي يأتي متوافتاً مع مايراه المحدثون في الفعل الدي يدل عسلل 
الاسعوراز ؛ في الوقت نفسه لايكون خالصاً لزمن معين وتستبين. هذه الخالة 


آذآ سي 
)١(‏ الاحزاب / م١‏ 

(؟) النحل /اه 

١/ التحل‎ )0( 


(4) الاحزاب / 0؟ ظ 
)2 دقائق التصريف » القاسم بن سعيد المؤدب صنلا وده ١‏ 
)3 المصدر نقسه صم ؟ 

(0) المصدر نفسه صبناء 
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عندما يكون الفعل دالا على احدى الظواهر الطبيعية او الكونية او الغريزية او 
ان يكون الفعل مسنداً إلى الله تعالى 4١(‏ 

وزعم السيوطي في الممع : ان الماضي قد يوجهه السياق الى الخال «وذلك 
اذا قصد به الانشاء كبعت واشتريت وغيرهما من الفاظ العقود» (7) وعنده 
«ان الماضي قد ينصرف الى الاستقبال وذلك اذا اقتضى طلباً نحو غمر الله لك 
وعرمت عليلك ألا فعلّت + أولمًا فعلت» «”) كذلك قال : «ان الماضى 
بعد قد متوقع») (54) ش 

ومن المرائن السياقية التي اوردها عبد التماهر في المقتصد « السين و سوف 
وهما من دلائل الاستقبال فاذا قلت سيقرأ لم يجز ان يكون ملتبساً بالفعل وكان 
المقصود كان القراءة تحصل فيما يأتي من الزمان » والدليل على ذلك انك لو 
قلت سيقرأ الآن لم يجز» (0) ع وقد تبلغ الدقة, الاقترانية في الزمن السياقي عند 
بعضهم » ان يضع حدوداً دلالية بين هذه القرائن فاين الخشاب في المرتجل 
يرى «ان سوف أشد تنفيساً وأوسّع. زمانآ من الزمان. الذي تدل عليه السين وكل 
مع ذلك للاستقبال » (5) والزمخشري يعد (قد) حرف تح<ميق وتقريب فهو 
يرى انها « تقرب الماضي من الخال » إذا قدت قد فَعّل » ومنه قول المؤذن » 
قد قامت الصلاة») (7) 


0-0 5 ع سس هعما لت سب صيسيم سو لشوه مي العياع ووووي ا مس م لي أن سما 


)6220 انظر : : 56 المضارع في القر آن الكو » حامد عبد القّادر 2 مجلة مجمع اللغة العر بية 
١5م‏ »؛ ج*١‏ »؛ ص ١6١‏ . 

(؟) ج١‏ ص4 

زع ضمح الموامع » السيوطى © ج١‏ صصره 

)2 المصدر هسه ص 7*8" 

)2 المقعصد في شرح الايضاح » عبد العاهر الجر جاني ج١‏ ص"8م 

(5) المرتجل »2 ابن الخشاب » صصه١‏ 

(07) المفصل في النحو » الزمخشري ص١8:١‏ . 


5, 


وجملة القول » إن النوجه السياقي للزمن الاقتراني في .الجملة العربية قد بدأ 
الاستقرار عل يقين ثابت لنهوم الزمن هذا رأينا ان هناك توجساً قد ساد مثل 


المنطم 


هذه الآراء 4 عله عن أن هذم !! ذزاء كانت خاضعة ‏ وفعَاً للتعسيم ف 


لاثر الفعل الدلالي ووجهته 
05 
الاداء الزمني للجملة الاستفهامية ' 


معلوم ان الصيغة الصرفية التي تساهم في تكوين بنية تركيبية لجملةما » تكون 
قد فقدت قيماً وظيفية مهمة من عناصر أدائها الانفرادي ٠»‏ فالماضي في الاستفهام 
مشلا : قد يخرج زمنه الصرفي بوصفه' وزظيفة ذاتية الى جهات اخرى تحددها 
التمرينة السياقية » لان فى الجهة (« تخصيصاً لدلالة اأفعل ونحوه 4 اما م عويت 


الفق. 6 وات من حيث الحدث +-فهناك جهات في اللغة العربية م معزى 
الزمن» )١١‏ » إذ ان من بين الدرائن. السياقية التي :تحدد هذه الجهات » الاداة 
الاستفهامية » وهي التي تؤكد وجهة الحدث من خلال الاثر الذي تولّده في 
زمن الفعل كصيغة . وربما تطايق هذا الاثر ذ في الصيغة الصرفية مع الاثر الزمني 
لقركيب البنية في الحيز الاستفهامي » وبهذا تتوافق الدلالة الزمنية لجملة الاستفهام 
صرفياً ونحوياً » ولكن هذا لاينبغي أن يعد قاعدة في اسلوب الاستفهام 5 
ذهب الى ذلك احد الباحث دن العاصوة فى قوله : و «لحل الجملة الاستمهامية 
هي الوحيدة بين الجمل الانشائية التي تتو افق فيها دلالة الصيغة صرفياً و نحوياً 
على طول المخط ». فيدل فيها (فَعّل) على الماضي » ويدل (يْعْل) على الحال 


ا ا ا 


مم - اج سيمت 


. اللغة العربية مبناها ومعناها » د. تمام حسان صرلاه؟‎ )1١( 


> 


والاستقبال بحسب. الضمائم والقرائن» )١(‏ وهو لا يكتفي بهذا بل ي<اول ان 
ينظر للمسألة من زاوية أخرى حينما يقول : «إن استعمال صيغة (تفعل) 
للدلالة على الماضي مقّصور على اسلوب المي في الخبر والاستفهام) (؟) فهو 
يقوم الوجهة السياقية للزمن الاستفهامي وذق قرئنة النغي » وهي التمرينة التي 
لايمكن ان تستقيم دليلا” لان في الشاهد القرآني أمثلة تدفع هذا الفهم وتدحضه 
نحو قوله. .و كنت تكفروت. بالله ردخم أموانا 12 حيا كم 0 - 
م م م يحيبكم ثم ثم إليه ترجعون» (") ففعل هذه الكآية 8" 
وزمنها مستمر في يي الماضي كم والمقين لان هذا الفعل البشري شغي ١‏ 
لايحدث في اي زمن كان ولعل من اكثر هذه الامور اثارة ان ينيري ا-حد 
هؤلاء المعاصرين الى تجريد اسلوب الاستفهام من الزمن » فهو يعلن ومن خلال 
التجداول التي وضعها لزمن اللغة العزبية أن ولادخ): ل للاستفهام في موضوعح 
اأزمن في اللغة العربية عدا موضعين » الاول © ويستفهم فيه عن صيغة (يتفعل) 
في الحاضر بالحمزة » والثاني : ويستفهج فيه عن صيغة (يفعل) في المستقبل 
بهل» (5) . الظاهر ء ان النحوييت قدا وَاجَهوامسألة'الزمن الاستفهامي توجيهاً 
بكاد يكون مغلوطاً لان دراستهم للنحو العربي عموماً » لم «تنصرف الى وظيفة 
الكلمات الموضعية والمعنوية ووظيفة الجمل كتراكيب متكاملة ترمز الى دلالاات 
ذاتية او زمنية او مكانية» (ه) 


)١(‏ اللغة العربية ميئاها ومعناها » د. قمام حسأن صلم غ؛ ؟' 


ري المصدر نقسه ص ١+‏ 

() اليقرة / م5 . 

(4) الزمن والاغة » د. مالك يوسف المطليى » اطيئة المصرية العامة الكتاب ٠»‏ القاهرة ٠»‏ 5م5١‏ 
صاة ٠م‏ 

() الدلا لة الزمنية الجملة العربية د. على جابر المنصوري ©» مطبعة الجامعة- يغداد » 984١م‏ 
ط ص١١‏ . 


م 


بل ان هذه الدراسة بقيت تستلهم احكامها من علوم المنطق التي هي ابعد 
ماتكو ن عن الفهم العلمي لبنية النص العربي وسياقه التركيبي » كما كان البحث 
النحوي عند عموم الاقدمين قد تجاهل الوظيفة السياقية للزمن الاستفهامي » هذه 
الوظيفة التو لى يمكن لا ان تنشا بين بين الفعل الاستفهامي ه وؤاداته » كقرينة حدئية 
تحدد وجهة هذا الرمن ء» فان (هل) عندهم تحيل الدلالة الزمنية لفعل الحاضر 
الى المستتمبل 3 بناء عا لى تصور سيبو ذه للعللاقة لما ن (هل) التى انان ) ثحي الجملة 
الااستفهامية لغر رض التمردر وزمتها السياقي فهو در ى ان 575 امس بمنز لة 
الف الاستفهام لانلك اذا قات : 0 تقد رب ؤنذا + قلذ ركوة أتلكف. عداعر. 
أن الضرب واقم » وقد تقول : أتتضر ب زيْداً وانت تداعى أن الضترب 
واقع» )١(‏ فسيبويه يقرر ضمناً ان (هل) تدخل على الماضي + لان في زمته 
اي الماضيب بحدثا تقرر وقوعه وانقضى أمندة. ويتابع ابن هشام سيبويه »حيث 
قال «ان هل تخصص المضارع بالاستقبال ») نحو (هل تسافر) بخلاف المهمزة 
نحو (أتظنه قائماً) ٠‏ كما قال (وأما قَوَلَ ابن سيدة في شرح الجمل :لايكون 
الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلا فسهو (5) قاك الله سبحانه وتعالى «فهدّل” وجدتم 
اوعدا ربكتم" حقنآ» م 

لذا فان ابن هشام يميل الى ان بامكان (هل) الدخول على الماضى فضلاً عن 
الحاضر والمستقبل . لان ظاهر كلامه يوحي بهذا » ثم ان الشاهد القرآني الذي 
أاورده قدحاء زا مثل هذا الاتجاه من التفكير . 

ريما د عم هدا الاتجاه اضيا م( قوله تعاللى 8 سورة الدهر دمل أتى على 
الإنثسان 00 مسن اله هر 4 2 6 شيعا 1 5 (5) . 


. ١5-1١5 الكتاب سيبويه © ج”# ص‎ )١( 

لطأالعي عد ابن عكام مولا ين ننمم 

(0) الاعراف / 44 

)0( الدهر ١/‏ وللمزيد انظر : شاطر /مء الاسرا/ء +4 © يس/لاه » اليقرة / ع ١١‏ » الغاشية/ ا 


عه /م.أ.ر 1 


وفى معأ ا يذهب المراء الى أن (هل) شي الاية معتاها قل. اي ال له 
يحمل الاستفهام ى الاية محمل التقردر )23 . ويؤافقه شِ ذلاك ابو ال وكات 
الانباري »2 حيث 0 فى «البيان» ان الاستفهام في الاية بمعنى التقرير . وهو 
((تقرير من انكر البعث ولا بيه ن نعم » فيقال له : من احدثه بعد العدم ع 
>« 5 مره : : : 

كيف يمتنع عليه اعادته؟)) (5) . والتقرير عند بعضهم هو ((حمل المخاطب 
على الاقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده)) (”) . وهذا يؤكد ان الفعل في 
الاية فعل ماض لان حدثه قد وقع واستتمر زمنه في الماضي . ولكن لابن جني 
رأيَاً يخالف فيه جمهور العلماء حيث يقول : ((ان قوله سب<انه وتعالى : هل 
ال على اللانسان حين من الدهر » قالوا معناه » قد أتى عليه ذلك)) و يتابع ابن 
جني ليقرر صراحة (( وقد يمكن.عندي,ان تكون مبقاة في هذا الموضع على 
بابها من الاستفهام » فكأنه قال والله اعلمم :, هل أتى على الانسان هذا » فلابد 
في جوابه من نعم ملفوظاً بها أَوَمَقدَرَة)) (5) وه.هما يكن من امر فان هذا يدل 
على ان الماضي يدل على .الاستفهام: سواء أكان: هذا الاستفهام بلفظه ام كان 
بمعناه المتمثل فى للعوير ا لان )2 الاستمهام لايختص بالمستمبل 2 ص بدخل, 
على الماضي لكان 0-0 (©) » فان الاقتصار على هل في دراسة الزهدن 
الاستفهامى أو دراسته بالتضافر مع الحمزة يعد إخلالا” بالمنهج التكامل الذي 

- 0 ِة 2 سه 3 

ينبغى ان يسود اية دراسة تستهدف الكشف عن الجوانب الاشراقية 3 د 
لغتنا من سواها . فالآدوات الاستفهامية الاخرى قد تتوافر على قرائن سياقية 
)١(‏ جع ص١5‏ . 


69 الكليات 4 الكفوى ج١1‏ ص " 5 ١‏ م : : المغتي لابين هشام ج ١‏ ص8١‏ 
10 ! 000 آد ن جني »ج85 صل4575 . 


9 


5 


تسةطيع ان تحدد وجهة الزرمن الاستفهامي وتخصص حدثه ع ؤمدك حاء شي الجمع 
ان ((ايان أذا اوردت في الاستفمهام تختص بمستقبل قاد يستدهم بها عن الماضي 
كذا قال ابن مالك وابو حيان ولم يحكيا فيها خلافاً» واطاق السكاكى والقزوينى 
في الايضاح كونها للزمان ومثّلا بأيّان جئت ٠»‏ وهو يشعر بانها تستعمل ذ 
الماضي والصواب خلافه)) ويمضي السيوطي قائلا: إن (( متى اذا استفهم بها 
فانها يليها الماضي والمستقبل)) )١(‏ » كل هذا يؤكد ان الوقت مازال مبكراً 
للقطع في مسألة كهذه » لان تأثير ات الزمن الاستفهامي قد بقيت تطافح بين 
المينة والاخرى فى آراء النحدويين 4 رعم الان<سار الذي عانته هذه الاراء 4 
ان الاشكال الذي يبديه الزمن الاستفهامي ناجم اساساً عن شحة المعلومات التي 
تناولت هذا الموضوع واضطرابها عموماً » لذا فان آراءنا هذه لاتطمح ان 
تكون نظريات ثابتة ترسخ هذا الفهم © “ولكنها سعي مخلص يحاول ان 
يستكشف المكامن الابداعية للغتنا_ اللجميلة وي صلها . 


( 
تطبيقات 
الزمن الاستفهامي في شعر السياب 
الملاضي : صيغنه (فعل ) وفعله ماض قد تقضى (7) و ((اتى عليه . زمانان 
لاأقل من ذلك » زمان وجد فيه » وزمان خبر فيه عنم» () 
مرونة مين ات هذه الصيغة واضحة في الجملة الاستفهامية عند السياب وقد 
توزعت هذه التأثيرات وفقآً لقرائنها السياقية على النحو الآتى 
)١(‏ اطمع ج» صلم 000 | 
(؟) للموازنة ء انظر همع اطواءع » للسيوطي © ج١‏ صصه 
(9) الايضاح في علل النحو » ابو القاسم الزجاجي صلام . 


0 


1 


| الماضي البسيط : هو الماضي الذي ((لم يلحق بقرينة معنوية‎ .١ 


زعةد ع وعل ذلك قدهنةه عاع يستغرق الماضي من دون تحديد)) )١(‏ 


ظهرت شواهد هذه الصيغة فى الادوات 


ومنها قوله في (م٠1)‏ 


يمناك (2) 


- 


وظهرت هذه الصيغة فى (كيفئ) ايضاً ء» نحو قوله  :‏ 
للك الله » كيف اقح مت القرون عولم يَخلب في وجنتيك الآلق(ه) 


)20 الدلالة ألز منية الحملة العر بية © كك علي حاير المنتصوري ص 15٠١‏ 
20 ديوانت بدر شا كر السياب » ج١/ه‏ ه٠١‏ وانفار » ج 4/١‏ ع 4ه »١‏ ١.هع‏ 55 2غ فيرع )» دب 
البق ع اها ع المع ويه رامد 16 همهم 6 يوكما 1 يحي ع وولح 5/66 عد وج ١4/9‏ 

700 

(*) ج١/؛»‏ » وانظر ج١/؟١‏ 2 (١8‏ »2 وه: رج 5/5؛١‏ 480662 

(4) ج ١/الا‏ وانظر ج١59/1١‏ دن . كنل ف لقف د ينود ١‏ ك1 سمه 00 

(ه) عجك/١؟‏ وانظر عا/١ه‏ 2 إلا( »> مهودع 05م 5242م ع كلت» تتت وج1/5: 
45 كع لرة4 4ع يمه 2 و8مه 0 ش 


- 


ومنها في (كم) قوله: ‏ 
كم ظل هناك ء وكلم مكنا 
2 عامًا أم عامين ؟ 4 
و (اين) نحو قوله 
وكاننت. أمها الونتين ا فق ,زاوهاماً 
من الأاما التي لم تدر أي عضيت .م 
الاضى. المستمر © وفية يكون لد فد تحمق في الماضي واستمر تحققه 
الى اللعحظة التي دار فيها الكلام 9) - وشواهده في شعر السياب موزعة 
عل الذقواتك الاتية 
(الهمزة) » نحو قوله 
أه .0 زوجتي © قدري 3 58 الداء” 
ا 4 كادي ميت سكران” لولاها (4) 


بدلالة فعل السكون المساعي“(ه) الذي بنهض مع قرينة التحقيق في لام 
الت وكيد الداخلة على الصيغة الحدثية (يقعدني) للأيحاء بان الزمن 
مستمران الى زمن التكلم 

و (هل) نحو قوله :- 
220 44/1 
(؟) ديوان السياب ج ١١4/١‏ وانظر ج١/4.‏ ع 0دم 


(9) في النحو العربي » نقد وتوجيه ؛ د. مهدي المخزوميء منشورات.المكتبة العصرية. صيدا ع 
بيروت © ط١‏ 55وام ص؟؟١‏ . 
(:) ديوان السياب ج 417/١‏ وانظر : ج؟/5١١‏ 
6 انظن. .4 القمل وهاه و اميق 4 د إير اهيم السامر ائي 
وفيها ان (العربية قد اتخذت من بناء كان علد داله 
اذا كأن لصيق فعل آخر) . 


الملاضي ولحدره 


» مطبعة الماقي ل يغداد 00 ص ه ؟ 


4 


3 


دل كان يتفض من نضال كفّه ١‏ أو كان 0 ع ا 


0 


م أصبحوا يتجنبون لماءها ؟ 0( 
بدلالة الفعل المساعد (اصبح) المتركيه مع الحاضر ( يتجنبون ) ( " ) : وهي 


قرينة معنوية تؤكد استمرار الحدث الى الزمن الاي » وربما كان الماضي 
المتركب مع الحاضر في الصيغة التي تثير استمرار الماضي »ليس فعلا” مساعداً 
بل قد 00 تماماً » وشاهده فى الاداة (كيف) نحو قوله : 

وكيف تركتك تبتعدين ؟ (5) 


0 الماضي المتجدد : هوالزمن الذي ((يقع الفعل فيه في الماضي ثم بتجدد وقوعه 


مرات في ال ماضي وينقطع)) () » أما شواهده في شعر السياب »© فتهد 
جاءت ف الهمزة 4 نحو قوله 

8 سا س. وسا ره ع م 95 على اس .اجا 6 

أوتذ كرين لقاءنا في كل فجرٍ 


يي 
0 0 ا أمسيةر 1] ماذا اب قراص 

لدلالة المعنى المتمثلة سياقياً في عدم انتظام الفعل الحدثي في صيغة (تذكرين) 
واستمراره لان هذا الفعل قل شابه انقطاع زهي على صعيلك | لحدت وقرائنه 
معنوية (فجر + لقاء <م أمسية © فراق) 

60 فووا السياب ج ؟/ م4 

(0) ج د/جمه وانظر ج 5١/1‏ 

() للوقوف على دلالة الزمن المركب انظر الفعل زمانه وابنيته د. إبر اهيم السامرائي 
(4) ديوان السياب “1١/١‏ 

65): الدلة "كه الومعة السياة النريية + د عل صاسس “التضووري ضن 1 . 

(1) ديوات السياب 0*7 
عي 


© ص ه ؟ 


وفي هل © نحو قوله 
وهل” كيت أن تضعضع البناء 
وأقفر الفناء أم بَكيت ساكينه ؟ )١(‏ 
لقرينة القيمة الشرطية في (ان) المتواصلة مع الفعل الشرطي (تضعضع) فضلاً 
عن (أم) المعادلة التي تعين وجهة التجدد في الحدث الواقع في الزمن الماضي . 
5. الماضي القريب : والفعل فيهء يأتي دالا على حدث تقرر وقوعه في زمن 
قريب هن رمن التكلم » وشواهده في الادوات 
المهمزة » نحو قوله 
هل سألت الغابرين ؟ 
أروضوا أفس الخيول 
آم تتعن بق الناس :4 كل" تزاقنا انتصاب. طبن وم 
القرينة اللفظية في (أمس) التي تحيلالدلالة“الزمنية في الماضي (روضوا) الى 
زمن قريب من زمن التكلم . ولهذه الدطهلشر)مدا في (كيت) ايض » نحو قوله : 
٠‏ قصي عليهار > #بنة مات 2 وقد تضرج بالدماء 
هو والستائل - والمساء () 
وقرينته اللفظية في (قد) التحقيقية الداخلة على الماضي وتضرج وهي قرينة تقريب 
بين الفعلين المتعاطفين (مات + تضرج) كا يؤكد ذلك السياق المعنوي » لان 
الفعلين قد حدثا في وقت واحد . 
4. اخاضي البعيد : وتتعين صيغته ب (كتان فعّل) وهي (تستعمل للدلالة على 


)630 0 
(90) ج1ل٠‏ دربم 
(0) ج١1/١٠مه‏ 


فى 


أن الحدث وقع فى الزمان الماضى البعيد)) )١(‏ وشواهده فى الطهمزة » نحو 
قوله 


ا كنت يه تلك العيون الظليلات والخصلة النافرة ؟ِ هم 
القرينة السياقية ظاهرة » في اجتماع فعل الكون المساعد مع الفعل | 
(ودع) لان فعل الكون يحيل دلالة الماضي الى زمن ابعد من زمنه وقرينة هذه 
الصيغة في (من) تاريخية » تعبر عنها قصة السيد المسيح عليه السلام » ”ا في 
قول السياب 


5-5 إن 


من" أيقظ (العازر) من رقاده الطويل” ؟ () 

5. الماضي » رغم قرينة الحضور : - وهي صيغة : يكون لفظها الحاضر 
ودلالتها المضي » والقرائن التي تحدد وجهة هذه الصيغة زمنياً سياقية 
ومعنلوية ©» لحو قول السياب في الهمزة  :‏ 
ألم' تعلمي أن الثتقوب ناف تطالعنا منها ترائيم واس" 4 

وفق القرينة اللفظية » في (لم) التي تحيل دلالة الحاضر الى الماضي زمنياً . 

“. الماضي المتواصل مع الحاضر > فعله مشتمل على زمن للتصور ممتد من 
الماضي الى الحاضر المتكلم فيه » وتوزعت شواهده على الهمزة » نحو 

قوله 
أمّا سّكمت من الآهات نَُرْسلها ‏ ناراً » وقلبّك من" قلبي أما سئما(ه) 
وظهرت هذه الصيغة في (من) نحو قوله : 


(5) الفحل والزمن . د. 0 نور الدين » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع © بيروت 
لبنان » ١‏ » 1988م صا" 

(؟) ديوان السياب ج ١5/١‏ وانظر ج58/5؟ 

:50ه/١ج‎ )9( 

(*) ج5/؟؟١‏ »ع عانفظر ج 7/1١‏ 

١:م/5ج‎ )( 


؟؟ 


كأني شرب الدم مك ملحا » ظَل عطشاناً 

من آستسقاه ؟ أيئْن هواك ؟ أيْن فُوادك العاري ؟ )١(‏ 

لدلالة فعل الطلب (استسقى) الذي يؤكد الطلب في الماضى وتحققه فى الحاضر 

تشير الى هذا التحتّق القرينة السابقة فى الحخاضر (اشرب) 

86. الماضى الراهن : فعله (مقيم على حالة واحدة) (5) لابتغير بتغير الازمان » 
اما شواهده ف شعر السياب فقل بدت موز خية على الحمزة ع نحو قوله 1 

7 عم عم ل 0 : 1 1 ع ل ا 

فعيم غرور هذا امهالك الإنسان ء هذا ا حاضر_ المشكو د بالاجل ؟ 

أعتسر ألف عام ؟ ليته شتهد الخلائق” وهي تَعببئُرُ شترفة الأزل ؟ رس 

ان دلالة الصيغة الحدثية (عمر) الاستمرار زمنياً » ولكنها غير خالصة للماضى 

لانها تدل عل حعويقة كونية لاسمكن ان تتعير في جيم الازمان و صيعته فى 


لان الفعل (غرق) يدل على ظاهرة /كونية » لايمكن ان تتغير فى الماضى او 
الحاضر او المستقبل ْ 

؟. الحاضر: صيغته فعل وزمنته ((متوهم فاصل بين الماضي والمستقبل)) (ه) 
اما جهاته في جملة السياب الاستفهامية فقد توزعت على النحو الى : 

(1) جا/اك؟ 

69 انر : دقائق التصريف 4 لا بن سعيد المؤدب ص ١‏ 


(*) ديوات السياب » ج١78/1 ١‏ وانظر جاده ع خخ ع 4 ا لكأ ع رما 4.ب 
عوج الام 


ه/ا١ج‎ )4( 


(5) شرح جمل الزجاجي » لا بن عصفور الاشبيل » ج١‏ ص7؟١‏ . 


575 0 2 | 00000 
١‏ |.لحاضر اللبسيط ّ صيءته (تفعئل) وجلا نه قائم زمن التكلم 22329 وظهرث 
شواهاك هذه الصيغة فى الهمزة 
نحو قول السياب 


فنا في وجه السماء » وصاح وب 1 أن تكور؟ 0) 
لان القرينة الحدثية في الفعل الاستفهامي (تثور) » تدل على الطلب والطلب » 
يتوجب الحضور الاني » ففيه يسعى الحدث الى التحقيق . 
ولحا شواهد في (هل) نحو قوله  :‏ 
تيبل ارمق الكطرات. 9 اعت + أيها الاتسات 
أخىّ ياأنت » ياقابيل ...خم" بيدي على الفكّمّة () 
لان المعنى فى السياق » ينصرف الى الزمن الحاضر » وتأتي العرينة اللفظية (أصرخ 
كاف عد الحضور . وصيغته ف (ما) :ايضاً نحو قوله : 
لم يمل الفرحٌ الخفي شعاب نفسي كالضيّباب ؟ 
اليوم -- واندفق” السرور علي تيف جاب عد إر(4) 
يؤكد ذلك سياق الجملة الاستفهامية والقّرينة اللفظية في «اليوم) وربما انصرف 


٠؟ ص‎ ١ للأموازنة ء انظر : هيع أطوامم » للسيوطي ج‎ )1١( 

(؟) ديوان السياب : ج١/5:ه‏ وانظر جح 55/١‏ > إلاه ع و “9ه > وهء5 2 الاك »> 0104 
1 ج 151/5 6 106ل اه« كلم علم5كه )لوه و لامه. 

(م) جذردء؟ وانظر ج 1١١/١‏ 62 544 .4 مه 2 وم )ا لا5م 0/6 ١:؛‏ 245564 كاله 
ل 0 ايا ب بش ل ال 7 


)2 اج وانظر ج١1/١؟‏ 2 مه »ع 59« 2 الام 2 5م: ؛ زم 2 لمعه » زرمهر 
وج 4280/5 6 5مه و موهه. 


ٌُذ7, 


الزمن الاستفهامي في شعر السياب الى الخاضر البسيط بدلالة السياق المعنوي فقط 
كققول السياب في (من)  :‏ 
ورفاق يهوذا ؟! من سيُصداق مازعموا ؟ 
دام" 2 ققدم 6 
ومنها في (كيف) قوله مخاطباً شبح أمه 
شبحاً . وكيف أخاف منه وما 0 السنين” 
قسمات وجحهك من خيالي ؟ 
ولهًا في <أيئن) ايضاً شواهد » منها قوله 
فارتمي .... أيْن يرتمي صدره الجيّاش حزن وحيرة وانتظارا ؟ () 
؟. الحاضر المستمر » حدثه قائم في زمن المتكلم » ومستمر فيه وقد ((يؤد ي 
بصيغ : يظل» يمسي » يضحى)) (5) » برزت شواهده في الهمزة »نحو 
أأظل” أحئلم بالححوشة صر وأتفض” الدرب” البعيد؟ (ه) 
بدلالة الفعل المساعد (أظل) الذي يوحي بالاستمرار في الصيغة الحدثية ذات 
الزرمق. الآنى (احلم) وشواهدها في (هل) ايضاً نحر قوله : 


هو الريف » هل تبصرين النخيّل 5 وهذي أغانيه » هل تسمعين؟ (4) 


(1) ج١0/1ة4‏ »ء وانظر ج5/لاه ع 5لا 96( مله ع ج4/5١٠‏ 

(؟) ج ١/لاد5‏ وانظر ج 5315/1 66 5م5. 

9و6 1 وانظر ج "»/1١‏ * ج80/5ه 

(4) الدلالة الزمنية الجملة العربية » د. على جاير المتصوري ص4 

(ه) ديوان السياب : ج/ا/مهه وانظر ٠‏ ج١/؟‏ © ١م‏ 6 1و »> زمه ع ملكء ككد ور 
اج 5ه 2ع 1و 62 #9؟” 2 موا ء لزه" 2 5الزه 

)2 ج ١/1‏ وانظر ج؟/17؟ه 


؟ 


لان فعل الرؤية مستمر في صيغة (نبصرين) فضلا عن قرينة الاشارة (هذي) 

التى تثير الحضور الاستمراري في الزنمن النمعلي . ولا في( كي )شو اهد: نحو قوله : - 
مازات أعرف كفت أ رعنش” ض حكتي خدل "الرواه 
إبان خلعي للرداء -- وكيف أرقص” في ارتخاء )١(‏ 

فالمعنى السياقي بأمكانه ان يولد هذا الفعل الاستمراري للزمن في صيغتي (أرعش) 
و (أرقّص) » تؤكد ذلك القرينة اللفظية فى (مازال): الحاضرة زمنياً والمستمرة 
0000 
ماذا أرق أحس, مسحي للمال يحشداهن” قطئعانا ؟ ١١‏ 
فالمعنى الحدثي لفعل الرؤية مستدر بدلالته الزمنية الحاضرة »: لديموهة اثر هذا 
الزمان على صعيد المشاهدة 
*. الحاضر الشروعي » صيغته (يفعل) وحداثه (بدريء العتمل" به ١‏ ولم 
يرك زمن عمله مستمراً) (*) ع نحو:قو له في الحمزة . 
ألا نشد" 25 غ| لى كتفي 2 وأوكدك إن رأ ها 000 


ئ 


ان الزمن السياقي هنا ينصرف ‏ لى الحاضر غير المتحقق » الداخل في اول المستقبل 
لكن الدلالة الشروعية في القرينة .اللفظية. (اوشلك) توح 


فب 


بولادة هذا التحمق 0 
_ وكين المقارية : لحلته ل م لمع بعد 0 والحن وفقوعه عه 5 ودسة معرر 3 بعل القيمة 
التقاربية للمر دنه كات وشاهده 0 0 فى الطمرزة 3 نحو قوله 


َي 


2 هم 


أما تراني أكاد إن . تظرت لات حمسن 5 الحترق”؟(ه) 


)١(‏ ج5/1مه عوانظر ج١/م+‏ 6 اخ 6 490 »4 عله واج5/موه 

»2 ج 45/6 ه وانظر جح ١/ه‏ ايه 17 لئة 6 سعة ع وب ف ويد اع بلسهمه 
١ه‏ ع 55م 0 

(8) الدلالة الزمنية الجملة العربية . د. على جابر المصوري ص؛ - 

(4) ديوان السياب ج 45/1١‏ 4 

(5) ج 5/م؟ا١‏ 


7د 


لآن القيمة التقاربية التي تمتلكها القرينة اللفظية (أ كاد) تمنح الحدث الششرطي 

المتواصل ببن فعل الرؤية في الصيغة (نظرت) وبين جوابها المتمثل في صيغة 

(تذيبني) <ضوراً آليآً يكاد يقترب من زمن الحضور في صيغة (تراني) . 

ه. الحاضر الراهن : حدثه قائم مستمر على حالة واحدة لاتتغير بتغير الازمان 
لذا فهو غير خالص لزمن معين » نحو قول السياب في الحمزة 


إن 


ان © اعم ع دام -0ق3 ع 25 اد دير 
(بالصير ) بعد فى ما له اينصح الاغنام ديمبا 3 )232 


هنا الفعل الاستفهامي (ينصح) يدل على حقيقة لايمكن ان تقع في كل الأزمان 
وها شواهد فى (هل) منها قوله 


الماع 
١‏ 
لما سمي 


عضلب 2 


لاسن هاس امال 0 
وهل يعور فق الحماك فيك دب 9 2232 


القرينة هنا هي استحالة القيام بهذا الفعل- الحدثي في الأزمان كلها وشواهدها 
فى (ما) ايضاً » نحو قوله 

لير ال#لبين ") 
ومن شواهدها ففي (من) قوله  :‏ 


ا لو أراك 07 يراك > 695 


)00 اج 7ه وانظر ٠6 "5١ج ٠‏ ٠ما‏ ع ١1١‏ ع لع الاجم ررم ا ملعمل ووم 
0 يح 


4١5 © 5‏ 5ط 0515-6 كفده الام داوق واعو يتك مد هعم 

555 © مءه .6 كبانس يع “اه يمره 0 

١/1 6‏ وانظر : ج1/ه١‏ ع هع"( ١‏ ه١5‏ وامع””ا .ا 65 ل وومة ي) هه 2 
اج ا 1١‏ ع كد ام 450 5 455 ع هلاة 4 لام . 1 

6 عا/؟ وانظر ج ١/70ه‏ © 5ه و ج51/5؟ © 5515 


(:) ج١/م؟١‏ فانظر نجطا/تة؟ ) لم15 2 2156.0 وزع و كلام و واج ورد 


يف 


.لان الفعل في هذه الجملة مسند الى الله تعالى » وفعله قائم في الازمان كلها اما 
في (كيف) فلها شواهد منها قوله 
....فَكيئُف بحس" إنسان” يرى قبره ؟ 
يراه وإنه ليحار فيه 
أحيّ هو أم ميت؟ )١(‏ 
الجملة الاستفهامية » هنا قرينتها الزمنية سياقية » لان المعنى الدلاللي للحدث 
الفعلي لايمكن ان يحدث في الماضي او الحاضر او المستقبل و (متى) ايضاً » 
تذالق شواهد شغرية فن. .هذه الضيظة + تحو. قوله 
واحسرتاه » متى أنام* ؟ 
فألحس” »ع ان على الوسادة 
[ من ليلك الصيتي طلا فيه عطرّك ياعراق (5) 
لان الفعل الاستفهامي (أنام) يدل على ظاهرة طبيعية لايمكن ان تتغير بتغير 
الازمان . ومثل هذه المرينة السياقية في (أيان) ارضاً عندما تظهر فيها صيغة 
(الحاضر الراهن) الزمنية . نحو قوله 
نار تاد غها » هو السَعفُ 
من' قريتي رعشت لدى النهور 
خوصاته ؛ وتلين لاتدري 


أيان تتقذف ؟ «(”) 


01 ج4/1ة؟م وانظر ج ١0/١‏ لا" خ # خالن تت 4 55ت ب ج اركمم لاك 


(0) ج١700/1‏ » وافظر ج١/*١4؛‏ 
(6) ج١/48>‏ 


ا 


5. الحاضر رغم قرينة الماضي. صيغته (فَعّل) وفعله قائم زمن التكلم رغم 
ماتوحيه الدلالة اللفظية من زمن في (فعل) » وشواهده وردت في 
الهمزة نحو قوله 

. وياحديك عن (الاء») يلد ععها 
عدص + فتكال” عن ابا وأما:طاتا + 
أكاد أسيعها )١(‏ 

القرينة هنا معنوية » تؤكدها القّرينة الافظية (أكاد أسمعها) التي تعزز المحضور 

السياقي الاني للفعل الاستفهامي الدارج (طاب) . 

وظهرت هذه ااصيغة في (هل) ايضاً » نحو قوله 

تقولين لي : (هل رأيت النجوم.:؟ 

أأضرما قبل نهدا مام ؟ 

لما مثل هذا السنا والتماء) 9 
الزمن هنا يحتمل اللَاضر. بدلالة التمرينة الزمنية المستمرة لمعل الرؤية في 

(رأى) و (أبصر) وتأتي القرينة السابقة في (تقولين لي) لتؤكد المضور الزمني في 

الفعل الاستفهامي » وقد تكون التمرينة السياقية في بعض الاحيان ‏ فعلية: 

وهي التي + غالباً » ما تمنح لافعال التركيب الاستفهامي بعداً زمنياً بجيء مخالفاً 

لدلالتها الصرفية نحو قول السياب فى (كيلف)  :‏ 

كيف خخملفتم الدديار الحبييات؟ آلا لفتةً لتلك الكايار ؟ ري) 
وربما ادى السياق هذه الوظيفة الزمنية بالتعاون مع القرينة الفعلية المساعدة 


في فعل الكون ». نحو قوله في (ما») : 


(1) ج5/و.؟٠‏ » عانظر ج 54٠١ ٠» 49/١‏ 4 ج5/اةا 
69 ف ملشض وانظر : ج5//ا ١ ١84 6 ٠١‏ كمع ع لامج 
رع اج 556/7 


هي بطة” » فلم انتفضت ؟ وما عساها أن تكون ؟ )١(‏ 

ثم ان هذه القرينة المساعدة قد تكون ظرفية اسمية » نحو قوله في (من) : -- 

يا موت ... يا رب المخاوف ٠»‏ والدياميس الضريرة 

اليوم تأي ؟! من دعاك ؟ ومّن” أرادك ان تزوره (؟) 

وقد تكون لفظية » دالة على الحضور الاستمراري » نحو قوله في (اين): ٠‏ 
آنه ما آزال وفي تحادى قدحي ااا ليل 3 3 ين تفرق اشرب 1) 
 )‏ الحاضر المتواصل مع المستقبل : - صيغته (يَممْعّل) وحدثه ممتد من 

امير إلى المستقبل غير المتحقق زمنياً » من ذلك قول السياب في الهمزة: 

أأثور ؟! أأصرخ بالأيام ؟! وهل يَجَنْدِى ؟! 

إنا سنموت » وستنسى » في قاع اللحد ؟ 

حباً بحيا معنا ويموت ! (4) 

تشارك السياق في هذه الدلالة الزمنية ». .القرينة. اللفظية في (السين) وهي تحيل 
زمن الحاضر لك لسن . ان السياق الى قد. تمعد إلى الستقبل » عندما يكون 
الفعل الاستفهامى مي خارجآ من بابه» داخحلا في باب العم لتمني. حو قو له في(هل): 
فل متكون: الباد 
ْ هل عوك افو امع حمديد. © 
عاهدينى إذا عاد ... يا للعذداب !| (ه) 


00 0 هل(او/5١ج‎ )١( 
. (0؟) جد/ه؛ وانظر : ج١55/1١ »2 4لا‎ 


ف ج1/ه ْ 
2 ١/لا‏ وانظر 1 اك .لم > إ““” 4 هلام ) ."5 )2 همه و ج5517/5 2 
-_ 
8ع . 


(ه) ج55/1 وانظر : ج١/9١4‏ و ج17/5م 


م١‎ 


وللحاضر المتواصل مع المستقبل شواهد فى (ما) » منها قوله  :‏ 
فيا علو ليس 6 شاب فتاك 3 مبسام توخاك الوهاج 


غدا حطياً ) ففيم عور ق. + تشراى. حرق أهلك أضلع الأمواج ؟١1١)‏ 


حيث ان السياق لمعنو ي هو الذي لحدد وجهة الحدث الخارج من ا اضر 


إل الممدتيل ٠‏ فالدلالة المعنوية للفعل الاستفهامي (تعود) قد تتمعم الان او في 


المستقيل عا مندمية في الماضي 1 و عدليه. قول النبياب: في (متى) 007 


و 


نحو قوله فى (كينف)  :‏ 


2 ,سس قر 1 9 2 
وأذكرها 3 وكيف (وحسمها ابشَى “على جسمى 


عبيرآ منه » دفئاً غلّف الأضلاع) أنساها ؟ ر”") . 
وعل هذه القرينة قوله في رمن)» “حت 
فيا آباءنا : من يميد يا © ه35" سححكييا © (4) 
0-0 المستقبلى 0 
خرج من العدم إلى الوجود» (0) . 
اما جهاته في شعر السياب فقد ظهرت موزعة على النحو الاتي : 


٠١:؛/١ج‎ : وانظر‎ ١الو/١ج‎ )1١( 

ع + 

(؟) جاه 

؛و١/١ج‎ )4( 

(5) الايضاح في علل النحو للزجاجي ص 5م-ماه 


م//مشاثر م 


فب الشيل السسط . «سد 
حدثه غير واقع وزمنه هارب من زمن المضور إلى المتوقع غير المحدد .)١(‏ 
بحو قوله في (الهمزة)  :‏ 
أما لقست وجه غيلان ؟ أنا الغريب 
يكفيه لو لشمت غيلاتن 5) ظ 
ان الفعل الاستفهامي هنا غير متحّق ٠»‏ بدلالة القرينة اللفظية فى (للو) التى 
تحرج الفعل من حيزة الزمني إلى حيز المستقيل ومن شواهد هذه القرينة 2 قوأه 
ش في «(هل)  :‏ 
ويا مرضي » قناع الموت انّت » وهيي, ترى لو أسفر الموت 


0 


اخاف ؟ ") 


5 منها 34 قوله فى (١‏ كيف) حكها 
. .ره رى ١‏ ِ 
وكيف لو افمست من رقادي المتخدار 


ال 5 
دأ ردح ع با إبرآ تخيط لي الشراع » متى أعرد 
إل العمراق 2 » متى أعمنود ؟ (ه) 


فالحدث الاستفهامي غير واقع » لدلالة التمني التي يثيرها السياق المعنوي . 


- 


)١(‏ للموازنة » انظر : كشن المشكل في النحو » على بن سليمات. الحيدر 5 مجلد /1 صص..* 


- 


و دتائق التصر يف القاسم بن سعيدك الموْ دب ص. .م ١‏ 
(؟) ديوان السياب لاك وانطر ادق ع٠‏ »عهه ٠60‏ ٠ك5ت,‏ 
(8) عارع دي 
(4) ج١/ء؟؟‏ وانظر : ج ١١/9‏ 
(8) ج /ا ممم 


م 


ومن المّر اثق الاخرئ ااتى: يده رحية اده من السياقي ؛ في النفعل الاستمهام 
القرينة الافظية فى (اذا) ل : وهى ظرف لما يُستقْبل من الزمان . نحو 


ساقي وأشدو . فما تصنعين-20 وإذا احير داك للأأغنيات؟ )١(‏ 


فعله غير مستمر فى الحاضر » ولكنه قريب منه في المستقبل . وشواهد هذه 
ا(صيغة » قد بدت موزعة في شعر السياب على الادوات الاتية : 

الهمزة 2 نحو قوله  :‏ 

أترى مرق نما عرق » كلما انطفاً النهار ؟ ١؟)‏ 

بدلالة القرينة السياقية في (السين )هي قرينة تمتاز بقوما في نويل زمن 
الفعل من الحاضر إلى المستقبل القرايب منه .م وعلى هذه المرينة قوله في (من ): 
ومن سيتموت : يولم لحمة قينا > زم 

ان هذه القرينة السياقية قدا قو ليسغو 'قوله و فى (عل) اح 
ولكني أحن” فهل أعود” غداً إلى أهلٍ 2 ٠‏ 

ا سياق استفهامي واحد » نحو قوله في (متى) : 
اليوم ؟ والغد” 


١5/1١ج‎ )١( 
؟؟؟/1١ج‎ )( 
؛و/١ (؟) ج‎ 
وانظر : ج/0..م‎ 550/1١ج‎ )4( 


:5ا//١ح‎ )5( 


عم 


وعليها قوله في (ما)  :‏ 
فماذا سأأهد يك يوم اللقاء ؟ 2 وماذا سهد يك يوم النوى؟ )١(‏ 
ع المستقبل القريب المستمر :ا 

فعله غير واقع ؛ سيرد بن احاضر إل الستل القروي» و صمي نيه. 
عو قولة فيج :( كم ند 
7 ذال دوك الأزرمن 

تدور :رحاه' ... كم ستظل” تخفق” ؟ ها هلم الأصحاب 
تراب منه تمتليء الدروب + وتشرب الدمن (7) 

فالقيمة الزمنية للفعل المساعد (ظل ) بتازره مع القرينة (سين) هي التي تثير 
الاستمرار في الفعل المتوقع (تخفق) 
5 - المستقيل البعيد  :‏ 

صيغته ربتففعل) ) وفعله متوقع. يتواضل من الحاضر إلى المستقبل الممتد ف 
زمنه . ولطذه الصيغة شاهد واتحل ة في شعر السياب . جاء.في قوله 6 


اكتتتت أتلق سرت #تسي 5 كالغعواة '.. 


م 
كالتاضية © وتقدييا بالنى ملكت ناك رمم 
وقرينته معنوية » بدلالة السياق الذي يحتم خخلو الفعل الاستفهامي من صفة 


الوقوع 5 لعدم ثبوت الفعل اليقيني في (ظن) وتأتي المرينة اللفظية 8 سوف 
لع كن المدى الزمنى للحداث 


)١(‏ ج5/لامه 
(50) عذا/بم؟ 


رم اج اهمده 


85 


جهاته/ أدواته 


0 


إنقاضر الشيظط 


الحاضر المستدر  ١*‏ 
الحخاضر المشرو عي ١‏ 
حاضر المقارية  ١‏ 

الحاضر الر اهن 


الخاضر رغم : 


55 


قرينة الماضى 
الاضر المتواصل 4 


المجموح 5 


الزهنية لاسلوب الاستمهام فى شعر 


ا ون 


07111 


١١ 


بام 


كن 


؟١‎ 


5١ 


١17 


١م‎ 


ه43 


المستقيل الاستفهامي 


جهاته/ ادواتهءه الحمزة ‏ هنل مئٌ ا كيطا ‏ متلنى كم 

المستقبل البسيط 5 ١‏ ست ١ 37 ١‏ م 
المستقيل القر يب ١ ١ ١ ١‏ ئٍِ3 ١‏ سد 
المبعق) القوفي لكي اعد خم د اش دك ١‏ 
المستقيل البعيذ مت م 0 ا لك 0 
المجموح 5 ؟ ١ 7 7 0 ١‏ 


بلاححظ فى هذه الجداو ل اا 


ؤ اهتمت 
*ا | احتمت 


عاب أهيلة 
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بدراسة الجملة الاستفهامية الفعلية 

ينواسة المجملة الاستفهامية الاسمية ذات القرينة الفعللة 
الادوات 'الاستفهامية (أي وأنى) ' 

الادوات الاستفهامية التى تككون صيغة زمنية واحدة 


الصيغ الزمنية التي تولدها الاداة الاستفهامية الواحدة 


علم الانساب وصلته بالمدرسة 


اتاريعتية ١‏ لعر اذية 


جامعة الكوفة ‏ كلية الفقه 

اهتم العرب قبل الاسلام بالافسات: > لان النظام الاجتماعي يعهوم عل القبيلة 
التي هي اساس الوحدة ٠‏ وكانت كل قبيلة محفظ نسبها ونحفظه ابناءها + لتظل 
نقية بعيدة عن الشوائب و لتستطيع ان تفخر به على القبائل الاخرى .)١(‏ 
واستمر الاهتمام بالانساب عند العرت بعد ظهور الاسلام على الرغم من 
دعوته الانسانية إلى التحرر من العضِيةا المَيْلِيك/ » وقد حث الرسول الكريم محمد 
(ص) على التمساك بالجانب الانساني .في الانساب الذي يدفع إلى توثيق التعاون 
بين دوي الارحام وتواصل الموادة نيهم 2 فقن ذلك جاء فى الحديث الشريف : 
«تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبة في الاهل 
مثرأة فى المال » مسأة في الاثر» (5) . وكان عبدالله بن عباس (رض) اضافة 
إلى مكانته العلمية الكبيرة في الفقه والتفسير والمغازي عالاً بانساب العرب 
وايامهم 6099 . يقول حاجي خليفة : لاهمية علم الانساب وجلالة نفعه اشار 
اليه القرآن الكريم : «وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا» (4) وحث الرسول 


. ١4ص حسين نصار : نشأة الكتابة الفنية‎ )١( 
ه/١ السمعاني : الانساب‎ )0( 


(0) الشكحة : مناهج التأليف ص١١‏ . 
2 الحجرات : ٠‏ 


ىم 


الكريم (ص) على تعلم الانساب ٠‏ ها اعتنى العرب بضبطها » إلى ان كثر اهل 
الاسلام » واختلطت انسابهم بالاعاجم : فتعذر ضبطه بالآباء » فانتسب كل 
مجهول النسب إلى بلدة او حرفة اؤ نحو ذلك حتى غلب هذا النوع )١(‏ . 
وكان تخطيط الامصار العربية الاسلامية الاولى كالبصرة والكوفة قائماً على 
القبيلة » فرافق هذا التخطيط شعور بالانساب » وايام العرب » وقد اثرت 
التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية التى نشأت فى الامصار الجديدة فى 
حركة تدوين التاريخ الاسلامي ٠‏ فالكتابة التاريخية كانت تتصل بالتطورات 
الثقافية من جهة ٠»‏ وبالتيارات والاتجاهات العامة في المجتمع اشرق عن حهية 
ثانية (؟) . وبقيت الانساب ترافق حياة العرب في الامصار الاسلامية بعد 
حركات التحرير العربية الاسلامية خارج الجزيرة العربية » وتنظيم العطاء » 
بحيث تميز اشراف القرشيين وسادات القبائل: على غيرهم في المراتب والرواتب9*) 
وكان النسابون العرب في مدينتي“اليصرة الكوفة بعد تخطيطهما قد اهتموا 
بالتحري عن اصول القبائل العربية » وانساب -كبرائها اضافة إلى عنايتهم البالغة 
بالمنهج التاريخي الذي تبنته مدرشة -التديث » وهو العناية بالاسناد ه وسالسلة 
الرواة » والخرضر عل اثنانها 64 - وكات ذيواث الجعد الذي رافق تاسيس هديق 
المصرين يستند على انساب القبائل المقاتلة » ومدى اسبقيتها في الاسلام » ولذا 
كان النظام المالي الاثم على العطاء مرتبطاً بالنظاع القبل » وبقي هذا الارتباط 
وثيقاآً تبعآً للاحداث السياسية والاجتماعية التي رافقت العرب في اثناء عمليات 
التحرير » يقول جب : ان نشاط النسابين الذي قوي 'حين استحدث الديوا 
0 سابى ينه ع قد اكدون ابي 
(؟) الدوري : بحث هي نشأة علم التاريخ عتدالعرب ص١١‏ 
(0) الزيات : تاريخ الآدب العرببي ص4“ 
(4) حسن احمد محمود : العالم الاسلاميى في العصر العباسي صه؟ »ء الكندي المؤرخ ص١١‏ 


0ت 5 


8/8 


وحين تضاربت مصالح الاحزاب العربية المتنافسة بلغ في اوائل الفترة الاموية 
بدا اضطرب معه علم الانساب كله )١(‏ . 


ولا د الديوان الأول في الاسلام » وهو ديوان العطاء ء الف الخليقة . 


ل يي 

عمر بن الخطاب (رض) لجنة ثلاثية من رجال الانساب يومذاك ؛ اني عدي 
جبير بن مطعم ء أحد المشاهير المعنيين بالانساب » ومخرمة بن نوفل » وعقيل 
ابن الي طالب » لوضع ثبت بانساب العرب يقوم على اساسه الديوان » وهنا 
دون شلك اول تدوين تاريخي للانساب لدى العرب في الاسلام (؟) . يقول 
الطبري : ان عمر بن الخطاب اول من دون للناس في الاسلام الدواوين »2 
وكتب الناس على قبائلهم وفرض لمم العطاء » بعد ان استشار المسلمين في تدوين 
الدواوين (*) . وبعد ذلك بدأ الخليئة عمر (رض) بتوزيع العطاء وفق مبداً 
القرب والبعد عن الرسول الكريم (صن) اولا » وعلى الاسلام ثانياً » فبدأ بعمه 
العباس بن عبدالمطاب وبني هاشم + ثم ألليق اعدضم طبقة بعد طبقة مراعياً في 
ذلك الاعشار الديني والمبلٍ في أن واحد (8)--. وبعد أن وصالت المديتة اموال 
وافرة » بعد انتصار المسلمين في العراق والشام ».جعلت الخليفة عمر يفكر فى 
وضع طريقة ناجحة للتوزيع » وقد خاطب عدداً من الصحابة بالقول : «ايها 
الناس قد جاءنا مال كثير » فان شثتم كلنا لكم كيلا » وان شئتم عددنا لكم 
عدا» » فاشار عليه أحد الحاضرين ان يدون ديواناً (ه) . وأشار عليه الامام 


)201 جب : دراسات في حضارة الاسلام ص "5 221١‏ 

(؟) شاكر مصطفى : التاريخ العر بي والمؤرخون ١/ولا‏ . 

(9) الطبري : التاريخ ٠١9/4‏ » القلقشندي : صبح الأعشى ٠١8/١6‏ 
(4) السيد عبدالعزيز سالم التاريخ »والمؤورخون العرب ص "*١‏ 


(ه) القلقشددي : صبيح الاعشى 1١١/١‏ . 
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علي (رض): ان تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من المال » ولا تمسك منه شيثاأ(١).‏ 
وقال ايضا : «ما اصلحك واصلح عيالك بالمعروف ليبس لك من هذا المال غيره» 
فقال القوم : القول عدل ابن ابي طالب (”7) . وبعد أن استمع عمر لاراء 
الصحابة قال 

«ابدؤا بقرابة رسول الله (ص) الاقرب فالاقرب حتى تضعوا حمر حيث 
وضعه الله (") ويأخذ العطاء بالتناقص كلما ابتعد الانسان عن عصور الاسلام 
الاولى . فكان لا نجعل من قاتل رسول الله (ص) كن قاتل معه » وصنف الناس 
حسب ادوارهم في الاسلام » وجاء هذا التقسيم خاضعاً للانتماء القبلي » فد 
بدأ بقرابة رسول الله (ص) > ثم قرابة الي بكر ثم عمر » وهكذا في الانصارء 
و في جميع المسلميق. 6 وكان هذا النظام. يدعو إلى البحث في الانساب (4) . 
وكان الخليفة عمر قد ناظر الخليفة' ابا بكر (رض) في موضوع العطاء بقوله : 
اتساوي بين من هاجر المجرتين »ء» وصى إلى ل 
الفتح وف السيف ء ثم قال.: لا اجعل من قاتل رسول الله (ص) كن قا 
بعد (8) 

وبلغ علم الانساب في العصر العباسي مبلغاً كبيراً من الاهمية والضبط : 
اب سهللى (ت 75اه) : ان الاداب عند العرب ثلاثة هى : الشعر والشسب 
20 الماور دي : ال حكام السلطانية صصلالا ١‏ 2 
(؟) الطبري : التاريخ +/145- 
(0) التلقشندي : صيح الاعشى ٠١/١‏ 
(4) ححسين نضاان .: نشاأة الكعابة الفنية ص77 ١‏ 
(0) القلقشندي : صبح الا عشى ١/ة١٠‏ 
(5) برو كلمان : تاريخ الادب العربي */“ 


0 


وايام الناس(١).وقد‏ عد المؤرخون كتب الانساب من مصادرهم. الاساسية . في 
كتابة التاريخ»لأن مادة التاريخ كتابة وتدويناً يؤكد ذلك الحوار الذي جرى بين 
الربير. ع بكار ؛) وأسحاق بن ابرأهيم ا موصلي : يمول اسحاق : ياابا 
عبدالله عملت كتاباً سميته الدب » وهو كتاب الاخبار » وانت يا ابا محمد 
ايدك الله عملت كتاباً سميته كتاب الاغاني » وهو كتاب المعاني (؟) . وتبرز 
من هذا الوار الصلة الوتيقة بين التاريخ وَالتنسية 4 شول روزنثال : ان الانساب 
كشكل من اشكال التعبير التاريخي » لدر استها دلالة على وجود الاحساس 
التارنحى (9) .وقد خدم هؤلاء الدراسات التاريخية برفد الانساب بالمعلومات 
اهامة عن -حياة الشخصيات خاصة عند مصعب الزبيرئ (5) . | 

ويعد الكلبيان محمد وهشام رائدي المدرسة التاريخية العراقية للانساب لانهما 
السائب الكلبي الكوفي بالتفسير والاإخبار “ايام الناس » وكان المقدم يعلم 
الانساب (5) . يقول اليافغي : هو صاب التفسير والاخبار والانساب 59) . 

واختص محمد بن السائب الكلبي بدراسة الانساب والاخبار في العراق . 
حتى ان ابنه هشاماً قد ورث منه هذا العلم ؛ واليهما تعود التطورات الثقمافية 


)22 ناليو : تار يخ الاداب العر بية ص ”2 

(؟) الخطيب : تار يخ بغداد مم/ه9»: 

(9) روزنشال : علم التاريخ عند المسلمين ص" . 

(4) الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص١١‏ 

() 'ايق الذي + التهرضت عى ل . 

(5) اليافعى : مرآة الجنان ١/ز.‏ 

(0) ابن شلكان : وفيات الاعيان +/81؛ . انظر طاش كبري زادة : مفتاح السعادة 46/8 


45 


والصلات الوثيقة بين الأنساب والأخبار » والدراسات الأدبية )١(‏ . فقّد كان 
محمد بن السائب يجحلس في الكوفة للحديث والرواية » وقد حاول في دراساته 
للانساب يجمع الروايات القبلية معتمداً على افضل نسابة في كل قبيلة (؟) . 
وانه رجع إلى شعر النقائض » فدرس نتمائض المرزدق على الشاعر الكبير ذفسه("). 
وكانت اهتماماته بالتفسير لا تمل عن اهتماماته بالتاريخ . والانساب حتى. قيل 
انه : صاحدب التفسيير 3 ووذ كو له كياب (اتفقسيسر المَران» وكتابف اتقسيم 
القرآن» (4). . يقول ابن غدي : ليس لأحد تفسير اطول من تفسير ابن الكلبى» 
وانه كان ابة ف التفيرين 3 واسع العلم 2 5 

داول قراءة النقوش المكتوبة على قبور اللخميين لتحميق تواريخهم 4 وهذه 
الطريقة قد سار على غرارها الجهشيازي في كتابه «الوزراء» حيث استند على 
النقوش التي وجدها في ثغري صور وعكا » والتي ذكر فيها زياد بن ابي الورد 
الاشجعيى خبر ما بناه ببما بامر. مروان الآموي (5) . يقول المستشرق بلاشير : 
ان ابن السائب الكلبي لم بترك اثراً مكتوباً > ولم تحتفظ بثمرات ذاكرته المائلة 
الا بفضل ابنه هشام 0 . ويعود الفضل الاكبر لمحمد بن السائب الكلبى في 
حدفظ نصوص الي مخنف من الضياع . شما انه كان يميل على وجه الخصوص 


فاليا 0 مجمع المعلومات التار دخية 4 فد 
7< ث 


29 الدوري : بحث في نشأة علم التار يخ عند العرب ص #٠‏ 

(؟) ابن النديم : الفهرست صم١٠‏ » اين حجر : تهذيب التهذيب ١8١/94‏ . 
(0) الدوري : بحث في نشاة علم ااتار يخ ص١5‏ . 

(4) اين النديم : الفهرست ص : ١‏ » البغدادي : هدية العارفين 7/7 

(ه) الصفدي : الوافي بالوفيات +/+م » ابن العماد : شذرات الذهب ١١8/١‏ 
(1) بروكلدان : تاريخ الآدب العربي 8/9 


(0) بلاشير : تاريخ الادب العربي ص١٠‏ . 


35 


إلى كه الاخيبار م اتساب اعردب التقدماء وتاريخهم 3 وعن ولده هشام. نعل 

ومن المحتمل ان محمد بن السائب الكلبي جمع قسماً من مادته التاريخية 
والنسبية من الاحداث التى عاصرها بعض اجداده ٠»‏ فتمد كان جده بشر وبنوه : 
الساةب وعبيك وعبداار حمن ول شهدوا موفعتي الجمل وصمين مع الامام علي 
(رض) . وان السائب تل مع مصءب بن الزبير ©» وشهد ثدمد نزمسه موقعة دير 
الجماجم مع عبدالر حمن د حمل الاشعة الكندي عام "ارم كيك اجاج بن 
بوسف الثقغي عامل عبداالك دن مروان هه وكان قل صعدب الامامين مكم.ل 
ابن علي الباقر» وجعفر بن محمد الصادق (”) (رض) . وربما استبقى منهما 
علوماً فى الفقه والتفسير والحديث . 

واشول معح مل دن اأعدائب الحديع دعص ذاو صه المتعلقة بنسه با فريبش من . أرى 
صالح 4 وكات هذا قد أندده عن عميل بن ابي طالب 3 وانحذ لبخ 0 كندة عن 
ابى الكفاس الكندي » الذي كان اعلم الناس بعلم الانساب » واخذ نسب: معد 
ابن عدنان عن النجار بن أوس العدوانى (5) . وكانت الاخبار التى استقاها عن 
ابي صالح في تاريخ الانبياء » وهذا يسوقنا الى التقول : ان الحركة التاريخية قد 
اتجهت الى ذ كر الرواة وتثبيت الاسناد (©) . وكان يعتمد على اهل الكتاب فى 
بعض نصوصه في تواريخ الانبياء 


وورث علم الانساب ابو المنذر هشام بن محمد الكلبي عن ابيه » وقد عرف 


2 


)1١(‏ بر وكلمات : تاريخ الأدب العربي «/ة؟-.؟ 

(؟) ابن قتيبة : المعارف صه”ه . 

(9) الطوسى : الرجال ص5١‏ » صضصهه؟ . 

(5) ابن النديم : الفهرست ص 8م١٠١‏ . 

(0) الدوري : بحث في نشأة عام التاريخ عند العرب ص١١‏ . 


ك3 


أ أل وال 4 الا ١‏ , 
كأبيه بصاحب النسب » والنسابة واجياري )١(‏ وجمع بين علم الانساب 
والتاريخ حتى قيل : انه كان عالماً باخبار العرب وايامها ومثالبها ووقائعها(؟). 
ويمّال عنه انه اعلم الناس بعلم الاتسافب » وانه صاحب سير ونسدب 0”") .قال 
عنه تلميذه محملك بن سعك : أله عالم بالسب واخبار العرب وايامها ومتالبها 
ووقائعها . أخذ عن ابيه وعن جماعة من الرواة . وقال اسحاق الموصلى :رأيت 
ثلاثة كانوا إذا رأوا ثلاثة يذوبون » علويه إذا رأى مخارقاً » وابا نؤّاس اذا 
رأى ابا العتاهية . والزهري اذا رأى هشاماً (4) . وفي الحقيقة ان هشام الكلبي 
كان من ابرز النسابين وان شهرته فى التأليف قد ارتبطت بالانساب لانه 
كتب فيها أكثر من .كتانب ,22 . وابرز كتبه فى هذا المجال هى : 
د كتاب الجمهرة ف مغر فة الانسات» 
كر الملؤرخون ان "كتاب «الجمهرة» من اوسن كتب هشام الكلبي ومن 

محاسن الكتب فى هذا الفن. ولشهرة عَدَا الكتاب قيل : أن هشاماً صاحب 
كتاب الجمهرة في التصية 3 وانة اصبح المرجع الاول للمؤ لين فيما نعل > وان 
كان الهمدانى بعده تاقضاً فى انساب قبائل اليمن (5) . يقول بروكلمان : ان 
هشاماً جمع اثار ابيه بين دفتي كتاب ضخم في الانساب لايزال باقيآً الى 
اليوم 207 

)١(‏ الخطيب : كار يخ بغداد غ:5/ره؛ » ابن خلكان : وفيات الاعيان ه/1 ١‏ © دأقوت :محجم 

الادباء 18//ام؟ » أبن العماد : شذرات الذهعب ١/9‏ . 


(؟) ياقوت : معجم الادباء 107//1م؟ » القمي الكنى والالقاب «/؟١٠‏ 
(©) أبن كتيبة : المعارف ص5 +ه ء ابن خلكان : وفيات الاعيان 1١1/٠‏ . 
(4) ابن النديم : الفهرست ص ٠١8‏ . 

(ه) الشكعة : متاهج التأليف ص ه١١‏ . 

(1) الدوري : بحث في نغأة غلم التاريخ عند العرب ص١4‏ . 

(07) يروكلمان : تاريخ الشعوب الا سلامية 59/9 


مه 


لاح الدميية .الكبير ظ 
يضم هذا الكتاب انساب العدنانيين والقحطانيين » فضلاة عن الانساب 

المفردة لاشهر القبائل الاخرى )١(‏ 

#اصير كتاين نسب فحول الخيل في الجاهلية والاسلام 

4 تاب النريد » وقد صتمه للخليفة المأمون فى الانساب 

ه ‏ كتاب الملوكي ؛ وقد صنفه الحعفر البرمكي في النسدب 

ا كتاف لمق ل + وهو :| ثبو من كتاب «الجمهرة» 
وكان لهثام بن محمد الكابي عناية بتاريخ العرب القديم وما يتصل به من 
الساتب وايام واشعار (؟) . وان ماذهب اليه المؤرخون من انه كان واسع 
الرواية لايام الناس واخبارهم إفرة > تش عونأ انه قل“ تيع الاخبار والانساب وفق 
العصور التاريخة : وقد اشار الى ذلك بقوله) : | افي كنت استخرج اخبار العرب 
وانساب آل نصر بن ربيعة من بيع الْخَيرَة . وفيها ملكهم وامورهم كلها (5). 
وهذا القول يؤ كد الطابع الميداني. لكتابات هسام الكلبئ التي كان يستمد نصوصها 
الكتابات والوثائق المعروفة فى الكنائس والتي تتعلق بتاريخ عرب الخيرة 


والعللاقات دين اأعرب والساسانيين لد 

وان 2-9 هشام الكلبي الم لفة عن «ملوك كندة» و« ملوك اليه سين 
التبابعة)و «ملوك الطوائف» تكشف لنا عن ثقافته بتواريخ العرب قبل الاسلام 
وانسابها » ويشكك المستشرق مرجليوث بثقافة هشام الكلبي بهذه العلوم 


)00 جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ١7/9‏ . 
© شوقي ضوفله: + العصر العباسي الاول ص ١"‏ . 
(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان م/++؟ 20 

(4) الطبري : التاريخ ١/م؟ه‏ 


)0 الدوري : دعدث شي نشاة علم التار 2 دك ا مرب ص١‏ 2 


إعان 


والتواريخ بقوله هي عناوين لاتوحي بكثير من الثقة » اذ ليس من المحتمل ان 
.يكون لدى ابن الكلبى معرفة بالنقوش التى لايمكن ابانة هذا التاريخ إلا منها(١)‏ 
ولكن «كتاب التاريخ) لحشام الكلبي ومصنفاته الاخرى في التاريخ . والاثار 
تضععف الرأي الذي ذهب اليه مرجليوث. وان و كثانت الاصنام) فيه معلومات 
قيمة عن ديانة العرب الوثنيين(؟) 

وكان قد تحدث عن تاريخ- اليمن وثارد يخ الحيرة » وصلة الامم والشعوب 
بهما » فهو قد اخخذ بالقصص الشعبي والاساطير وبعض الاخبار الموضوعة عن 
شعراء الجاهلية (#):. واستطاع ان يكتب عن تواردخ البلدان والمواضع كاغيان 
البلدات 3 والبلدان الكبير 3 والبلدان الصغير 4 وكتاب قسمة من كان ن بالمدجاز 
عن أسدياء العرب 4 وكتاب كسمه اللي 4 وكتاب الانهار ََ وكتابف ا خيرة 
وكتاب تسمنية ابيع والديارات 3 و تابه أسواق العر ب 2١‏ . وكانت مؤلفات 
هشام الكلبي اكثر من مائة و خسشيصس ةا تشتمل على الانساب والاخبارب 
والايام والقبائل والملوك والبلدان. و الاقاليم .و الاديان. والمثالب والعادات وغيرها 
وهذه الكتابات المتنوعة توضح لنا مكانة هشام الكلبي في حقول الانسراب 
والتاردخ والاخبار » وكانت تحتّيقاته التى اثبتها فى مصنفاته تعتمد الكتابات 
المدونة . والنقوش الثبتة » والروايات الاخرى وهذا له دلالة على ان هشام 
الكلبى كانت له ثقافة واسعة بحيث تناولت 7 ياك عاشت قبل الاسلام ع 
وان مقتبسات الطيري ه ى تاريخه » وياقوت الحموي في معيجميه 4 رانين الفرج 
الاصفهاني في اغانيه » وات عبد ربه في عتمده » شواهد على ثمافة الكلبي بى الواسعة 
)2020 مر جليوث : دراسات عن المؤر خين العرب ص ه 5١٠‏ . 


(©) ابن النديم : الفهرست ص":١‏ . 
)2 ل.ام. ص ة ١١‏ 
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وان ذهول أبن سعد والجاحخل والطبيري والمسعودي وعيرهم 2 كك دلك اومن 
انعم النظر في امهاته الدواوين التي بو صلئنا عخ أ كار اللؤرخيقن, + رالها مقعية 
بالتقول الك: ثيرة المنسوبة الى ابن الكلبى )١(‏ . ومثال ذلك مااقتبسه الطبري في 
عصر ماقبل الاسل"م + عن هشام م الكلبي قوله افحدتنت عن هل.ام بن ددمل ) 
قال : لما مات. بختنصر ر أنضم الذين كان اسكنهم حدر مراة من العربف حين أثير 
بمتالهم ١‏ لى اهل الأثياق و اد ى الخير خخراياً 3 فصيزوا ول للك قعانا 5 وبلا 4 لاتطلع 
عليهم طالعة من بللاد العرب واللا مدع م عليهم قادم 4 ود الانياق اهاها من أنضم 
اليهم من اهل الخيرة من قبائل اعردب من لد ي أسماعيل وبني معد بن عدتان ع 
فلما كثر اولاد معد بن عدنان » ومن كان معهم من قبائل العرب ومائوا بلادهم 
من تهامة ومأ دليهم : فر قتهم حروب وقعت بينهم : واحداث حدثت فيهم. 3 
فخرجوا بطلبون مده 53 واأريمف قيمأ يليهم لق بلاد 5 يدن ومشارف الي شام 3 
واقبات منهم قبائل ح نزلوا البحربن»/4 وبها. لجماعة من 331 كانوا 57 
في دهر عمران بن عمرو » من دايا بني عَامر » وهو ماء السسماء بدن ححارثة ع 
وصو ااغطريف سن تعلية تن اأمرىّء القي- بن مان تن الازد 1 

وكان الذين اقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو اينا فهم بن تيم الله بن 
اسن ند در © ر 5 بن تغاب بن حلوان دن جر ران بن الداف بن فقضاعةء وماك دن زهير 
0" عمرو بن ذهم دن تيم الله بن أسد بن وبرة 34 في جماعة من قومهم 3 والجيعار 

بن اليف بن عمير بن فنص بن معد بن عدنان » في قنص كلها ؛ ون بهم 

غطفمان سن عرو دن الطمثان دن عود صناء ب معدم دن اقصي: دن دعدى بن 
اياد بن نزار بن معد بن عدنان » وزهر بن المارث رق الشالى بن زهر بن اياد ' 


دكح إن صبح :بن اخارث يبن أقطى, بن :دعي عن ابا 


له م#اببعج 2 > جاعسسسيصييب ١‏ مول ل ل د 


00 ديد 5 0 : مقدمة كاب والامحا ص ١”‏ 


امار 41 


فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب » فتحالفوا على التنوخ وهو 
المقام ‏ وتعاقدوا على التوازر والتناصر م #ضاروا هذا عن الناس 
اسم تنوخ » فكانوا بذلك الاسم كأنهم عمارة من العمائر (1) . وكان هشام 
الكلبي في هذا النص الذي دونه الطبري في تاريخه فقد ربط بين التاريخ والانساب 
ويمضي في طريقته هذه حتى اذ ١‏ انتقل الى العصر الاسلامي » فنحن نجد في 
حديته عن السيرة النبوية هذا الترايط واضحاً » لواب 3 الى ذلك فى 
طبقاته قائلاً : «قال اخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن ابيه قال :لم 
هلك قصي بن كلاب قام عبد مناف بن قصي على أمر قصي بعده » وامر قريشس 
اليه » واختط بمكة رباعاً بعد الذي كان قصي قطع لقومه » وعلى عبد مناف 
اقتصر رسول الله (ص) حين انزل الله تبارك وتعالى عليه : (وانذر عشيرئك 
الأقربين ) قال : اخيرنا هشام بن“مجمتركَان : فحدثني ابي عن ابي صالح عن 
ابن عباس قال : لا انزل الله تعالى ء! لى النبي وص) : (وانذر عشيرتلك الاقربين) 
حرج حتى علا المروة. ثم قال : بال قَهَرٌ » فجاءته قريش ٠»‏ فقال ابو لحب بن 
عبد المطلب » هذه فهر عندك فل 7+ تيك ال غالب » فرجع بنو محارب 
وبنو الحارث اينا فهر » فال : يال لؤي بن غالب » فرجع بنو تيم الادرم 
ابن غالب » فقال : يال كعب بن لؤي » فرجع بنو عامر بن لؤي » فقال : يال 
مرة بن كعب © فرجع بنو عدي بن كعب »© وبنو سهم © وبلو جم ابنا عمرو 
ابن هصيص بن كعب بن لؤي » فقال : يال كلاب بن مرة » فرجع بنو مخزوم 
ابن يقظة بن مرة وبنو تيم بن مرة » فال : يال قصي فرجع بنو زهرة بن 

كلاب ء فقال يال عبد مناف » فرجع بنو عبد الدار بن قصي وبنو اسد بسن 
عبد العزى بن قصي » وبنو عبد بن قصي ء فقال ابو لحب : هذه بنى عبد مناف 
عندك فل : فقال رسول الله (ص) : أن الله قد امرني ان انذر عشيرتي الأقريين 


.5١١-5٠9/١ الطبري : التاريخ‎ )١( 
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انتم الأقربون من قريش ؛ واني لا املك لكم من الله حظاً ولا من الآخرة 
نصيباً الا ان تقولوا: ألا إله إلا الله فاشهد بها لكم عند ربكم وتدين لكم بها 
العربف وتذل لكم بها العجم ٠»‏ فَمَال ابو لحب : تبآ للك فلهذا دعوتنا » فأنزل 
الله : (تبت يدا أببي لهب) )١(‏ 

وكان هشام بن محمد الكلبي قد استقى نصوصه عن عدد من اعلام الكوفة 
كأبى مخكنقف . وعوانة بن الحكم ء ومعوالد بن سعيد (959) . وكان أبوه محمد 
ابن السائب الكلبى من رجال مدينة الكوفة المعروفين بالعلم والرواية » وقد 
اقتفى هشام آثاره َ وحداول أن يدم مجم عه بالبحثُ والتتعمرب ليها مأو جده 
يكاين لخر من وثائق ٠‏ ليكمل بذلك تاريخ اللخميين ومشاهدهم (") . 
ونقل الطبري عن هشام الكلبى قوله : «اني كنت استخرج أخبار العرب 
وانساب آل نصر ان ونيعة .+ ومبالخ اخبرار“:ومعمل منها لآل كسرى وتاريخ 

5 5 - ن ءدُُ ا 3 1 
ستيهم من بيع الحيرة وفيها ملكهم وأمورهم كلها)» (4) 

وثمة مفارقات يرويها المؤرخون والمحدثون عن هشام بن محمد الكلبي 
فعند قيل انه كان من الحفاظ المشاهير > -وانة. حافظل علامة :١ه)‏ . وقيل عنه : 
كان سريع الحفظ 4 سوردم النسيان لول هو قائله : «حفظت مالم بحفظه احد ع 
وسيت مالم ينسه احد. كان 2 عم يعاتبق على حونظ المرآنء فدخلت ا 
وحلفت ان لاأخرج منه حتى احفظ القرآن ؛ فحفظته في ثلاثة ايام ونظرت يومآ 
في المرآة . فقيضت على لحيتى لآخخن مادون القبضة . فأخذت مافوق القبضة() 
)١(‏ أبن سعد : الطبقات 7/١‏ 
(؟) ابن العماد : شذرات الذهب ١/١‏ . 
رع بروكلمان . تاريخ الأدب العر بي ص ٠١‏ 


(4) الطبري : التاريخ ١/م؟-‏ 
)2 ابن خلكان : وفيات الاعيان 1 . 
(1) الخطيب : تاريخ بقداد و و/ه؛ . 
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ويتطرق الك فى صحة ماقيل عن حافظة هشام الكلبى » اذ كيف تمكنه ننمسه 
من دنظ المرآن الكريم في ثلاثة ايام » وهي ير ا لعلاوته » الا اذا كان 

لرجل يمنا قيل من المفاظ + وقد حبس ننفسه فن ثلاثة ايام: . وقرأ التمرآن وت كد 
من حفظه ومع 5 هذا يتطرق الثاكث إلينأ اغائة لانه هو نفسه قك اعترف 
بالنسيان ومن المحتمل ان هذه الروايات قد الصقت ١ه‏ وغابتها -التقايل..من ثقة 
النامسن .به 3 ويخاصة ف علم |الحديث 4 يول |حمك. بن حنيل : ركان صاحدب 
سير و سسا 4 وما ظنزت أن لهذا يحدث عذه ) وقَال ع » الدار قَطنى . تروك مث ” 
آوالة كات متهماً .بالوضع عنك معأصريه 2220 , وقال السمعانى : أنه ذره وي الغرائب 
والععجائب والاخبار التى لا أصول لا (") .. ويقف الاستاد احمد زكي موقف 
المستخر به من عبارات التجريح .و التضعيف لمشام الكلبي شوله : ا( هدأ وانا. 
2 


الاحتياط في ذقَل الاخبار يدل على ذلك ميدؤه ااذدي كان يعبر عنه يقوله : 
الاستاذ فى الخبر مثل العلم فى الثوب») (5) . 


لاأدري كيف اجمع اهل الحديث" على “تجريح هشا 


22 


مع انه كان *: 


وئمة اخرون غير الكلبيين محمد وهشام قل اهتموا بالتاريخ والكتاو 
والانساف © وفي كتبهم مجموعات من اعمال مختلف الجماعات القبلية 
المدونة على نمط الخبر » ومن الامثلة على ذلك كتاب «نسب قريش » للزبير 
إبن بكار الذي بعىي بعضه » وهؤ ككتاب معمر بن المنتى 'السابق له » الذي يهتم 


بفضائل العرشيين ومزاياهم ار من اهتمامه بالعلاقة لينهم مما سهل امتداد 


)000 الخطيب : تاريخ يغداد م ؟/ + » ٠»‏ الذهبى : ميرزآات الاعتدال غ/# ٠‏ » 
0 شوقي ضيف : العصر العباسي الذول ص5"؟١١21.‏ 
0 السمعا فى . الانساب ص58 . 


ع ابحيد رذ 3 معدمة كاب زرالااصنام» عى 2 ه ١‏ 5 


١٠ اء‎ 


علم الانساب من التاريخ 4١١‏ . وكانت الامصار الاسلامية ,اهنك نعاتها لي 
القَرن الأول الهجري » قد نشأت فيها مدرسة تاريخية تميزت بخصائص ؟ 

للقبيلة والانساب دور في بلورتها » وهي ناتجة من طبيعة الفترة التاريخية 
الممتدة من العصر الراشدي الى العصر العياسي » وما تعاقب على المجتمع من 
تيارات سياسية وفكرية » وهذه الخصائص هي 

أ الفكر العقائدي  :‏ 

عرفت مدينة الكوفة بالميول العلوية . مما جعل بعض مؤرخيها يهتموت 
بالاخبار والقصص التي كانت تشير الى أحقية العلويين في الخلافة » وقد اثر 
ذلك في الدراسات التاريخية . فجعل الاهتمام في هذا الجانب يطغى على 
الجانب القَبلٍ . كالمؤرخ ابي مخنف (ت /60١ه)‏ الذي تبرز في كتاباته الميول 
العلوية (؟) . فيقول : «ان اول ذك دخل الكوفة موت الحسن بن عللٍ » وقيل : 
حجر بن عدي » ودعوة زئادوي(#ة#بروتبرز الميول الأموية في كتابات عوانة 
إين الحكم وت 57١ه)‏ (4) . فهو يورد بوضوح الروايات المنحازة الى 
الامويين التي يعكسها -كتاب ,«سيرة معاوية وبني أمية» (0) . 
وقد اوجد الاخدلاف العقائدي في الامصار الاسلامية جدلا” عنيفاً كان سبباً 
في فتج الباب على مصراعيه للانتحال والوضع » منذ حشد سيف بن عمر 


5” 


درت ١18ه)‏ نصوصاً موضوعة ومنتحلة في مقتل الخليفة عثمان بن عفان ) 


. ١؟ روزنثال : علم التاريخ عند المسلمين ص5‎ )١( 

١؟)‏ الطبري : التاريخ 54/0 »2 ه86١‏ . 

(0) نام ه/ولا؟ 

(4) الدوري : بحث في نشأة علم التاروخ عند العرب ص١١‏ . 
(ه) ابن النديم : الفهرست ص*١٠‏ 


٠١ 


(«رض) )١(‏ . ولا شك ان مسألة الامامة التي تبناها العلويون ومؤيدوهم » كانت 
تتعارض مع فكرة الدولة التي نادى بها الأمويون وبشروا بها 0 . 
المآثر القبلية 
تبرز في كتابات المؤرخين العراقيين مار قبلية ذات طابع تمجيدي ؛ تععصبي 
احياناً فقد كانت بعض روايات سيت بن عمر تؤكد على دور قبيلة تميم : 
ونعص روايات أبي مخنف تمثل رأي قبيلة الازد (*) . وادى هذا التحيز 
تدريجياً الى احتدام العصبية لدى القبائل في المدينة التي يعيشون فيها » وهذه 
تتصل بصورة وثيقة بحالة الفتوح » وتمسك القبائل بحقها في التمتعم بموارد 
. البلاد التي فتحوها (5) . وهذا الاتتجاه جعل مدرسة العراق تتميز عن مدرسة 
المدينة العائمة على دراسة المغازي والسير . فالمدرسة العراقية كان اهتمامها 
بأخبار القبائل العربية عامة » وقبائل الغراق خاصةء او العناية بالانساب العربية 
عامة » وانساب البصريين والكوفيي خاصة ؛ واشتغل بهذا الاتجاه النسايون 
الذين تخصصوا في تاريخ القبائل العربية وَانسابها » ولعل هذا يتمشى مصسع 
التطور الجديد في الحياة الاسلامية بعد نهانة غصبالفتوح (50) . وكان مصعب 
الز بيري (ت 75ه) قد اشتهر بالانساب والايام وكتب «النسب الكبير» 
و«نسب قريش» والكتاب الاخير يلقي ضوءاً خاصاً على التحولات في الروابط 
القبلية ؛ وعلى التبدلات في خطوط الانساب . وبصورة عامة يظهر الكتاب 
قيمة دراسات الانساب لكتابة التاريخ (5) 


سلا سبي سيك 


: ١٠ص جباء دراسات في حضارة الا سلا م‎ )١( 
. ١ص الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ‎ 09 
. "45/١ الطبري : التاريخ‎ )9( 

(4) الدوري : بحث في نشأة علم التأريخ ص١١‏ 
9 حنن احيد محمود : الكتدي المؤرج صن 1ه . 
() الدوري : بحث في نشأة علم التار يخ ص5 ؛ 


٠١ 


م الصراع مع الشعوبية 

برز التيار الشعوبي في التاريخ العربي الاسلامي في العصر الاموي واتسعت 
دائرته في العصر العباسي » وكان للصراع بين العرب والاعاجم دور بارز في 
بلورة الفكر التاريخي » وبخاصة في العراق . فقد كان عبدالله بن المقفع 
(ت ©56١ه)‏ وغيره يترجمود الكتب المؤلفة في سير ملوك العجم )١(‏ .وقد 
سعى هؤلاء الى تشويه تاريخ العرب » والاهتمام بالتوسع في الثقافة الفارسية . 
والتراث الفارسي » فترجموا كتباً ذات طابع قومي مثل كتاب « «نخداينامه) 
الذي ترجمه ابن المقفع عن البهلوية تحت عنوان «سير الملوك» يقول جب : 
«واذا استثنينا كتاب هشام الكلبي قلنا ان المأثور الفارسي يدخل هاهنا لاول مرة 
في صلب التدوين التاريخي عند العرب (5). فهو عدا كتاب «خداينامه) ترجم 
كتاب «الابين نامة) او «ابين نافع» او التماليد والمراسيم وكتاب «(الكاه نامة » 
او «كاه نافع ) او طبقات العظماء) وكتبا تاريخية تستند الى مواد الخداينامة 
مرتبة ترتيباً جديداً ("9) 

وقد سعى البرامكة لتوجيه التاريخ وجهة تتلاءم مع فكرهم » وقد اعانوا 
لتنفيذ خطتهم جماعة من الادباء والرواة والعلماء والمترجمين والشعراء الذين 
تفصح اعمالهم عن اهداف هذه الخطة » وكان من ابرزهم ابو عبيدة وعلان 
الشعوبي في رواية التاريخ » ووضع الاخبار (5) . وبعد توسع الصراع الفكري 
على اصعدة المؤلفين والكتاب » جعل بعض النسابين واللغويين العرب يو سعون 
دراساتهم القائمة على الشعر والرواية القبلية » ولذا فان دراساتهم اختلطت 


. ١١؟5ص شوقى ضيف : العصر العياسي الا ول‎ )١( 
١ ع دراسات في حضارة الاسلام ص هه‎ 22 
. الدوري : بحث عشي نشأة علم التاريخ صللا؛‎ )( 
. 4١ص محمد بديم شريف : الصراع بين الموالي والعرب‎ ):4( 


العلل“ وت "هام الذي كدب عن العرب المصحاء دق ار با ايل قر لسة 
من السقف » ولكته. أحرقها بعد ان تنسسلك.(5) . يقول المستشرق بلاشير : انه 
وقع تحت تأثير ازمة دينية (") . وكان ابو اليقظان سحيم بن حفص (ت١5١1ه)‏ 
عالاً بالاخبار والانساب والمآثر والمثالب (4) . وكان هذا اول من كتب فسى 
الانساب » ولكن لم تصل الينا مؤلفاته عدا مقتطفات في كتب تالية » ولكنها 
اول اثر لجمع الانسات من الروايات القبلية بالدرجة الاولى (0) . وان تأكيد 
(ابي البقظان) على دراسة نسب اباد وكنانة في كتابه «النسب الكبير» قد يكون © 
رد فعل للدراسات الشعوبية التى برزت في عصره » وكان الحيثم بن عدي 
وت "همع قل اله «تاريخ العجم وبني أمية» وكتابي «الاشراف الكبيز 
والاشراف الصغير) (5) . ومن المحتمل ان تعود كتاباته هذه الى الاتجاه نفسه 
الذي سار عليه المؤرخون لصد الثبار الشكوبى . 


200 الدوري : بحث نشأة علم التاريخ ص 1١”‏ 
20 أبن خلكان : وفيات الاعيان م 
(4) ابن النديم : الفهرست ص؛ ؛ ١‏ 

(0) الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ ص٠4‏ 
030 أبن النديم 3 الفهر ست ص ؟ ١١‏ 


٠غ‎ 


المصادر والمراجع 
ان خخير ماابتديء به هن المصادر «القرآن الكريم» 
احمد زكي (د) 0 ظ 
(١‏ مقدمة كتابف «الاصنام» لخشام الكلبي 
بر وكلمان : كاولك ٠‏ 
؟- تاريخ الآدب العربي نقله الى العربية الدكتور عبد الحليم 
النجار وآخرون ؛ دار المعاروف/مصر » الطبعة الثانية ١و١‏ 
ااام ظ 
_ تاريخ الشعوب الاسلامية ٠»‏ نقله الى العربية نبيه امين فارس 
ومنير البعلبكي » دار العلم للملايين/بيروت ,الطبعة الثانية 
م 
البغدادي 2 : اسماعيل باشا بن محمد امين مير سليم الباباني. ظ 
4 -- هدية العارفين .اسّماء المؤلفين وآثار المصنفين » الطبعة الثالثة 
ظ ماه / 17م 


© - تأريخ الأدب العربي 3 ثر جمة الد كتوو ابراهيم الكيلاني 

1ب دراسات في حضارة الاسلام. » ترجمة الدكتور احسان 
عباس وآخرون ٠»‏ الطبعة الثانة » دار العلم للملايين ا/بيروت 
وام ْ 


جرجي زيدان رت 1515م) 


س٠6‎ 


1 تاريخ آداب اللغة العربية » دار الحلال 
حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله الشهير بكاتب جلبي (ت 1١3148‏ 
م كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ٠‏ الطبعة الثالثة 
51/1 14م 
ابن حجر : شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي العسقلاني رت ؟:86ه) 
8 تهذيب التهذيب » مطبعة مجلس دائرة المعاوف النظامية » 
المند / حبدرآياد الدكن ٠‏ الطبعة الاولى 1886م 
حسن احمد محمود (الد كتور) 
٠‏ - العالم الاسلامي في العصر العياسي . الطبعة الاولى ٠‏ مطبعة 
المدين 7 القاهرة » بالاشتراك: مع الد كتور احمك ابراهيم 
شريف . 
-١‏ الكندي المؤرخ 
حسين نصار «الد كتور) 
١+‏ نشأة الكتابة المنية قي الأدب العربي » الطبعة الثانية »مطبعة 
السنة المحمدية 955١م‏ 
الخطيب البغدادي : ابو بكر احمد بن علي (ت 451ه) 
١‏ تاريخ بغداد او مدينة السلام . دار الكتاب العربي © بيروت 
ايبن خلكان : ابو بكر شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر(ت ١58ه)‏ 
وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد» الطبعة الاولى » مطبعة السعادة/ مصر 
١17‏ م/م ة ام 
الدوري : عبد العزيز (الد كتور) 


ل 


6 بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب . الطبعة الكاثوليكية 
بيروت 15م 2< ْ 
الذهبى : ابو عبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت486لام) 
57 ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي. دار احياء الكتب العربية . الطبعة الاولى 9بمم؟ 
11م ش 
روز ثثال ٠»‏ فرانزر 
ا علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة الد كتور صالح احمد 
العلي » مطبعة العاني / بغداد 1958م . 
الزيات : احمد محسن 
- تاريخ الأدب العرني © :مطبعة الرسالة / التاهرة » الطبعة 
الرابعة والعشرون 
ابن سعد : ابو عبدالله محمد بن سعد الزهري البصري (ت ٠١اه)‏ . 
65 الطبقات الكبريم ؛ "دار تيروك + كان هاس «بسييم 
م ش 
السمعاني : ابو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت 7+هم) 
٠‏ الانساب » مطبعة مجلس دائرة المعاوف العثمانية / حيدر 
آباد الدكن » اند » الطبعة الاولى 1089م - 
السيد عبدالعزيز سالم «الدكتور) 
-0١‏ التاريخ » المؤرخخون العرب ٠»‏ دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر 1551م 
شاكر مصطفى «الدكتور) 


0 التاريخ العربي والمؤرخون 34 دار العلم للملايين/ بيروثت 34 


00 الطعة لادل ملم 
0 53 التأليف عنك العلماء الب » دار العلم للملايين / 
٠‏ 000 ْ 1 بيروت 7م 
شوفي ضيف (الد كتور) 
4؟- العصر العباسى الاول » دار المعاوف / مصر ©: الطبعة 
الغالثة المتضحة 
صلاح الدب خليل بن انيكُ وت 5كلاه) 
دار التشر فرانز ستاينز يفيسبادث ١155م‏ 


العشدي : 

ه٠-‏ الوافي بالوفيات . 
طاش كبري زادة : احمك بن مضطفىق وت م) 
لود مفتاح السعادة و مصباح السيادة في موضوعات العلوم 4 


تحقيق. بكري عبدالوهاب ابو النور 


| القاهرة . 
الطبري أبو جعمر محمد بن جرير وت لهم 
7 ب تاريخ خ الرسل وللاولك: . تحفيق محمد ابو ااأفضل ابراهيم 
| | : الطبعة. الثانية » دار المعارف 7 فضبر .. 
ابن العماد ابو الفلاح عبد المي الحنبلي رت 894١1ه)‏ 
التماهرة ٠هاه‏ 
اق قتيبة ابو محمد عبد الله سن مسلم ١ت‏ ام 


١ ١م‎ 


- 


وك العاف » تحدديق توت عكاشة ٠‏ مطبعة قاو الكت 
1م 0 
القاقشندي : ابو العباس احمد بن علي (ث 851ه) 2 


ى في صناعة الانشا » مطابعح كوستاتسوماس 
شركاه 1# 1ه/19717م ٠‏ 
العهمى : الشريخ عباس (ت 9ه"١١اه)‏ | 
١م‏ الكنى والالقاب ٠‏ المطبعة الحيدرية / النجف الاشرف 
ومسزام/د مهام 0 ظ 
الماوردي : ابو الحسن عل دن مدمك بن بيبا الصدرئ البغدادي (١ت٠١٠هغ6)‏ 
م ب الاحكام السلطانية والولايات الدينية »ع مطبعة مصطمى 
البابي الحلبي واولادهة / مصر > اأطبعة الثانية كمع 1ه وام 
محمد بديع شريف «(الد كتور) 
سوم الصراع بين الْوَالي والعرب . دار الكاتب العربي » التماهرة 
1م _ ش 
م جليوت 


#4 دراسات عن المؤرخين العرب » ترجمة الدكتور حسين 
نصار 3 دار الثقافة» ' بيروت 
نالينو :> كارلو 
عا تاربخ الاداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية »ع 
دار المعارقف » مصر ١191م‏ 


ابن النديم : ابو الفرج محمد بن ابي يعقوب الوراق . 


ادا 


م1901/ه1١1"8١ تحقيق رضا تجدد‎ ٠ الفهرست‎  ”5 
اليافي : ابو محمد عبدالله بن اسعد المي (ت //الاه)‎ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمات 
مطبعة دائرة المعاوف النظامية / حيدر آباد الدكن ؛ الطبعة ظ 
الاو مام ْ 


- - 


باقوت : شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومى البغدادي 
وت هم 


7*8 معجم ال دباء » دار ا-حياء التراث العربي / بيرووت . 


النظام القانوني لأفضاء الخارجي 


واستخدام الطاقة النوويه ظ 


الدكتور عامر عبدالفتاح الجومرد 
كلية القانون / جامعة الموصل 

الملحث الاول : مصادر الطاقة النووية والتمنية في الفضاء الخارجي . 

المبحث الثاني : 


المقدمة . 


مبادىء نحريم استخدام الاسلحة النووية في الفضاء الخارجي. 
معاهدة موسكو في 58١/آب ١15*7/‏ 
معاهدة المبادئء التي نحكم فعاليات الدول في استكشاف 
واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك الممر والاجرام 
السماوية الاخرى عام )١9519(‏ . 
١‏ مشروع عتمد: المعاهدة .. 
؟ تنظيم استعمال الطاقة النووية . 
المبحث الثالث : مشروع مبادىء. قانونية لتنظيم استخدام. مصادر الطاقة 
النووية في الفضاء الخارجي . 
بعض المبادىء الرئيسة 
١‏ نطاق القانون . 
؟ ‏ مسؤولية الدول . 
٠‏ #ابب. التعورضن. .+ 
و تسوية المنازعات . 
الخائمة : 


المقدمة | 
سوفيتي (سبوتنك )١‏ عام لاه9١‏ . وبذلك بدأ نشاط انساني دولي جديد غير 
خاضع لبد أو / قاعدة قانونية معترف يبا . وابعد ذلك بعام .تبنى .المجتمع. الدو لي 
قراراً ون الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجماع ررقم 6ه اعلن فيه مبادىء 
عامة لتنظيم استخدام الفضاءً الخارجي . وعلى الرغم من اجماع الدول على 
تبني هذا القرار الا ان:الغالبية العظمى من الدول النامية لم تكن يومها على علم 
كاف بالتقنية الفضائية وتطورها وبرامج -الفضاء السرية للدولتين العظمتين التي . 
تنويان تنفيذها في الفضاء الخارجي 

ولقد كانت الدول النامية بشكل عام واقعة نحت تأثير عاملين رئيسين فى 
اتخاد ٠:‏ مؤاقفها من قضايا الفضاء الخارخئن وأاخما. وله الدهشة التحى 
اجتاحت "الر آي العام العالمى من توصل الانسّان فعلا إلى غزو الفضاء الخارجي : 
والتى اعتبرت متطلقاً جديدا للحضارة الانسانية'. لذا يجب عدم ابداء اعتراضات 
على هذا النشاط او اتخاذ موقف سلي ننه لكي لا تتهم: هذه الدول بانبا بعيدة 
عن التحضر والتطور العلمى . والعامل الثاني :اهو عقدة السلام التى طغت عليها 
من توجهات الدول. الكبرى .حيث ان كل نشاط دولي يجب ان يخدم .السلم 
والاامن الدوليين 3 وى الفكرة التي كانت جور ميثاق .الامم المتحدة 5 ولما 
اعلن عن ان التقاط الفضائي هو لللاستخدامات السلمية ذفمقط ع رواحت الدول 
النامية تقف موتفاً ايجابياً لكل ما يتعلق بهذا النشاط الذي وضع تحت تعير 
(غزو الفضاء للاغراض السلمية) علماً بانه لم يكن في حسبان هذه الدول ابعاد 
تطور تقنية الفضاء فى ظل حرب باردة بين المعسكرين الشرقي “والغررني 

فعندما اطلق الاتحاد السوفيتي قمره الصناعي (سبوتيك )١‏ أصبح رمزاً للتفوق 


6 


١١ 


التقني العسكري . فاعتبرته الولايات المتحدة الامريكية تهديداً مباشراً للامن 


دار 7 
ك0 


التسلح ليشمله ايضاً . علماً بان البحوث والبرامج الفضائية كانت معدة سريا 
في الولايات المتحدة قبل اطلاق سبوتنك بعشر سنوات. على الاقل . 

وكان لتنافس المعسكر ين الفضائيين ‏ الانحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الذي بحري في الخفاء » ان تطورت تقنية الفضاء بسرعة مذهلة . وعند الكشف 
عن بعض ما توصلت اليه بدأ وبشكل واضح تخلف المبادىء القانونية التي 
وضعت لتنظيم استخدامات الفضاء الخارجي وربما قد لا تفي بالحد الادنى 
من غرضها . 

وعن هذا نرى ان اي قانوني يريد اللخوض في بحث قانون الفضاء لابد ان 
يكون لديه مسبقاآ الاطلاع والمعلومات الكافية عن التقنية الفضائية بالحد الذي 
يسمح له فهم ابعاد النشاط الآتي للدول الفضائية » وما يمكن ان يؤول اليه في 
المستقبل القريب على الاقل . واذا. ما. تكونت له هذه الرؤية الواضحة والتصور 
للواقع يستطيع عندئذ ان يبني آراءه القانونية بشكل علمي . وبعكسه فسيتخذ 


القون الامريكى. . :وافلة» اديه الباردة الى القضاء الشار عد .. اتيم لطاق 
معومي 0 يي ات و م 3 22 ضُّ 


احد انجاهين اثنين : اما السير في خط تنظير الدول الفضائية الذي يبدف إلى 
نحقيق وححماية مصالخحها ‏ وهذا اتجاه شائع لدى معظم قانونيي الدول النامية: 
بحكم اعتمادهم على المصادر القانونية التي تنشرها الدول الفضائية . واما ان 
يدخل في مناقشات فقهية قائمة على التخيل والبعد عن الواقع . وفي كلتا الحالتين 
سوف لا يصل إلى النتائج التي يحب ان يتوصل اليها . 

لقد كان لنا. شرف المساهمة ذ 


يه 


الخارجي للاغراض السلمية التابعة للامم المتحدة . فيمكننا القول ان مساهمات 
دول العالم الثالث بشكل عام كانت على نطاق ضيق » وكانت ‏ ومازاات ‏ 


خمس دورات للجنة استخدام الفضاء 


ع/ى/م.أ.ر ؟؟١‏ 


على غير المستوى المطلوب للمشاركة الماعلة في التأثير ولو جزئياً على التوجهات 
العامة لاجنة . واذا استئزينا مشاركة الدول الاستوائية التى كانت تطالب بان 
يكون لا فوع من السيادة على المدار الثابت » او الأرلوية فى حق التصرف على 
اعتبارها دولا ذات موقع جغرافي يخولا ذلك . ْ 

ونجد ان اهم مشاركة يقوم بها اعضاء لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي 
مق .دول .اا /ا) هي ورقة العمل التي تقدموا بها في عام ١9417‏ وكانت تحمل 
عنوان «دراسة الجوانب القانونية المتصلة يحصول الدول على فوائد استكشاف 
الفضاء الخارجي واستخداماته» )١(‏ . 

ان عنوان ومحتوى هذه الورقة هو استجداء للمعلومات والتقنية الفضائية من 


الدول المتقدمة فضائياً . ومما جاء في:نض هذه الوثيقة في هذا السياق » مقتبس 


من نصوص وردت في الاتفاقيات الفضبائية بخصوص تقديم المساعدات 
والعون . ومن النصوص التي وردت في ورقة العمل هذه : «اهمية ضرورة 
تيسير الحصول على التقنية .في الفضاء الخارجي واستخدامها وتطويرها ) 
و«النظر في مسآلة الحصول على فوائد الانشطة الفضائية في مختلف مجالات تطبيق 
علم التقنية وتقنية الفضاء» 

و «النظر في مفهوم (الموارد التي يتعين اقتسامها) النابع من استكشاف الفضاء 
الخارجي واستخدامه الذي سيجرى : (لتحقيق فائدة ومصالح جميع اليلدانء 
ايآ كانت درجة نموها الاقتصادياو العلمي » ويكونان ميداناآً تشترك فيه البشرية 
قاطبة) . وفي هذا الصدد فان (الموارد التي يتعين اقتسامها) هي تلاك التي تنطوي 
على تعاون نشيط حتى تؤخد توقعات الجميع في الاعتبار اللازم . 


987] .مهم **162 2/1١‏ ء/105 .عنازرم“ .عه6.لا.نا )١(‏ 


١. 


وضمت الورقة كذللك «النظر في المفاهيم المذ كورة في قانون الفضاء » مثل 
(الفوائد) و «المصالح) إلى جانب اجراء تحليل لاليات ووسائل التوزيع المنصف 
لفوائد استكشاف الفضاء الخارجى واستخدامه) . 

وتوضح هذه النصوص ان مشاركة الدول النامية. هى مشاركة سلبية فى 
حدفميقتها دلاك اعا تبععى الحصول على معلومات و تعذية من الدول الأفضائية دون 
مقابل يذ كر ودون مشاركة أيجابية علمية او عملية . فإذا ما استمرت الدول 
النامية فى نشاطها الدولي على الصعيد القانوني بهذا الاسلوب فإن ما سيشرع من 
مبادىء وقواعد قانونية سيكون حتما ودون شك لصالح الدول الفضائية التي 
تبذل يجهوداً متواصلا على الصعيد القانوني كما هى الخال على الصعيد التقنى . 


«المبحث الاأول» 
مصادر الطاقة النووية والتقنية فى الفضاء الخارجى 


نعل مو ضوع مصادر الطاقة النووية التي تحملها الاجسام الفضائية إل الفضاء 
الخارجي من المواضيع الحساسة فى تقنية الفضاء » ذلك الها تثير مسائل قانونية 
عديدة . لذا فان معرفة الجانب القانونٍ والبحث فيه ستوجب دراسة ال موضوع 
من الناحية الفنية وكذلك الاستعمالات المختلفة لحذه الطاقة . وعليه سنتطرق إلل. 
ذلك باختصار . ش 
ان الاجسام الفضائية كلها نحتاج إلى طاقة لتشغيلها. وتشغيل الاجهزة التي على 
متنها . وغالباً ما تستمد طاقتها من مصادر نووية . وتكون هده المصادر عل , 
وعين “ا 
ذه المضيادر المشعة مثل البلوتونيوم (54؟) 'وهى قليلة الطاقة وتوضع داخحل 
غللاف معدي محكم كى لا يتفتت" عتدما يدخل الغلاف الجوي فى طريق 
عودته إل الااأرض » وازرتطامه عا © :والا-فان المواد المشعة ف داخله 
سوف تنتشر اشعاعاتما على المناطق التى تكون فى مذاها » فتحدث كارثة 


نووية في تلك المنطقة » سخاصة اذا ما علمنا ان هذه المواد المشعة تبقى بطاقة 
حيوية لمدة تعرب من )7٠١(‏ عام . ويردد الامريكيون باهم يستعملون 
هذه الطاقة فى م ركباهم الفضائية . 
؟ ‏ المفاعلات النووية : وهي مفاعلات سريعة تحمل وقوداً بدرجة عالية من 
الشتخصيب أذا كان من نوع اليورانيوم 1 ونخرى الملحاولاات 0-2 
المستوى الدو لي لوضع ضوابط ذات مستوى عال لاستعمالاات هذه 
المفاعلاات 


١5 


فمثلا يحب ان يوقت ابتداء العمل في المفاعل عندما يكون قد وصل إلى 
مداره في الفضاء . ويوقت توقفه عن العمل عندما تتوقف المركبة عن عملها. 
قا عاذ الجسم الفضائي إلى الارض وعندئذ لا يشكل المفاعل خطراً اذا ما 
ارتطم بالارض او تحطم عليها . وهناك شروط اخرى يجب ان تتوفر في تصاميم 
هذه المفاعلات » والانحاد السوفيتي يستعمل هذا النظام في توليد الطاقة على 
مركباته الفضائية 

والحدث الذي اثار موضوع مصادر الطاقة التووية للمركبات الفضائية واشغل 
الاو ساط الدولية المختصة » كان في عام ١910/8‏ عندما سقط القمر الصناعي 
(كوزموس )١955‏ على الاراضى الكندية وكان تحمل مفاعلا نووياً ذا وقود 
بزرنة )5١(‏ كغم والتشرت محتوياته من المواد المشعة . وقد جندت لهذا الغرض 
. الطاقات الكندية وامكانيات الولايات“المتحدة الامريكية . | 

واستخدمت احدث الوسائل «التقنية في جميع اجزاء هذا المفاعل . وقد 
تلوثت منطقة يتراوح عرضها ابين-(50--٠١٠)‏ كم وطولا حوالي (500) 
كم ع ولكن لم يسترد من هذة المواد. المشعة المنتشرة سوى )/54٠(‏ منها وكلفت 
هذه العملية عدة ملابين من الدولارات . 

وامام الحملة التي شنتها كل من كندا والولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتي 

ومطالبة كندا الاتحاد السوفيتي بمبلغ قدره (؟١١)‏ مليون دولار كتعويض عن 
الاضرار الناجمة عن هذا الحدث » فد دفع الانحاد السوفيتي (") ملايين دولار 
كتعويض وهذا اعتراف منه بتحمله المسؤولية الدولية عن الحادث الذي .شكل 
اول سابقة من نوعها فى بي يخال اافضاء )١(‏ . 
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وآخر حادث كان تسرب البلوتونيوم من مركبة الفضاء الامريكية اطلس 
قبل اطلاقها والذي خلق استنكاراً واسعاً لدى الشعب الامريكي .0 

وبقدر تطور التقنية الفضائية » تنوعت أغراضها واستعمالاتها اطراداً مع 
ذلك وتعدت مصادر الطاقة النووية مهمتها الاولى تمصدر طاقة للاقمار الصناعية 
ذات الاستخدامات السلمية » فدخلت كعنصر 5 وفاعل في «المنظومات 
المضادة للاقمار. الصناعية» و «المنظومات القتالية الفضائية» التي .حفلت بها البرامج 
الفضائية لكل من الانحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية . فكان احد 
البرامج الامريكية لمضادات الاقمار الصناعية : مشروع صاروخ (نايك زيوس ) 
الذي يعمل بثلاث مراحل ومداره (٠١75؟)‏ كم ليؤدي دوره كضاد للعمر 
الصناعى . وكان رأسه الحربي نووياً بشحنة محتملة تصل ميكاً طن واحداً . وعندما 
تفجره الشحنة على مقربة كبيرة من الهدففان الاشعاع الناجم عن الأكرة النارية 
سيكون الوسيلة الرئيسة للتعطيل وان اشعة (كاما) والاشعة (السينية) الناجمتين 
عن التفجير ستولدان كذلك نبضات” كهربائية -- مغناطيسية ستشمل القمر 
الصناعي الحدف او تعطيله كلباً تبعاً للمسافة ومقدار التدابير الوقائية التي بحتويها 
ذلك القمر )١(‏ 

وقد جرت عاولات لتلافي هذا الاستعمال عملا ياحكام معاهدة المبادىء 
التي نحكم نشاط الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لعام .١19510/‏ 
فمثئلا اعد في عام (19170) في الولايات المتحدة الامريكية مشروع المنظومة 
(مضادات الاقمار الصناعية) بتطوير تقنية ما سمي (بالمركبات المصوبة الصغرى ) 
واستقر اختيار تقنية يتم بموجبها ارسال صاروخ ذي اربعة مراحل يقذف من 

ثرة (اف )٠١9١-‏ لمرونة الحركة ثم يه لى الفضاء الخارجي . وهذه المركبة 


.١ "١ص‎ ١والاب ستيرس (يول) ((عسكرة الفضاء)) تر جمة على عوسى الكاظمي . بغداد‎ )١( 


١16 


تتكون من مجموعة من الصواريخ الصغيرة حيط بثمانية مجسات تعمل بالاشعة 
التحت الحمراء . وعند وصول المركبة إلى منطقة الهدف تنقفل مجساتها على القمر 
الصناعي المدف بواسطة استخدام الحرارة المنبعثة منه وتستمر ذ 


يي 


2 


بواسطة الدفع من الصواريخ الصغيرة فتزداد سرعة المركبة المصوبة المعترضة »ع 
وتوجه لتصدم القمر الصناعي الحدف بقوة كبيرة وهذه القوة كافية لتدميره 
دون اللجوء إلى استخدام اداة تفجيرية خاصة . وقد اجريت نحسينات على هذا 
النظام الذي اعتبر منظومة سلائح رئيسة في عام (1910/8) )١(‏ . 

ولكن طموحات التقنية الفضائية وتحولها من الاستخدام السلمي كما اعلن 
عنها إلى ان تصبح /8٠١‏ من استخدامانها لاغراض عسكرية مما احال الفضاء 
الخارجي إلى ساحة جديدة لسباق التسلح بعد ان بدأ يتقلص على الارض . 
فانتتصار مؤيدي الطاقة الموجهة في اقامة. المنظومات المضادة للاقمار الصناعية 
ومنظومات الاسلحة الفضائية » وذلك باستعمال الاشعة الليزرية » فتح الباب 
امام استعمال مصادر الطاقة النووية كعنصر مهم في هذه الاسلحة (؟) . 

فلو اطلعنا على استخدامات. اشعة . الليزر كتقنية جديدة لمكافحة الاقمار 
الصناعية -- والتي كانت إلى وقت قريب من قصص الخيال - لرأينا انها 
تستعمل ما يسمى (باشعة الموت) » وهي على شكل حزم ضوئية خاصة تقذف 
قوى دافعة من الذرة والليزر. وهذه التقنية قد طورت إلى مستوى عال. ضمن 
ما سمي د (مبادرة الدفاع الستراتيجي) للرئيس رونالد ريغان والتي عرفك على 
المستوى الشعبي (يحرب النجوم) 

وتوجد عدة بدائل للتقنية التي تستعمل في هذه المنظومات القتالية نذ كر 
باجاز ما يتعلق منها بالطاقة النووية المستخدمة في الفضاء الخارجي . 


ذلاحقته 


١ص ففسس المر جم السابق‎ )١( 
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١‏ نظام المدافع المتمركزة في الفضاء : يمكن لنظام «حرب النجوم) في البدء 


وتستمد هذه المدافع قوبا التخريبيةة من الطاقة الخركية . 

نظام اسلحة الحزم الشعاعية : تتكون (اشعة الموت) بشكل رئيس من 
جزيئات شعاعية تقذف سيلا من الذرات والجزيئات الذرية والليزر . 
وفي الحقيقة فان تبني منظومة دفاعية كهذه ضد القذائف العابرة للقارات 
بعد ان كانت قد قبرت فى السبعينات » هى لتحدي التقنية السوفيتية فى 
هذا المجال . 

نظام الليزرات الكيمياوية التحت الحمراء : من هذه الليزرات هناك 
ليزر الاشعة السينية الذي يستعمل قنبلة نووية ##اصدر للطاقة و<لما تنفلق 
القبلة تتم ركز طاقتها على صنازات معدنية تبخر بالاشعة السينية ثم تطلقها. 
و يوضع الليزر فوق غواصة او “قاعدة قاذفة لصاروخ ذاني الدفع . فليزر 
الاشعة السينية هو سلاح ذو اطلاقة واحدة. وبما انه يستعمل انفلاقاً نووياً 
فباستطاعته ان يعظطل الاقمار الصناعية القردبة ومنصات الاسلحة غ2 


وهكذا عاد استعمال مصادر الطاقة النووية إلى الفضاء كسلاح على الرغم 
مما اتخذه المجتمع الدولي من قرارات- عبر منظمة الامم المتحدة » والمعاهدات 
التى ابرمها وتنص بنودها على عدم ادخال الطاقة النووية كسلاح إلى المضاء 


الخارجى 

و سلو جر و المسبتحث القادم تلبلا لنصوضصض تلك الوثائق الدو لية وذلك 
للوقوف على مدى الالتزام بها وهل ما زالت ذات.فاعلية لتنظيم استخدام الفضاء 
الخارجي امام التطور المذهل لتقنية الفضاء ؟ 


عا التلا موللا موعك'' ,(5) .80106 18151هم لمح ,(0) ,لاعلم8 6 )١(‏ 
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«المبحث الثاني» 
ميادىء ريم استخدام الاساحة النووية فى الفضاء الخارجي 


كل ثورة تقنية او اكتشاف علمي يفتح الطريق امام تطورات متعددة 
الجوانب» لابد وان يكون لا تآثير مباشر وغير مباشر على القانون خاصة في 
المجال الدولي . ظ 

فقبل ان يطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي (سبوتنك ١‏ ) عام لاه4١‏ 
كانت البحوث والبرامج الفضائية قيد التحضير في اللمسات الاخيرة في كل من 
الانحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية . وكانت استعدادات تنفيذها 
توشك على الانتهاء . وفعلا قامت الولايات المتحدة فى للك الفترة بتجرية أبادة 
قمر صناعي في النمضاء الخارجي وتمت نجربتها ا 

وبعد شهر واحد من اطلاق المَمْر .الصنا السروفس ت أي مذ جنده. الشاط 
الانساني في الفضاء ‏ وفي جو الترب البأرد دة- بادرت منظمة الامم المتتحدة 
طبقاً للفقرة الاوويل من المادة )١(‏ من ميثاقها التي تنص على «انماء التعاون الدولي 
في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه» )١(‏ بادرت 
بالاعراب » في قرارها ذي الرقم ))١54(‏ الذي تبنته بخصوص نزع السلاح» 
عرف #نكوفيا و فلقها حيال الاخطار التي تنجم عن الاستخدام العسكري للفضاء 
الخارجى . فكانت هذه الاشارة فانحة لتطور المبادىء والقواعد القانونية في 
القسم الحديث جداآً من القانون الدولي العام الذي يحكم وينظم النشاط الانساني 
والذي لم يكن موجوداً / قبل عام ه9١‏ 


'.لنا.لا وعل عمطت ذا عل اعدط .2 عاأعاون ا" ,(ل) الاممع م1 )١(‏ 
.2267-8 1985 '.لاءلا دعل ععممطك ها" ,اعطااعم عه 1م 


١ 


رفي عام ١4608‏ اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها ذي الرقم 
(154) وحمل اسم امنسالة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي» واعلن في 
نصه بعض المبادىء الاساسية التى ستعطى إلى قانون الفضاء شكلا خاصاً وتمنحه 
استقلالا ذاتياً بالنسة إلى القانون الدولي (1) . وهذا ما .حدث فعلا فيما بعد . 

ونظرا اعون بشضرورة ذرائة واضداد الخادىه والقواعة القاقونية فك قدت 
الجدعية العامة للامم المتحدة قراراً بتاريخ 1964/17/17 بتشكيل لجنة اضافية 
لهذا الغرض سميت «اللجنة الخاصة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي» . 

ومع تصاعد النشاط الفضائي برزت الحاجة اكثر فاكثر إلى مبادىء وقواعد 
تحكم وتنظم هذا النشاط . فأخذت الجمعية العامة للامم المتحدة على عاتقها ‏ 
او بالاحرى القي على عاتقها - تبني قرارين الاول برقم (1685) بتاريخ 
ل وطالبت فيه الجمعية العامة المجتمع الدولي بالامتناع عن وضع 
اسلحة نووية او ذات تدمير شامل في الفضاء الخارجي . والثاني برقم )١1955(‏ 
بتاريخ ١197/10/1‏ وحمل عنوان بان “المبادىء القانونية التي ترعى 
نشاطات الدول في شؤون استكشاف واستتخدام الفضاء الخارجي » وقد حوى 
تسعة بنود تعد مبادىء لارساء قواعد قانونية الحكم وتنظيم النشاط الفضائي » 
ولا مجال للخوض فيها الان ولكن لم ينص في هذه المبادىء على حكم ما بشأن 
استعمال مصادر الطاقة النووية وذلك لصدور قرار سابق مبذا الشأن . الا ان 
النص على مبدأ مسؤولية الدولة ومبدأ التعويض جعل هذه المبادىء قد كلت 
007 في القرار رقم ١951‏ . 

ان القرارات الانفة الذكر التي تبنتها الجمعية العامة هي توصيات لاعضائها 
وهي ذات طبيعة اعلانية » وليس لما صفة آمرة كي تكون قاعدة قانونية 
داعع اعك عا ننه ععوموعء'| عل غنمم ل ها" ,(مء) .صهمقلاام0 () 2 

.564 .974| كمه (نلوعء ووننهظ طن د عمع له عع مداع 1" ) **ممموع 


١ 


ملزمة )١(‏ ولما كانت الدولتان العظمتان الفضائيتان تساندهما الدول المرشحة 
آنذاك لان تكون فضائية » هي التي تمسك بزمام التقنية الفضائية » فقد عملت 
على دعم اصدار. القرارات الانفة ٠‏ الذكر بما حوته من مبادىء ‏ عالمة 
مقدماً بانها وحدها التي ستطبقها وتشرف على تطبيقهاء فهي آمنة في ان لاتكون 
في موضع المسؤولية خاصة تلك التي تتعلق باستعمال مصادر الطاقة النووية في 
الفضاء الخارجي » وبعد ذلك آل الموقف إلى عقد معاهدة تضمنت تقريباً جميع 
الميادىء الواردة في قرار الجمعية العامة ذي الرقم ١9517‏ »2 وهي اتفاقية الفضاء 
الخارجي عام ١951/‏ ش 
«معاهدة موسكو في ه آب )»١957‏ 

مع تصاعد سباق التساح التووي دين الكناتين الثمرقية والغربية » ازداد رد 
فعل الرأي العام العالمي ضد التجارب يي فكان من مصلحة المعسكرين آنذاك 
ان يتخذا خطوة ولو ثانوية تجاه هذا التوتر العالمي» فكان اتفاق موسكو الذي 
تمخض عن معاهدة ه آب 19519 التي ؤقعها كلل من الانحاد السوفيتي والولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيًا . -- 


وقد تضمنت هذه المعاهدة خمس مواد . ومما جاء فيها هو تحريم اجراء 
التجارب النووية على اختلافها في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء . وبذلك 
شاركت هذه المعاهدة بوضع نص قانوني ينظم استخدام الفضاء الخارجي بشأن 
الطاقة النووية كقاعدة قانونية آمرة وليس مبدأً اعلانياً . 
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ويمكننا القول :ان هذه المعاهدة:قد اعدت ٠لغرضين‏ اساسيين اثنين : الاول/ 
انها تعطي قناعة جزئية للرأي العام العالمي وللمظاهرات العدائية » على الصع, 
الدولي للتجارب النووية التي كان دافعها هو ما سينجم عن هذه التجارب من 
تلوث بيئة الانسان بالاشعاع الذري '(وهو ما. اوردته ديباجة الاتفاقية) والثاني / 
اعها تسمح للدولتين العظميين بالاستمرار: بتجاربهما النووية نحت الارض 
وبشكل شرعي 

وتعد هذه المعاهدة اول مبادرة كبحت جماح التقنية امام الحفاظ على الصحة 
والبيئة . وفى نفس الوقت تكون الدول النووية المتقدمة قد ات على استمرار 

تطوير بحونما النووية ومراجعة ما توصلت اليه نتائجها ٠»‏ وذلك بفضل عدم 
منعها من اجراء التجارب النووية نحت الارض )١(‏ فالمعاهدة قد اغفلت ذكر 
التجارب النووية تحت الارض ولم تنطن” على تحريمها . 

ونلاحظ ان المعاهدة قد نصت. في مادتها الزابعة على اعطاء كل عضو امكانية 
الانسحاب منها اذا اقتضت ظروف مصالخة العليا ذلك بعد ان يقدم اشعاراً قبل 
ثلائة اشهر . وضمنت المعاهذة. انضاً لاظرافها عدم توسيع النزاماءها وعلاء 
النص على رقابة وعقوبيات . 

ويمكننا القول بشكل عام ان هذه المعاهدة قد حققت » بقدر تعلق الامر 
بموضوعنا هذا » خطوة ؟ كبيرة في مجال الفضاء الخارجي والطاقة النووية وذلك 
بنصها على تحريم اجراء التجارب النووية في الفضاء الخارجي . 

اما فيما يتعلق بالنواحي الاخرى فد وجهت اليها انتقادات عديدة مثل 5 
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الشمولية والغموض حتى قيل الها لا تسمى بمعاهدة لانه لايتوفز . فيها وصبف 
المعاهدة شكلا او مضموناً )١(‏ . 
رمعاهدة المبادىء التي حكم فعاليات الدول في استكشاف». 
واستخدام الفضاء الخارجي غام ١9531/‏ 
لدراسة معاهدة ما من وجهة نظر قانونية لابد أولا من دراسة الظروف 
الدولية والداخلية المحيطة باطرافها قبل عمّدها ليلقي الضوء على دوافع عقدها 
وابعاد نوايا اطرافها للالتزام بنصوصها » والا نكون منقطعين عن الاسباب الحقيقية 
لنشوثها واساليب تسخير احكامها للمصالح القومية لكل من :اطرافها » معتمدين 
على التبريرات المعلنة رسمياً وهي غالبا ما تكون بعيدة عن الواقع. . 
تعد «معاهدة المبادىء التي نحكم فغاليات الدول في استكشاف واستخدام 
الفضاء الخارجي بما في ذلك القذر والاجرام السماوية الاخرى» لعام ١9517‏ 
بداية عصر تنظيم استخدام الفضاء الخارجي على اسس مبادىء وقواعد قانونية 
ملزمة من الؤجهة النظرية على الاقل :: 
١‏ مشروع عقد المعاهدة 
إثر تبني منظمة الامم المتحدة لقراريها الآنفي الذكر اقترحت وزارة الخارجية 
الامريكية : معاهدة حول استكشاف الاجرام السماوية . وطالب مندوب 
الولايات المتحدة الامريكية في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة عام 
6 بأن تبدأ هذه المنظمة بالعمل على تحخقيق عقّد معاهدة شاملة لاستكشاف 
الاجرام السماوية » وان الولايات المتحدة ع تقديم مقترح فيلا الشأن . 
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هذا وكانت التحضيرات لهذا المشروع قد اتمت في دوائر الادارة الامريكية 
قبل الاعلان عنه والنص الآتي يوضح لنا ابعاد نوايا واهداف الدول الفضائية 
التي تقصدها من عقد هذه الاتفاقية <٠:‏ 

«ارسلت هيئة رؤساء الاركان المشتركة الامريكية مذكرة إل وزير الدفاع 
التمست منه اتخاذ الحذر في المفاوضات لاية معاهدة متصلة بالفضاء الخارجي . 
ومما جاء فيها ايضاً : 

تعتقد هيئة رؤساء الاركان المشتركة ان ضرراً يحتمل حصوله في المستقبل 
اذا ادت المعاهدة إلى تأثير مناوىء على اجراء الفعاليات الفضائية العسكرية 
الامريكية . ان باستطاعة فكرة تقليل التهديد السوفيتي المحتمل في الفضاء بواسطة 
هذه المعاهدة أن تؤدي إلى نقصان الاستتخدام العسكري الامريكي للفضاء . 

وطبقاً لذلك ينبغي ان تمتنع بنؤد هذه المعاهدة عن اجراء النشاطات المخابراتية 
التي تعد اساسية لأمن الولايات اللمحدة 6 


وقد اعلن الرئيس الامريكي جونسن عن المباديء الرئيسة للمقترح . ووزع 
نص المشروع فى الامم المتحدة. وبعلك ان استلم الاتحاد السوفيتي المشروع قام 
وزير خارجيته السيد كروميكو بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بمقترحهم » 
وقدم المقترح السوفيتي وكان مفصلا جداًء وعلى الرغم من هذا فقد قبلته الولايات 
المتحدة اساساً للمناقشة فى لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة 
للامم المتحدة . وتوصلت بعد ذلك الى صياغة مباديء المعاهدة التي هي موضوع 
البحث 5 واعلن رئيس الولايات المتحدة جودسن عن اختتام المفاوضات ووصمها 
بانها ((التطور الاعظم اهمية للسيطرة على الاسلحة هذ معاهدة .حظر التجارب 
المحدودة في عام ))١195‏ (5) 
)1١(‏ ستريس » (بول) . المرجم السايق ١١١‏ . 
(؟) ستريس . المرجع السابيق ص5١١‏ . 
ادل 


لقد جرى العمل في المجال الدولي لعتد المعاهدات متعددة الاطراف يعد 
ماقشة افكارها وبعد تهرئة الجر الدولي إذللك بالدعرة الى عمد مؤتمر دبلوماسي 
تدضره معظم دول العالم » 0 عادة ندوة لرجال التمانون والسياسة في 
العالم » لمناقشة ودراسة الافكار والمباديء المطروحة في مشروع المعاهدة .و بعد 
المداولاات تتم صياغة نصوص مواد المعاهدة . ولكن اعداد وصياغة هذه 
المعاهدة التى نحن بصددها كانت بطريقة خاصة خالفت المعاهدات الاخرى 
اذ شرع مق قبل مؤتمر دبلوماسي . فتمد اتخذت الجمعية العامة ولجنتها 
الاولى مشروع نص عدته لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي التابعة 
للامم المتحدة وبعد مناقشته في جو طغى عليه الطابع السياسي ويعد اجراء 
تعديلات طفيفة عليه تم التوصل الى اقرار هذا النص التعاهدي ليصبح معاهدة 
دولية بعد م صدور خش لان لنفس المباديء تقريباً والذي جاء 
في قرار الجمعية العامة ذي الزقم 1955 الانف الذكر . 

ومهما يكن فان هذا الاسلوب في عمد معاهدة تعد نصوصها مباديء 
اساسية في تقنين موضوع ‏ خطيز: يهم الاتسانية جمعاء الا وهو قانون الفضاء » 
جاء نتيجة توافق سياسي بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي 
الدولتين العظميين الفضائيتين ومن في ركابهما من الدول المرشحة آنذاك لان 
تكون فضائية وقد حتّق هذا الاسلوب أغادقية. “ب 

الاول : - هو شبه تحديد للمباديء التي سينص عليها في قانون الفضاء ء 
وكذلك تعيين مسارها بحيث لاتمس تطور تقنية الفضاء لتلك الدول » او ججلق 
عوائق امامها تخل بتحقيق برامجها الآنية والمستقبلية الطموحة . فد تم ها هذا 
في جو سياسي ( الامم المتحدة ) خير مما كان يمكن ان يكون لو طرح 
الموضوح في جو قانوني (مؤتمر دبلوماسي) لتقنين هذه المعاهدة . 
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الثاني : -- نظراً للامكانيات المحدودة للغالبية العظمى من الدول الاعضضاء 
في المجتمع الدولي في مجال التقنية الفضائية » فان. وضع مباد يء قانونية. محددة 
تحكم نشاطها الفضائي كفيل بخلق المعوقات العديدة امام هذه الدول كي 
لاتدخل في المستقبل المتوسط المدى على الاقل .الى الفضاء الخارجي بقدرات 
عسكرية الى جانب الدول المتقدمة فضائياً وعسكرياً . 

؟ ‏ نصوص العاهدة بشأن الطاقة النووية : 

جاء في ديباجة معاهدة الفضاء لعام 219510 تأكيداً على القرار ذي الرقم 
(1885) مايل اج ازؤوتك كر بالقرار رقم 5 )١18(‏ الذي يهيب بالدول 
ان تمتنع عن ان تضع في مدار يدور حول الآرض: اية معدات تحمل اسلحة 
و اي نوع آخر من اسلحة التدمين: الشامل»») 

ثم جاء نص الادة الرابعة من المعاهدة على ان ««تتعهد الدول الاطراف في 
المعاهدات بالا تضع في مداو حول اليد اعيلشلان: يحمل اسلحة لووية. أو 
اي نوع آخحر من أاسلحة التدمير” الشامل»». . 

ان هذين النصين من المعاهدة المذكورة يشكلان التزاماً قاطعاً بعدم استخدام 
الطاقة النووية كسلاح في مدار حول الآأرض » وان انتهاكه يرتب المسؤولية 
الدولية )١(‏ . 

وعلى هذا فان الدول التى تمتلك منظومات قتالية فضائية والتي تستعمل 
الطاقةاللووية: #صدى لتشقيل_التجهرة + وواضيياقا الاتتلذق. الووي. فى 
توليد اسلحة الحزم الشعاعية (اشعة الموت) تعد منتهكة لنصوص المعاهدة 07 
نود ان نشير ألى ان جميع الاقمار الصناعية تقريباً تحمل الطاقة النوودية لتشغيلها 
فهي الاخرى في ظروف معينة تكون من حيث النتائج كالسلاح اأنووي وهي 
بشكل او بآخر ٠‏ موضع نقاش بالتسبة لنصوص العاهدة آنفة الذ كر 
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ب المبحث: الثاليثات 
«مشروع مبادىء #اأولة 0:1 2 ام لام رصادر اأطاقة النووية في الفضاء 
الخارجي . 

اعدت لجنة استخدام الفضاء الخارجي للاغراض السلمية التابعة للامم 
المتحدة مشروع مباديء اصبحت فيما بعد اساساً لمناقشة مباد يء اتفاقية الفضاء 
الخارجي لعام 19510 التي مر ذكرها وفي عام ١990/8‏ سقط قمر صناعي 
سوفيتي على الأراضي الكندية كا مر آنفاً» وبناء على قرار الجمعية العامة )١(‏ 
وضع على جدول اعمال اللجنة موضوع استخدام مصادر الطاقة النووية في 
الفضاء الخارجي . وفي عام ١98١‏ خولت اللجنة بامكانية تزويد قواعد القانون 
الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي (١؟)‏ . 
ناقشت اللجنة مشروعاً من تسعة“مبافخياص من السابق لاوانه القول إنها قد 
تبنتها جميعاً وانتهت من مناقشتها لانها قد اعلقت في دورتها لعام ١944‏ بعض 
الامور الثانوية لبحثها في دورتها اللاتخقة كي تستكمل مهمتها . ولكن هذا 
لابمنع من مناقشة بعض نصوضص “هذه المباذيء وبشكل موجز لاعطاء فكرة عن 
اتجاه التشريع القانوني في المستقبل لاستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء 
الخارجي الذي يشكل جزءاً مهما من قانون الفضاء 
ويمكن تقسيم هذه المباديء الى مجموعتين : الاولى ذات طابع فنى 
ابد عهارا تقدير السلامة والاخطار »  "‏ مباديء توجيهية لإستخدام الامن 
#اب هيدا الأعطان عوردة مواد عشعة 6ب هيدا تقديم المساعدة الى الدول 
اما المباديء ذات الطايع القانوني المحض فهي ماسنتطرق اليها الآن : 
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1 مبدأ انطباق القانون : 

الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وفقاً للقانون الدولي وبوجه خاص ميثاق الامم 
المتحدة والمعاهدات المتعلقة بالمباديء المنظمة لانشطة الدول فى ميدان استكشاف 
واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى لعام 
/51؟١))‏ 

ويؤكد هذا المبدأ على مانصت عليه المادة الثالثة من اتفاقية الفضاء لعام ١951/‏ 
باسناد الوقائع في الفضاء الخارجي الى مباديء القانون الدولي وميثاق الامم 
المتحدةء ولكنه خص تطبيق هذا الاخير .ولا كان استخدام الطاقة النوودة في الاجسام 

الفضائية كعنصر رئيس فى تكوين اسلحة الماظومات المضادة للاقمار اأصناعية» 
ومنظومات الاسلحة القتالية الفضائية» لذاءفان الرّاد هو تطبيق الذقرة الرابعة من المادة 
الثانية من ميثاق الامم المتحدة ,التي تنص على ( ( يمتنع اعضاء الحيئة جميعاً 
في علاقاتهم الدولية على التهديد بِاسَتَعَمَاكَ القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي 
والاستقلال السياسى لاية دولة او عل أ ولحه ار لايتفق ومقاصدك الامم المتحدة)). 

فهذأ النص يكون ضمانة لعدم استعمال أأطاقة الذزووية قن أعمال عسكرنة 
في الفضاء الخارجي او ضد الصواريخ العابرة للقارات . او ارتكاب اعمال 
عدائية ضد سلامة أقاليم دول اعضاء في الامم المتحدة . 

اما تطبد 


5 
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مباديء وقواعد القانون الدولي على النشاط الفضائي يعني عدم 
محاولة الدخول في مناقشات قانونية لوضع اسس جديدة لقواعد قانون الفضاء 
التي ربما قد تختلف في بعض جوانبها عن تلك المطبقة على الأأارض . وبذلك 
95 قانون الفضاء عبارة عن مباد يء توجيهية لاستعمال الفضاء في مختلف 


النشاطات وتحكم الوقائع القانونية مباديء وقواعد القانون الدولي . 


"- مسؤولية الدول  :‏ 


جاء مشروع نص مبدأ ((مسؤولية الدول)) كما بلي : 


اند 


وفقاً للمادة السادسة من معاهدة اللمباديء المنظمة لانشطة الدول في 
ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما .في ذلك القمر والاجرام 
السماوية الاخحرى ٠‏ تتحمل الدولة المسؤولية عن الانشطة الوطنية 9 
الفضاء الخارجي » بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى »2 
التي تنطوي على استخدام مصادر الطاقة النووية سواء اضطلعت بهذه 
الانشطة هيئات <كومية او كيانات غير حكومية . 

تتحمل ايضاً الدول المطلقة لاجسام فضائية تحمل على متنها مصادر 
للطاقة النووية المسؤولية الدولية عن ضمان استمرار الاضطلاع بالأنشطة 
الوطنية ء التي تنطوي على اشستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء 
الخارجي وفتاً لهذه اللمباديء ولقواعد القانون الدولي . 

عندما تضطلع منظمة دولية بأنشطة تنطوي على استخدام مصادر الطاقة 
النووية في الفضاء الخارجي © فان المسؤولية عن ضمان استمرار 
الاضطلاع بهذه الانشطة وفتاً لهذه المباد يء ولقواعد التقانون الدولي » 
تمع على عاتق المنظمة الدولية والدول المشتركة في هذه المنظمة على 
السواء )١(‏ 


ونورد بعص الملاحظات عل هذا النص وهي 0 


أب 


تير عبارة ((المطلقة لاجسام فضائية تحمل عل متنهأ مصادر للطاقة 
النووية)) مناقشات حوطا » وذلك لانها لاتحدد من هى الدولة (المطلقة) 


اد ان الواقع العلمي يجعل تعبير (المطلقة) ذا عمومية لاتسمح بتحديد 
.5.5 166/200 .2/1 .105/6 .عذلة'“ .عه0 .لا.ل1 )١(‏ 


١1١ 


اللراد بالاطلاق فهو يتكون من عدة جوانب يمكن ان يعد كل من 
يقوم بأي جانب من هذه الجوانب مطلقاً للمركبة الفضائية . 
فالدولة صاحبة المركبة الفضائية يمكن ان تعد الدولة المطلقة وكذلك تلك التي 
تقوم بعملية اطلاق المركبة على صاروخ تمتلكه .ثم ايضاً الدولة التي تطلق المركبة 
من اقاليمها تعد في مجال العلاقات الدولية » وطبقاً لقواعد القانون الدولي العام 
ذات العلاقة » هي الدولة المطلقة لانها انطلقت من اقاليمها ولا يهم عندئذ من 
كان صاحب او القائم باطلاق هذه المركبة لذا فهي التي يجب ان تتحمل 
المسؤولية الدولية 
وعلى هذا نرى ان حذف هذه العبارة لاينهي مشكلة تعريف من هي الدولة 
المطلقة عندما يحدث الضرر » من جراء الطاقة النووية المحمولة على المركبة ولكن 
يمكن تلافي هذه الاشكالات بأن“تحدة :من يتحمل المسؤولية عن الاضرار التي 
ستنجم في هذه الحالة بموجب اتفاق يتم بين الدول ذات العلاقة في الموضوع 
وهو مايعول عليه في تحديد. المسؤولية الدولية 
ويمكن ان يسجل هذا الاتفاق لدئ الحَدَى المنظمات المتخصصة ذات العلاقة 

فتقوم هي بدورها بالاعلان عن ذلك ان كان هذا الاجراء مجزياً . 

ب ثمة نقطة اخرى تكون مثار نقاش وهي العبارة الواردة في نص الفقرة 
الثانية من المبدأ ... ((تتحمل المسؤولية الدولية)) . هناك اتجاه يروم 
حذف كلمة («(الدولية)) من هذه العبارة . فما هو المراد من هذا 
الحنذف ؟ 

ان المسؤولية الدولية في المذهب التقليدي : هي علاقة دولة بدولة فهي لمصلحة 
دولة ما (المدعية) ب على حساب الدولة الاحرى (المسؤولة) وقد انخحذ بهذا 

المبدأ في الفضاء. الدولي وان كل عمل غير شرعي يقتضي ثلاثة عوامل :-- 


شل 


١‏ انتهاك قاعدة قانونية ‏ *“ وجود ضرر "ا وجود علاقة سببية 
بين انتهاك القاعدة القانونية والضرر . ان هذه العناصر الثلاثة موجودة في النظام 
فابقاء تعبير المسؤولية بدون (الدولية) يكون بمعناها الشامل ويمكن ان 
تعرف كمجموع الالتزامات التي يتحملها احد اشخاص القانون لأنها ناجمة 
عن واقعة 5 عمل أو اهمال منسوب اليه (؟) . 
في حين تعرف المسؤولية الدولية بأنها «التزام يحتم طبقاً للقانون الدولي على 
الدولة التى ينسب اليها عمل أو اهمال مخالف لالتزااتها الدولية » بتعديم 
التعويض الى الدولة التي كانت ضحية » هي نفسها او ممتلكات رعاياها» (8) 
وعل هذا نجد أن من الصواب حذف تعبير (الدو لية)من العبارة المذ كورة اذ 
وخلافات في التفسير » في ححمين أن تعبير (المسؤولية الدولية) يحمل الدولة 
المنتهكة لالتزاماتها مسؤوليتها طبقاًلقواعد القانون الدولي فقط . وبذلك تستقر 
المسؤولية الدولية مباشرة في مجالالعلاقات بين هذه الدول . فليس ثمة امكانية 
في جعلها مثلا مسؤولية غير مباشرة . 
ولحذا تكون الدولة مسؤولة عن الاضرار التي تنجم عن عمل لما او اهمال في 
نشاطها الفضائى تجاه الدول المتضررة . 
1 ''عأأطنام أهمهأعممعععم] عنمعءما"“ .(لاه) رلالمع801055 2 )ع( 
لل ع انام عأممعط 7“ .(ل) ,للاع5اع1-.511-12 983) وزعيوم 
3 .1962 '*غنوعل 
361052 ممع غم غأمعل نال عأعهأهمتاصععع ماعل ععنوم ممأععاط )8 (2) 
.6060| 5ه" غمويعلكدظ .ل عل مماءعع مزل ها دنه5 'ثء تاطنام 


.540 
54 .الاك .مه .عم أجمموأءءاما ((3) 


يشل 


إصلاح تاج الضرر الناجمة عن العمل اللاشر عى الذي ينسب البها 5 
فالتعويض هو النتيجة الضرورية للعمل اللاأشرعي . فهو يهدف الى اعادة 
التوازن الاقتصادي بين الطرفين والذي يصبح عر فيه للخطر من جراء حلواث 
يكون لاعادة الامور الى نصابها »ويصبح الضحية في وضع متوازن, مع الوضع 
الذي كانت عليه قبل حدوث الضرر . 
وقد تمسسلك القضاء الدولي بهذا البدأ . 
وامر طبيعي ان يوضع مبدأ للتعويض بعد مبداً المسؤولية . فقد طرح امام 
لجنة الاستخدامات السلضنة للفضاء الخارجى التابعة للامم المتحدة نص مشر اع 
دا التعويض عن الاضرار التي تسببها الاجسام الفضائية التي تحمل مصادر 
للطاقة النووية. وعلى الرغم من عدم تبني هذا النص بعد الا اننا نود ابداء بعيض 
الملحظات حول جوهره الذي 56 لايعدل . وكان النص 3 ل : لم 
ات تتحمل الدول المطلمة لاجسام فضائية ) تحمل مصادر للطاقة النووية على 
متنها مسؤ و لية دولية عن التعو يض عن الضرر الذي تسبيه هذه الااجسام 
الفضائية طبقاً للمادة السابقة من المعاهدة المتعلقة بالمبادىء المنظمة لأنشطة 
الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي » بما في ذلك 
القمر والاجرام السماوية الاخرى » واحكام اتفاقية المسؤولية الدولية عن 
الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية . 
والتطهير 
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““- تقدم المطالبات بالتعويض عن الاضرار بالطرق الدبلوماسية الى الدول 
المطلقة لاجسام فضائية تحمل مصادر للطاقة النووية على متنها . وذلك 
وفماً للمباد ىء المحددة في اتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي 
تحدثها الاجسام الفضائية 

اذا لم يتم التوصل الى تسوية للمطالبة عن طريق المفاوضات الدبلوماسية 
تنشىء الدول المعنية لجنة للمطالبات على النحو المنصوص في اتفاقية 
المسؤولية الدولية عن الاضرار التي: تحدثها الاجسام الفضائية 

ه ‏ ليس فى هذه المبادىء مايؤدي الى تخفيف مسؤولية الدول والمنظمات 
امكريه الدولية بموجب القانون الدولي + بما في ذلك اتفاقية المسؤولية 
الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائيةع )١(‏ . 

ونورد على مشروع نص مبدا التعويرض,هذا بعض الملاحظات هي  :‏ 

5 ان صياغة النص غير موقواقة من -حيث “انها مفصلة الى حد الاطناب فصياغة 
مبدأ قانوني تكون مقتضيبة-جامعة ووؤاضحة 

بل احيلت اربع فقرات: من النض. كل عن .حدة على اتفاقية واحدة هي 
اتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية » 

وهذا عيب آخر في صياغة النصوص القانونية . 

ج- ثمة نقطة جوهرية في الموضوع وهي ((سبب التعويض)) فالنص المعروض 
على ان الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية التي تحمل على «تنها مصادر 
للطاقة النووية على نوعين من الاضرار الاولى اضرار يحدثها الجسم الفضائي 
اذ كان خالياً او يحمل مصادر للطاقة النووية وهذا مانظمته اتفاقية 
المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية . والثانية 

”87 .105/385 .86قم“ .عه .لا.لا )١(‏ 


١ 


اضرار ناجمة عن مصادر الطاقة النووية المحمولة على متن الجسم الفضائي 
وهي الاشعاعات الذرية الناجمة عنها 
فلما كان المراد فى هذا المبدأ الاضرار الاخيرة عليه يمكن ان تكون. صياغة 
العبارة ها بل : التسونضى عن الضرر الذي تسبيه: مضادر الطاقة النووريةالمحمولة. 
نخلص من هذا انه يمكن ان يكون نص مبدأ التعويض على سبيل المثال كنا يلي : 
١‏ تترتب على الدولة المطلقة لاجسام فضائية تحمل على متنها مصادر للطاقة 
النووية مسؤولية دولية يتم بموجبها التعويض عن الضرر الذي تسببه هذه 
المصادر المحمولة ويشمل التعويض مصاريف عمليات البحث والاسترداد 
والتطهير 
؟ ‏ تتم المطالبة بالتعويض وتسوية مشا كله بالطرق الدبلوماسية وتنطبق احكام 
اتفاقية المسؤولية عن الاضرار التي «تحدثها الاجسام الفضائية ذات العلاقة 
على احكام هذا المدأ 
5 تسوية المنازعات  :‏ 
جاء مشروع النص المتعلق بمبدا تسوية المنازعات ما يلي :-- 
((كل نزاع ينشأ عن تطبيق .هذه .المبادىء يحل عن طريق المفاوضات او 
غيرها من الاجراءات المعمول بها من اجل التسوية السلمية للمنازعات » وفقاً 
لميثاق الامم المتحدة)) )١(‏ 
ووردت ملاحظة حول. صياغة هذا النص © وهي ان ذكر عبارة (وفقاً 
لميثاق الامم المتحدة ) غير كافية ويجب النص بصراحة على المادة (9) من 
المغاق وخاصة فقرتها الاولى بتعداد وسائل التسوية السلمية للمنازعات عدا 
المفاوشنات 


2/1١ 166/3045.” 8‏ .ع/105 .عهلة“ عوط .لا.لا )١(‏ 


فيل 


نرى إن كان المراد من هذه الملاحظة هو التأكيد وتوسيع النصص ء فان ذلك 
هو عكس الصحيح » فهذه الملاحظة في الحقيقة تحدد وتقلص من محتوى 
النص » في حين ان النص الحالي قد شمل كل مايمكن ان يكوين من وسائل او 
امكانيات لتسوية النتزاعات في نصوص اليئاق جميعها . 
الخاتمة :2 ٠‏ 

ان تقنية الفضاء الخارجي هي احدى ا كبر معالم الحضارة المعاضرة »فالنشاظ 
الفضائي بابعاده المختلفة خلق ضرورة املاها على المجتمع الدولي وهي تشريع 
مباديء وقواعد قانونية تنظم هذا النشاط والعلاقات الدوولية في الفضاء الخارجي 
ولكن سرعة تطور تشريع قانون الفضاء لايتناسن مطلقاً مع عظمة تطور التقنية 
الفضائية . فما يكشف عنه من هذه التقنية هي امور قد مر عليها زمن كاف لان 
تكون قد فقدت اهمية سريتها . 

وما هو جديد لايكشف عنه لانه سراً يتعلق بستراتيجية قومية » فالفجوة 
التي يخلقها هذا التفاوت يشكل جواً. خصباآ للدول الفضائية بالغمل على تدعيم 
وتوسيع نشاطاتها الفضائية المختلفة التي. تكون قسم منها مضر بأعضاء المجتمع 
الدولي او يشكل خخطراً عليها لآنة لايمكن اعتباز ذلك عملا غير شرعي لغْياب 
النص القانوني الذي يحكم ذلك النشاط . ان المباديء والقواعد القانونية التي 
تكون احدث قسم من القانون الدولي العام قد شرعت بطريقتين الاولى : في 
المؤتمرات الدبلوماسية التي عقدت و.<ضرها من حضرها من اعضاء المجتمع 
الدولي من دول ومنظمات دؤلية متخصصة وقد سادها الطابع القانوني وهذا هو 
الطريق المألوف لعقد الاتفاقيات الشارعة المتعددة الاطراف . والثانية عبر الجمعية 
العامة للامم المتحدة ولجنتها الاولى التي طغى عليها الطايع السياسي وهو كما 


مضدد 


كانت تسعى اليه الدول الفضائية وفعلا" فان معظم المباديء والقواعد التي تحكم 
النشاط الفضائي قد شرعت بهذا الاسلوب . ْ 
وبحكم الحالة الاقتصادية والعلمية لدول العالمى الثالث باستثناء عدد قليل 
جداً منها لم تكن مؤهلة الدخول في مجال التقنية الحقيقية للفضاء الخارجي 
وعلينا أن لانخلط بين هذه الحالة وحالة الاستعمال المحدود لنشاط فضائي من 
قبل بعض دول العالم الثالث فالبون شاسع بين هذه الدول والدول الفضائية 
وليس من السهل تلافيه. ففي ظروف كهذه كان يتحتم على دول العالم الثالث 
ان تبذل مافي وسعها من جهود ونشاط على الصعيد القانوني الذي ينظم استعمال 
. هذه التتمنية العالية لسد ماكان يمكن ان يسد من ثغرات تضر بها .حاضراً ومستقبلاً 
الا اننا نجدها في محافل التشريع القانوني تترك الكثير لتلجأ الى استجداء وطلب 
اقتسام نتاج النشاطات الفضائية التي تمارسها. الدول اافضائية بدون مقابل معتمدة 
بذلك على نصوص وردت في المعاهدات/ والقرارات المتعلقة بهذا الموضوع 
والتي تحث على التعاون بين اعضاء المجتمع الدولي في مجال الفضاء . 
ان تواني الدول النامية في ميجال التقنية .و القانون:الفضائيين قد حلق - وهو 
مستمر- مجتمعين دوليين اثنين تفصل بينهما هوة علمية كبيرة » وفي هذا 
مخاطره في الحاضر والمستقبل . 
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ضمان العيوب اأعخم.ة فى جم السيارات 


سي سد ماهد سلا سوبي جب سس ع لس ١‏ ل ووه سس 1 


الد كتور جعفر الفضيي 
مدرس القانون المدني 
كلية القانون والسياسة 
جامعة الموصل 
المقدمة 
من المعروف ان موضوع ضمان العيوب الخفية في عد البيع قد أشبسع 
دراسة من قبل الباحثين» الا ان دزاشة هذا الضمان على بيع السيارات يأخذ 
طابعاً متميزاً لانها ستتركز على,'بيان موقفٍ“/القضاء العراقي على مثل هذا النوع 
من البيوع دون إغفال الاشارة إلى موقف-الفقه من ذلك . 
ويشكل بيع السيارات .وبشكل: .خاص- المستعمل منها أهمية خاصة سبسب 
إتساع نطاقه في عصرنا الحاضر لاسباب عديدة لعل من أهمها عدم توفر الجديد. 
وهذا الوضع الجديد خلق سوقاً واسعة لبيع السيارات المستعملة وقد نمت 
هذه السوق في بلادنا فتوجه العديد من الزبائن نحو السيارات المستعملة » ومن 
هنا نشطت سوقها وقامت معارض خاصة لما منتشرة في انحاء القطر . 
وامام هذا التطور المحسوس تولدت مسائل قانونية جديدة خاصة بالنسبة 
إلى ضمان العيوب الخفية للسيارات لاسيما وان المبيع المستعمل لا يمكن أن يؤدي 
نفس الخدمات والمنافع التي يؤيدها الحديث » فمن يشتري المستعمل علية ان 
بتوقع عيوبا فيه وأن يشتري من ثم على مسؤوليته متحملاة مخاطر الاستعمال اه 


غيل 


وقد تردد القضاء الفرنسي بيشأن ضمان العيوب الخفية باللنسبة للاشياء 
المستعملة ٠‏ اذ انجه القضاء في فرنسا في البدء إلى عدم الأخذ يضمان العيوب 
الخفية لأن مثل' هذا الضمان يعرقل إنتاج المواد الجديدة » فضلا عن تعارض 
مبدأ الضمان مع عنصري الاستعمال والقدم في الشيء )١(‏ 

لكن هذا الموقف الرافض أذ يتبدل شيئاً فشيئاً بحيث أل في البدء بمبداً 
الضمان بصورة ضمنية (5) 

١‏ ما ليشت محكمة التمييز الفرنسية أن أبرزت هذا الموقف الضمني و دفعته 
إلى مرحلة العلنية الصريحة فأقرت الضمان بموجب قرارها الصادر في 22/75/١١‏ 
4 ععتبرة أن ضمان العيب الخفي يطبق سواء أكانت البضاعة المبيعة جديدة 
أم مستعملة (") . 

وهكذا أصبح مبدأ ضمان.العيب الخفئ مكرساً بالنسبة إلى بيع الاشياء المستعملة 
ومعتمداً من قبل الفقه وذلك نحت اوطأة. إنتشار هذا النوع من التجارة بعد أن 
أصبحت السيارة احبى حاجات الانستان الضرورية . 

من هنا وبناءاً على ما تقدم ريق عقاتة عو مللوضوع الذي يشكل أهمية 
كبيرة فني حياتنا لما يمككن أن تقّدمهِ السيارة من -خدمات للانسان وللمجتمع كله 
ولا لمبدأ ضمان العيوب الخفية في مثل هذا النوع من البيوع من تأثير على استقرار 
المعاملاات 

ودراستنا للموضوع ستكون في ثلاثة مباحث يخصص الاول لشروط 
الضمان والثاني لبيان احكام ضمان العيب الخفي أما الثالث فسيخصص لدراسة 
تعديل أحكام الضمان . كما ستكون لنا خاتمة . 


000 قرار محكبة بوردو (فر نسما). في ١/1‏ المنشور في كاز بيه دي بلايه ص ه” ه 
2 محكمة التمييز الفر نسية (الميئة المدنية) في 0/1/1 ١5‏ المنشور غي بيلتات دي كاساسيوت 
٠ *‏ ص1١5ه‏ . 

(89) محكمة التمييز الفرنسية ( اطيكة التجارية) في (١‏ المشور في دالوز صا59. 
1 


الممبحث الأول 
شروط العيب الموجب لاضمات 

لم يعرف التانون المدني العراقي العيب الخفي غير أن محكمة النقض المصرية 
في قرار لما عرفت العيب الخفي بانه الاآفة الطارئة التي تخلو منها 'الفظرة السليمة 
للمبيع ) )١(‏ . شا يعرقه بعض الافقهاء المسلمين بانه (الخرو وج عن ال مجرى لدي 
اما لزيادة أو تعصان موجب لنقص ألمالية) (9؟9) . 

ومن أجل أن يضمن البائع العيب الذي يظهر في المبيع لابد أن تتوفز في 
العيب شروط معينة ©»: وبدونها لا يكون في مقدور المشتري الرجوع على البائع 
بالضمان لاننا لو أخذنا بنظر الاغتبار أي عيب » لأدى ذلك إلى الاضطر:اب 
وعدم اللاستقرار ف نى المعاملاات واهدان القوة الملزمة للعقود (5) . 

فالمشرع الذي ! اد عن طريا «إفكلهائم مماعدة المشتري لم يشأ قي الوقت 
نفسه حماية تسرعه وعدم تبصره-+-فشرط-الحماية يستوجب أن يكون النخفاء 
في العيب وليس انعدام: البصر لدى. المشتري (4) :. 


ويشترط بمقتضى نص االادتين 8هه/9هه من التمانون المدليٍ العراقي أن 


(1) محكمة النقض المحصرية في ١548/4/8‏ » مجموعة القواعد » الجزء الأول - ١5‏ . 

(؟) امسن بن المطهر (تذكرة الفقهاء) كان الييع ص١1ه”‏ . 1 1 0 
(0) بودري وسينيا (الشرح النظري والعملي للقانون المدنى ) الجزء ١59‏ باريس م١٠١١‏ صىه4؟ 
لدع زيرا ( ضمان العيوب الخفية في بيعم البضائع التجارية) بأريس ١1هه١‏ ص١4"‏ . 


١١ 


المطلب اللاو ل 


بيجب ان يكون العيب خفياً 
عاعيق معنا 06 
يشترط لاعتبار العيب خخفياً استناداً للمادة (589) من القانون المدني العراقي 
ألا يكون المشتري عالاً بوجوده وقت البيع أو أن لا يكون في استطاعته ان 
يتبينه بنفسه لو أنه فحص البيع بما ينبغي من العناية . 
ان المشتري لا يستطيع ان يدعي خدفاء العيب حتى وان كان خفياً اذا كان 
يعلم بوجود العيب أو أنه قد أنحاط بها علماً بخبرته الشخصية او باستعانته 
بخبير )١(‏ . من هنا فانه لا يستطيع ان.يرجع على البائع بالضمان لآن علمسه 
بالعيب يجعل منه ظاهراً لاتحفاء فيه ٠.‏ هما ان إقدامه على شراء المبيع مع علمه 
بالعيب يفيد رضاءه بالمبيم . 
ويعتبر العيب خفياً كذلك اذا لم يكن في استطاعته ان يتبينه لو أنه فحص 
المبيع بما ينبغي من العناية . والعناية المطلوبة هي عناية الشخص المعتاد . 
:وهنا يثور التساؤل حول ما اذا كان المعيار الواجب اعتماده للقول بخفاء 
العيب هو معيار موضوعي 66 »هزه مواأءم6عمم60 2 أم انه معيار 
شخصي )1ع زطن5 مرواءمعءمه0© . فالأول ينظر إلى العيب من زاوية 
عامة الناس معتمداً نموذجاً عاماً للانسان بصرف النظر عن صفات المشتري » 
في حين ان المعيار الاخخر يعتمد شخصاً او انساناً محدداً فينظر إلى صفات المشتري 
وما لديه من معلومات فنية تتيح له معاينة المبيع وكشف عيويه . 


0 مم3 © 22م اوط3 مأ مموأعداعععمم2 تأأعدظ دآ عل مدزعما () 
أأياأه© عأوعل مع هوععععمعمهمه م[ 


يحنل 


تجاه هذين الرأيين اخد المشرع العراقي بالمعيار الموضوعي المجرد لا الشخصي 
ناظراً إلى عناية الشخص العادي لا إلى عناية المشتري ©» ومن ثم لا يعتد بقدرة 
المشتري نفسه على ١‏ كتشاف العيب بل بقدرة الشخص العادي بمعنى انه لا يلتغت 
إلى ظروف المشتري الخاصة من -حيث العلم والجهل ومن حيث الحذر والغفلة. 

ومن هنا فققّد اعتبر أن عدم الخبرة لدى المشتري لا تبرر اعتبار العيب خخفياً 
بالنسبة اليه » إذا كان بمقدور شخص اخر اكتشافه بالنظر للمزايا التي يتمتع 
ماري عا عم ون هده اللجارات إدرى غليه اذا مسايين بون إيولكيا بر » 
فيعتبر المشتري مةّصراً اذا لم ؛ يلجأ إلى هذه المعونة التي كانت -- يكقتق 
العهب ( و <صلت ولذا تنتفي عن اليب في هذه لحالة صفة الخفاء . 

ان تصرف المشتري الخاطيء“هنا هو الذي ادى إلى عدم كشف العيب 
فيتحمل من ثم نترجة خدطئه عن طريق اعتبار العيب ظاهراً بالنسبة اليه وحرمانه 
من الضمان 

لكن هناك بءض العيوب التي يستعضئ” كتائها على المشتري العادي وعلى 
الخبير أدضاً لان ذلك لا 0 اله يعن اعمال 0 لفترة طويلة وخاصة 
بالنسبة إلى عيوب السيارات التي لا يمكن معرفة اسرارها الآلية الا بعد قطع 
مسافة عدة كيلومترات ولذلك تعتبر عيوباً خفية . 

اها قد يقتضى اكتشاف العيب اجراء فحص دقيق ءا لى المبيع ليس هخ مألوك 
الناس ايام له دك جهود غير عادي لم يحربه العرف او استعمال طرق علمية 


)١(‏ قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم ١٠٠9/ح‏ /5هة في 7/18١505/1١(سلمان‏ بيات 
الجز ء الثاني 2 8 ة) أن أن الواجب على من يشتر ي مالا يحتاج الى خيرة [لاطلاع عل 
حالةه إن يستعين بالخبر اء للكشىف على المال 5 


1١ 


خاصة .وفنية او بعيارة اخرى قد يحتاج إلى خيرة غير عادية فالعيب يعتبر خخفياً 

لا ظاهراً يوجب الضمان )١(‏ 

ومن الجدير بالذكر انه لا توجد حدود فاصلة بين ا العادية والخبرة 
عن العادية فتلك مسألة نسبية تما يجعل تحفاء العيب او ظلهوره أهرا ا يخضع 
لتقدير قاضي الموضبوع ويرجع فيها إلى مسلك الشخص العادي في فحص 
المبيع (؟) . وليس هناك ما يمنع من ان يستعين القاضي بالخبراء في سبيل نحديد 
العيب وبيان مقدرة المشتري على اكتشاف العيب ومعرفة العيب 00 5) . 

وهكذا فان الخفاء في العيب هو مالم يكن بوسع المشتري كة كشفه وتتأئر ذلك 
بصفة المشتري من جهة وبطبيعة المبيع من جهة اخرى 

ان العيب خفي على المشتري العادي .عنما لا يتسير الا لذي خبرة كشفه . 
ولكن اذا كانت عناية الرجل العاذي تستوجب في الظرف الذي وجد فيه 
المشتري الاستعانة بخبير لفحص ابيع مسرا اذا لم يلجأ إلى هذه المعونة 
كا تطرقنا إلى ذلك سابماً 

اما عثلما + يشتري المهني ما يدخل ضمن نطاق صنعته او مهنته فلا يسعه إدعاء 
ان اليس ار دان ف نتيجة خبرته في مهنته بالرغم 


١957/5/٠١ قضت محكمة التمييز قي قرارها المرقم هلام هيئة عامة أولى /اة فى‎ )١( 
ويتبين من وقائع الدعوى أن المدعي‎ ) ١9074 النشرة القضائية / العدد الثاني / السنة الثالثة‎ ( 
المميز عليه قد اشعرى السيارة المرقمة.(888) ديتوى من المدعى عليه المميز على أساس أنها‎ 
وقتبين للمدعيى عند سجديد‎ 0/٠ وذلك بموجب العقد المورخ في‎ ١455 من طراز‎ 
فورجه آل نذاو إلى البائع موضيحا‎ ١9٠ ان ات من طراز‎ ١9191١/5/1١ اجازة السيارة فى‎ 
فيه اليب : في المبيع طالب الفسخ » وك اضضفيت اللنتكية قله قة خير ا« القحصى عل السيارة‎ 
١هة*‎ ٠ اناد لتر ام أن عالق حرجا ]اه فى السعر بين السيارة المعيبة أن كانت من طراز‎ 
وراك 454و وات هذا الحين فى بع خا اشير اكيت المسكنة يقبيع  شقد اليف‎ 

لي مازو (دروس في القانوث المدني ) ج؟ فقرة ؟آفة. 

(؟) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1410/6 75/ح /8ه4 في ١909/1١/18‏ سلمان بيات ج؟ 
ص5 وقرارها المرقم 49 5١/ح‏ /5ه4 في ١965/١1/8‏ مجلة القضاء لاه9١1‏ ص:١١.‏ 

١5‏ ش 


من ان كشفهيستعصي على الرجل العادي. قا يصعب على مثل هذا الشخصاثبات 

م تمكنه من كشف العيب يسيب التجاربالن ييكون قدأجراها عادة قب لالشراء. 

5 كان لضفة الشتري تاثير كا آنا على وصف العيب الخفي فلطبيعة 
المبيع دور في ذلك ايضاً . 

ان التمييز بين العيب الخفي والعيب الظاهر يتأثر بطبيعة المبيع وهذه الطبيعة 
تؤثر بدورها على اتساع نطاق العيب أو ضيقه فمغهوم العيب يضيق مداه فى 
الاشياء المستعملة مثلا” 

فالعيب الخفي عندما يتعلق الأمر بالأشياء المستعملة هو ذلك الذي يتجاوز 
حدود ما هو متوقع في الشيء المستعمل والذي لا يجوز ان يوجد عادة فيه )١(‏ . 
فليس لالمشتري ان يتوقع من الشيء«المستعمل ان يوفر له نفس الفعالية التي 
يوفرها له .الشيء الجديد ١؟7)‏ . 

ان عدة عناصر تتداخل مع بعضها لتكوين هذا التوقع ومنها على سبيل المثال : 
عنصر الثمن ووضعية السيارة الخارجية ولذا لم. يعتبر القضاء الفرنسي ان قدم 
المحرك عيب خفي إذا لم ترافقه عناصر اخرى كغلاء الثمن مثلاة . وإذا كان 
المشتري قد دفع ثمناً زهيداً فعليه أن .يتوقع أي عيب في السيارة » اذ ان الثمن 
هنا يؤثر على توقع العيب الذي يعتبر ظاهراً وغير خفي © . 

واخيراً يبقى البائتع ضامناً للعيب في حالتين وان كان في مقدور المشتري 
تبين العيب بالفحص العادي للمبيع وهاتان الحالتان هما  :‏ 
اب اذا اتيك للشترى: أن البائع قد أكد له خلو المبيع من العيب وان كان في 

وسعه تبيان العيب بالفحص العادي للمبيع لأن تأكيد البائع للمشتري 


١٠5م8ص‎ ١9684 رولان (ملاحظات على بيع السيارات المستعملة)‎ )١( 
دالوز 4هه صل/او+‎ ١564/5/1١ قرار محكمة التمييز الفرنسية في‎ )( 


م/. ١/ع.أ.ر‏ 


يعتبر بمثابة اتفاق صريح على ضمان البائع للعيب في نحالة وحوذة أو 
بمثابة اتفاق ضمنى )١(‏ ظ 

كب اذا اقبت المشتري أن الباتع قل تعمل الدناء العبسه خقا منة 5ا لو كاث العيبية 
عبارة عن عير في رك سيارة وتعمك اإخدماءه باللحام والطلاء اد يعتبير 
دعشه 56 ارتكب ععظأً ستغرق خط المتتريئ لون عدم فحص المبيع بماأ 


ينبغي من العناية (؟) 


)١(‏ قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم ١88/ح‏ /5ه5 غي 5ه (سلمات بيات 
ص 5 5) بان (. . .الماعية كانت قد ذكرت بعريفة دغراها بأن الدض عليه باعها الشارة وأ كد 
لها خلو المبيع من العيب فكان على المحكمة إن تكلف المدعية باثبات هذه الجهة فان 
عجزت فان ها المق بتحليف خصمها اليمين بانه لم يؤكد لا خلو المبيع من العيوب ...الخ ) 
وقضت في قرارها المرقم هه /ح />5:فيَ,5/0/9 0ه ( مجموعة سلمان بيات صهه ) 
بان (.... دعوى المدعي المميز أن"المميز عليه باعه السيارة موضوعة البيحث و تعهد له يسلامة 
000 من كل عيب في حين ان سند البيع لاايؤثر ذلك ... وكان على المحكمة ان تكلف 
المدعى باثيات و بأن المدعي عليه تتوصيح5” المحركفان عجز تفهمه بأن له حق تحليف 
5 اليميق :- .. الخ 904 ْ 


6 وقضت: محكمة التمييز في قرارها المرقم باه م 7/ لاه في ع« ا/:/هلاة ١‏ (مجموعة الاحكا 
العدلية/ العدد الثاني /السنة السادسة / هلاه ص١1)‏ بأته وجد ان الحكم المميز غير صحيح 
ذلك لان المحكمة قضت برد الدعوى بحجة ات إدعاء المدعى بوقوع غش من جانب المدعى 
عليهنا باعفائيما العيب أدعاء مجر من, اي دليل واعتيرته المحكمة عاجزاً عن اثياته تمنحته 
سوق تحليت الدع علينا انميق د أرقة ايض قفنت بره دغراء دوت ان تدعيظط. ع أن 


وكيل الماعي أوضح' في المرافعة أن موكله بعد ان استلم السيارة ظهر له وجود اعوجاج في 


- 


الشاصى يسبب انقلابها كا ظهر ان المدعى عليهما غير ا لون السيارة من الاصفر ألى الاييض 
وقد بين وكيل المدعي .أن الواقعتين المذكورتين لم يكن بوسع المدعي الوقوف عليهما عند استلام 
السيارة لا نها من العيوب الخفية التى تنطوي على الغش ويما ان الفقرة (؟) من المسادة 
(70ه) من القانوت المدني تمنع البائع من التمسك بمرور الزمان:في ضمان العيوب بافقضاء 

ستة أشهر من وقت تسليم المبيع اذا اتبط اث اخفاء الدب كان يكن منه كان عل ااحكيية 
والخالة هذه ان تستعين بر أي اهل الخبرة للوقوف على حقيقة الواقعتين المذكورتين وما اذا كان 
يعتبر القيام بها من قبل اليائع غشاً من عدمه وفي ضوء ماتتوصل اليه تفصل في الدعوى واذ 
اتها أصدرت حكمها المميز بخلاف ذلك مما اخل بصحته فقرر نقضه ...الخ ) . 


1١5 


المطلب الثاني 


يجب ان يكون العيب مؤئراً 

يشترط في العيب ان يكون مؤثراً ويعبر المشرع العراقي عن هذا الشرط فيو 
الادة (054) من القانون المدني بقوله (ما ينتقص ثمن المبيع عند التجار وارباب 
الخبرة > او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان في امثال المبيع عدمه) 

ان العيب المؤثر اذن هو ذلك العيب الي مع انه أن ينقص من ثمن المبيع 
أو من منفعته بحيث لو كان المشتري يعلم بالعيب وقت التعاقد لكان يحجم عن 
ابرام العقّد او على الاقل لا يقبل الشراء بالثم: الواية في العقد وانما بشمن 
اقل )١(‏ 

ويلاحظ ان القانون المدني الفرنسي" لم يتاذ الا بمعيار واحد من المعيارين 
التاق البهماء ي القانون المدني العرزاقي. ونعني/ بها العيب الذي يؤدي وجوده في 
المبيع إلى فوات منفعة المبيع او نقص في متفعته دون الاشارة إلى العيب الذي 
ينقص من ثمن المبيع (المادة 154١‏ من القانون المدقٍ الفرنسي) . 

والفارق الموجود بين هذين القانونين له اهمية في هذا الخصوص ذلك انه 
قد ينقص العيب من ثمن الشيء دون أن يفوت الغرض المقصود من الشراء كما 
لو كان المبيع سيارة اال البجميع الاغراض المقصودة ولكن تبين فيها عيب 
خفي في الغطاء الخارجي او في مقاعدها مما يؤثر على قيمتها بحيث ينقص من 
قيمتها نقصاً محسوساً » ولكن مع ذلك تبقى السيارة صالحة لجميع الاغراض 
المقصودة منها . وقد يفوت بالعيب غرض :صحيح دون ان ينتقص ثمن المبيع كا 
لو كان المبيع آلة ميكانيكية فيها عيب خفي يجعلها غير صالحة لبعض الاغراض 


١ خم محمد لبيب شنب واد. «جدي صبحي خليل (شرح أحكام عقد البيم ) القاهرة مكة‎ 6١ 
. 1١9 فقرة‎ 


١ 1/ 


ولكنها بالرغم من وجود هذا العيب لا تزال محتفظة بقيمتها المادية والمشتري 
مع ذلك يستطيع أن يرجع على البائع بالضمات )١(‏ . 

وهكذا يتبين لنا ان ضمان العيوب الخفية في اللقانوت المدني العراقي اوسع 
مدى من القانون المدلي الفرنسي . ! ٠‏ 

اما القانون المدني المصري فينص 0 المادة (655) على إن العيب الذي يصمنه 
البائع هو الذي ينقص من قيمة المبيع او نفعه نحسب الغاية المقصودة مستفادة هما 
هو مبين فى العقد او هما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له 5 
فى حين ان القانونين اللبناني والمغربي نصا على خلاف ذلك . 

فهذه القوانين :ص على درجة تأثير العيب فلمادة 447 موجبات وعمقود 
والمادة 44ه من القَانون المغربي تنضان على عدم ضمان العيب الذي لا ينتقص 
من قيمة المبيع او من نفعه الا نقضاً يسيراً اني ان الغيب الموجب للضمان في هذدين 
المَانونين بحب ان يكون على قدر من الجسامة. بحيث ينقص من قيمة الشيء أو 

واستكمالا لما تقدم يقتضى لنا ان نعرف مدى الصلة التي تربط العيب بالمتفعة 
ثم بينه وبين ثمن المبيع . 
أولاة  :‏ اثر العيب في منفعة المبيع 

هناك مفهومان مختلفان للعيب احدهما ضيق والآاخر واسع فالاول ينطاق 
من اعتبار كل نقصان عيباً ومن ثم يصار إلى بحث مدى تأثيره على قيمة المبيع 
او على استعماله فكل فشاد في الغىء هو عيب .بصرف النظر عن مدى تأثيره 


(1) د. السنهوري (الوسيط في شرح القانون المدني) صم١/‏ و د.عبدالناصر توفيق العطار 
(استقراء لاهية العيب وشراءواط ضمانه) مجلة العلوم القائو.نية والاقتصادية السئة *> ١‏ أأعدد 
الغائي عن 97 ١‏ 


1١17 


عن الاستعمال وهذا ما يطلق عليه. بالمفهوم التجريدي والذي يبدف إلى التمييز 
بين النتقصان وعدم صلاحية الاستعمال حيث يعتبرهما شرطين متميزين . في 
حين ان المفهوم الاخر لا يعتبر العيب عيبا بالمعنى القانوني الا انطلاقاً من مدى 
تأثيره على الاستعمال او القيمة بحيث يندمج العيب وتأثيره في شرط واحد أو 
عمل قانوني واحد فيصبح العيب هو الفعل المعطل للاستعمال .)١(‏ . وبذلك 
يعطي العيب مفهوماً وظيفياً يتسع فيه مفهوم العيب . 

ومن الرجوع إلى نص الفقرة الثانية من المادة (5/8ه) من التانون المدني 
العراقي والتي تصف النقص في منفعة المبيع بأنه (ما يفوت به غرض صحيح . 
اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه ) يتضح لنا ان المشرع العراقي اذا كان 
يعتبر فوات غرض صحيح في المبيع عيباً » فان عدم صلاحية المبيع للاستعمال 
اطلاقاً بسبب العيب يعتبر عيباً مؤثراً من بات اولى (5) . 

في الواقع ان المفهوم المجرد للعيب. يتنافى/ والواقع الاقتصادي ويفتقر إلى 
المرونة التي تساعد على الاستجابة لتدسين سير المعاملات بخلاف المفهوم الوظيفي 
الذي يعتبر العيب هو الذي يتغارضن ؤالامال التي..كان المشتري يبغي تحقيقها 
من عقد البيع (") 

ان فوات الغرض من المبيع او النقص الحاصل في منفعته يتم نحديده على 
اساس مادي وموضوعي (4) . ولا يلتفت إلى الاستعمال الخاص الذي يقصده 
1 قيرا والسدن السابق) بار يس لاه ؟ ص 5 5" . 
(؟) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم ٠م08؟/ح/مهه‏ في 1095/5/8 سلمان بيات الجزء 

الثاني ص54 . 

(9) زيرا (المضدر السابق) ص 49" . 


(4) د. عياس الصر اف (البيع والايجار) فقرة 48٠‏ و د. سعدونالعامري (البيع والايجار ) 
صهة؛ ١‏ و د . كال قاسم ثروت (عقد البيع ) ص؟"٠؟‏ . 


1. 


المشتري من المبيع ما لم يكن قد اعلم البائع بذلك اي اذا لم يكن .في 
معرفة قصد المشتري من إرادة الطرفين الصربحة او 0 
المقدور الاستدلال على ذلك من طبيعة لي" فانه 'لا يمكن اعتبار عدم تخفيف. 

إثطيعة الفىء فى الى تمل الي 00 
الاستعمال فالسارة مثلا” تكون اساساً مخصصة للسير ولكن إذا كانت طبيعتها 
قدومة بحيث تم شراؤها من صنع قديم فلا يحوز اعتبار عجزها عن السير عيباً 
فيها )١(‏ 

بالااضافة 2 الطبيعة دتمل تتحدد وجهة الاستعمال عن طردتة تكرين واعداد 
المبيع فمثلاة ان وجود كسر ملحوم في جزء معين من سيارة نقل قد يعيبها » 
فى حين قد لا يعتبر عيباً اذا كانت معذة ل ركوب الاشخاص 

ان النتقص في منفعة المبيع يجب ان يكون في اعتقادنا محسوساً لأجل مسألة 
البائعم بالضمان وهذا ما نص نعليه. المشرع العراقي بان العيب يؤدي إلى فوات 
غرضص صحيح في المبيع . فاذأ كانت ازالة العيب لا تسبب مشقة للمشتري وانما 
من الممكن ازالته ببعض الاصلاحات البسيطة بحق للمشتري ان يطلب ازالة هذه 
العيوب لانها لا تعتبر عيباً بالمعنى. المقصود فى ضمان العيوب . اما اذا كان الأمر 
على خلاف ذلك اي ان اصلاح ذلك 8 ستغرق وقتاً طويلا” كان المشتري 
ان يرجع على البائع بالضمان (؟) . 
(؟) ذهبيت محكمة التمييز العراقية بقرارها المرقم ١‏ 7 ع«ر/ع/ولاة١‏ إلى ان 


اقرار الكري إعرفيه انار رابو ا عل تعيب لا ييقط جه لي ظلب الفسخ اذا ظهر 
فى السيارة عيب خفى يفوبت عل على المشتري الغر ض المقصود من شرائها . 


١6 


ويتفق الفقه والقضاء في فرنسا على استبعاد العيوب القليلة الأهمية والتافهة 
تي لا يترنب على اي 1 

ويذهب الفقه في العراق إلى عدم مسآلة البائع بالضمان عند وجود عرف 
يقضي بالتسامح فيه . وهذه العيوب هي في الغالب عيوب تافهة وطفيفة (؟) . 

وقد يكفل البائع للمشتري صفة معينة للمشتري في لمبيع ثم يتبين بعد تسلمه 
للمبيع تخلف تلك الصفة تمن دشتر ي سيارة معينة ويشترط ع لى البائع ان تكون 
سرعتها عاوز عدا معيتا فاستناداً إل 0 المدني ٠‏ يستطيع المشتر ي أن ابجع 
ع لى البائع ف حالة تخلف الوصف المشروط في المبيع بمقتضى القواعد العامة 

في الفسخ عام التغيله. : ولا فك كن أن يرجع على البار ف مدصي احكام ضمات 
العيب الخفي لان فوات 5 ووجود العيب امران صبورا هن حيث 
الممهوم ومن .حيث الحكم (5) . 

اما من حيث المفهوم فلن ولام الوص الا يدخل ضمن تعريف العيب 
لانه ما يخلى منه اصل الثشيء عادة + آم“الوصف فهو ما يتفق المتعاقدات على 
وجوده ه في المبيعم . 

اما من حيث الحكم فيختلف فوات الوصف والعيب الخفي من .حيث 
الشروط: » اذ ان شروط الرجوع بالضمان بمقتضى العيب الخفى تختلف عن ' 
شروط الرجوع بمقتضى الوصف ٠»‏ فيكفى بالنسبة إلى فوات الوصف ثبوت 
تخلفه وقت تسليم المبيع كنا يحب ان يكون وجود الوصف مشروطاً في العقد . 
اما العيب فان ضمانه يعتبر من مقتضيات عقد البيع . 


سد مدن : معدت كد اج هلا بد مسي وص 


6 الوزان (المصدر السابق) ص ٠7٠5‏ وبودري وسينيا (المصدر السابق) فقرة /ا١؛‏ . 

(9) ى. عباس الصر ات (اللصدر السابق) فقرة 44# و د. غني سون طه (المصدر السابق) ص 
مل 

(8) د. سعدون العامري (المصدر السابق) ص ١٠١‏ و د. عباس الصراف (المصدر السابق) فقرة 
ه59 واد غني حسون طه (البيع ) ثقّرة 4ه 


حل 


ثانياً  :‏ اثر العيب في ثمن المبيع : 

يأخخذ المشرع العراقي في تقدير النقص الحاصل في ثمن المبيع بمعيار موضوعي 
مادي اي الشقص الحاصل فى ثُمن المبيع حسدب تقدير التجار واصحاب الخبرة 2 
ولكن المشرع لم يحدد مدى النقص الذي اذا نحقق في ثمن المبيع بسبب العيب 
يعتبر مؤثراً فيه . في حين ان بعض القوانين العربية تنص على أن النقص في قيمة 
المبيع بسبب العيب يجب ان يكون نوما » فقد نصت المادة ”557 من القمانوت 
اللبناني على أنه (يضمن البائع عيوب ا مبيع التي تنقص من قيمته لها #سو سا 
او تجعله غير صالح فيما أعد” له بحسب ماهيته او بمقتضى عمد البيع . اما العيوب 
. التي لا تنتقص من قيمة المبيع او من الانتفاع منه الا نقصآ خفيفاً والعيوب المتسامح 
با عرفاً » فلا تستوجب الضمان ...) كنا يشير إلى نفس المعنى القانون المغرني 

ويعتبر الفقه الاسلامي ان العيب مؤثر في قيمة المبيع اذا كان من شأنه ان 
يوجب نقصان الثمن فى عادة التجار نقضانا, فائجشاً ليس يسيراً )١(‏ . 

ويرى البعض (؟5) أن الحكم الوارد ف التقنين اللبناني لا مانع من أخذه في 
القانون العراقى وذلك لان المشرع لا يعتبر اي نقطن: يطرأ على الثمن اي ثمسن 
المبيع نتيجة للعيب مؤثرآً . وإنما يحب ان يكون النقص في ثمن المبيع وارداً في 
السوق وذلك حسب تمويم التجار وارياب الخبرة . فاذا كانت النقص في تمن 
المبيع بسبب العيب لا يلتفت اليه التجار وارباب الخبرة لكونه يسيراً أو طفيفاً ‏ 
فلا يعتبر العيب في هذه الحالة مؤثراً على المبيع » وهكذا فلا يعتبر عيباً مؤثر 


. "48 د. الستهوري (مصادر الحق في الفقه الاسلامي) الجزء الرابع ص‎ )١( 

)١(‏ د. غازي عبدالر حمن (التزام البائع بيضمان العيوب الشخفية ) مجلة العدالة» العدد الثامن » السنة 
الخامسة ص 7١‏ . و د. عياس الصراف (المصدر السابق) فقرة 44١‏ و د. غنى حسوت طه 
(المصدر السابق) ص 5٠١9‏ . ْ 


سمس 


١6» 


. قيمة وي فني هيكل السيارة 20 » وراك كانت. الفطرة 
المطلب الثالث 
يجب ان يكون: قدماً 

من. الشروط الواجب. توفرها لكي يتحقق الضمان. قدم. الغيب . وقد. نصت 
على هذا الشرطه جميع القوانين مع اختلاف في التطبيق بينها بسبب اعتماد البعض 
انطلاقاً من كون العيب: الخفي هو عثابة هلاك جزئي في المبيع. يتأثر شرط القدم 
على التوالي 
اولا :: وجود العيب ٠:‏ 

0 0 ون ان. يكون موجوداً : 0 وقت 
وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة هه من القانون المدني (يكون قديمة 
اذا كان موجودا في المبيع: وقنت العقد او حدث بعلذه وهو في يد البائم قبل 
التسليم)) : 


)١(‏ د. سليمات مرقس (المضدر السابق) فقرة 1 و د. سعدوت العامري (المصدر السايق) ص 
ان 7 


(9؟) قرار محكمة التمييز العر اقية المرقم, ٠‏ 56/ص/8م هه فن ١958/0/٠١‏ 
سلمان بيات» الجزء الثانى ص 08 . 


نل 


ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي في موقفه .هذا قد ربط ١‏ تبعة هلاك 
المبيع بالتسليم أي حمل البائع هلاك المبيع لغاية تسليمه إلى المشتري وهذا . يتفق 
مع ماذهب اليه الفقه الاسلامي )١(‏ . في حين تذهب تشريعات اخرى 00 
القانون المدتي الفرنسي إلى ان ضمان البيع يرتبط بانتقال الملكية لا بالتسليم و 
لانه يرتبط تبعة الهلاك بانتقال: الملكية. (8) . 

كا ان تشريعات اتحرى تفرق بين ما .اذا كان المبيع غيئاً معيتة بذانبا .وهنا 
يحب ان يكون العرب موجوداً وقت البيع وبين ما اذا كان المبيع معيناً. بنوعه اي: 
من. المثليات فيجب أن يكون العيب موجوداً وقت التسليم وهذا.ما نص عليه 
كل:.من قانون الالتزامات والعقود المغربي في المادة ”8ه وقانون الموجبات 
اللبناني في المادة .44 والتقانون المدني التونسى 7 المادة ٠ه‏ 

وعلى ذلك فليس للبائع ان يضمن" الْعيْونت الناشئة بعد تاريخ انتقال ملكية 
السيارة . واذا كان المقصود من العيب القديم وجوده كما قلنا وقت التسليم الا. 
ان. العيب مع. ذلك يعتبر موجوداً .في المبيع في هذا الوقت وان كان اثره لم 

يتحقق 9 يتفاقم الا بعد العيليم 1 2 ان تتدقق الضمان على البائع اذا 

كان مصدر العيب او فواته موجودين ة بي البيم وقت التسليم وان كانا لم يتفاقما 
إلا بعد التسليم . | ' | | 

1 كان 5 نو قبل التسليم ولكقد التفير فيما 
بعد وجب الا يكون انتشاره يسبب خطأ من المشتري الذي يتحمل وححده الضرر: 
اذا كان. قد تسبب بظهور العيب بفعل خطأ منه وعدم اتخاذه الاحتياطات , 


لع انظر المادة وه١؟‏ من هرشد الحير ان والمادة 8٠‏ من مجلة الاحكام العدلية . 
»2 بوردي وسيئيا (المضذز السايق) فقرة 15 وا بالاثيؤل' ورابيرو و هامل ال العام 
كقرة ١31١‏ . 


لد 


اللازمة بان لم يبذل : في الحفاظ على المبيع عناية الشخص العتاد اي انه استعمله 
اك الاستعمال لصحيح وه يجوز للقاضي 
أن يخفض من الضمان بمقدار ما اسهم خطأ المشتري في تفاقم اثر العيب وذلك 
امعنادا إلى القواعد العامة في الخطأ المشترك الذي نصت عليه المادة ١٠وم‏ من 
اللقانون المدني العراقى وفى هذا يقول الفقيه الفرنسى كورني : إن نطاق ضمان 
العيب المي ع عندما يتسع موجب العناية المثر تب على المشتري (070 72 

وقد تتوزع الممؤولية عن العيب بين البائع والمشتري اذا "كان بخطا دنا 
الاخير قد شارك جزئياً في عملية إظهار العيب (5) . 
ثانياً : اثبات قدم العيب 

الاضل في المبيع آنا نعلم سلامته وهذا يعني أن. عبء اثبات ونجود العيت 
الخفي على المشتري . 0 

وتبرز اهمية تاريخ نشوء ال عندما يتتابع انتقال ملكية السيارة بتتابع 
الع عليها فيقتضي عندئذ معرفة تاريخ العيب لمعرفة الباة تع الذي عليه ان يتحمل 
ضمان العيب . 

ان الاعتماد على الخبرة هو الوسيلة الأكثر فاعلية في معرفة تازيخ العيب 
لكن هحة التشبير تصبح اكثر صعوبة عندما لا بيكون يعاد ارتباط وثيق بين 
طبيعة المبيع ونوعية العيب وفي هذه اللحالة على المحكمة تكليف الخبير يبيان 
ما اذا كانت. العيوب ترجع إلى خطأ من من المشتري عن طريق سوء استعماله للمبيع . 
وعلى كل فان الاثبات يجوز ان يحصل بجميع وسائل. الاثبات لتعلقه بواقعة 


مادية 


10 


بمج جب مه جسسماطسس و ب يدا عبد يي 1 


20 كور نئ (ملاحظات منشورة في مجلة القانون المدني الفر نسي الفصلية /5 ؟ ١‏ ص امع 
220 د . السنهوري (المصدر السابق) ص ملا . 


1 ١٠م‎ 


المبحث الثاتٍ 
احكام ضمان العيوتف الخفية 
اذا توافرت شروط العيب المتقدم ذكرها امككن المشتري الرجوع على 
البائع بالضمان . ولكن على المشتري أن يقوم ببعض الاجراءات لأجل الحفاظ 
على حقه في ااأضمان وهذا ما ستيحثه فى المطلب الأول . 
اما المطلب الثاني فسيكون عن دعوى القمناة. + 


المطلب الأول. 
فحص البيع واخطار البائع بالعيب 

على. المشتري. أن يقوم ببعض الاجراءات. عند استلام: المبيع وهي مبادرته إلى 
فحص المبيع واخطار البائع بالعيبا . 

تنص المادة ٠ه‏ من القانون المدني-العراقي على انه ١(‏ - اذا تسلم. المشتري 
المبيع وجب عليه التحمّق من بال يعيعيرح يكنه من ذلك وفقآ للمألورف فى 
التعامل . قاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه . فاذا 
اهمل في شيء من ذلك اعتبر قايلا للمبيع . 

؟- اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه. بالفحص المعتاد ثم. كشفه 
المشتري وجب عليه ان يخبر به البائع عند ظهوره وإلا اعتبر قابلا للمبيع) . 

يتضح من النص المذكور آنفآً أن على المشتري ان يتحقق من حالة المبيسع 
بمجرد تمكنه. من ذلك. » وان يبادر إلى اخطار البائع بالعيب في حالة اكتشافه 
له » لآن اي تباطؤ او تراخ في ذلك قد يؤدي إل ضياع معالم العيب ويجعل 
اعر اانه عشيرا ,تولك تستقر المعاملات فقد أوجب المشرع على المشتزي ان 


1١65 


.يبادر إلى فجص البيع بمجرد تمكنه من ذلك . وقد حدد المشرع هذه المهلة المعتادة 
وفقاآً للمألوف في التعائل » فاذا استلم المشتري المبيع ولم يجر عليه الفحخص 
خلال مدة معقولة يعتبر قايلاة المبيع وللعيب وبذلك يسققّط حقه :في الضمان (1) . 

أما اذا كان العيب مما لا بمكن اكتشافه بالفحص المعتاد -فالمشرع لا يلزم 
القع ي باجراء الفحص غير المعتاد على المبيع لاجل اكتشاف العيب . .وهكذا 
فان المشتري. لا يغتير راضياً الا اذا كشفه بالفحص الفني ولكنه يلتزم باخبار 
البائع به بمجرد كشفمه (؟) . 

وقد قضت محكمة التمييز في قرار لما (... ان الواجب على .من يشتري 
مالا يحتاج إيل خبرة خاصة للاطلاع .على حالته ان يستعين ‏ بخبراء للكشف على 
المال قبل شرائه او بعد استلامه عدة معينة ...) 9") . 

ولم يحدد القانون شكلا معينآً للاخطار/,: فكما يصح ان يكون عن طريق 
انذار بواسطة الكاتب العدل ؛ يجوز ان يكون برسالة مسجلة بل يصح ان يكون 
شفوياً » ويقع على المشتري عبباء اثبات .وقوع الاخطار وهو يستطيع اثبات 
ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية بما في ذلك البينة والقرائن لانها واقعة مادية. 

فاذا اهمل المشتري فحص المبيع خلال المدة المعتبولة أو اهمل اخبار البائع 
بالعيب الذي وجده في المبيع في الوقت المعقول اعتبر قابلا للمبيع بعيبه و سقط 
حقه في الرجوع على البائع بالضمان . الا ان القواعد العامة تقضي بان حق 


)200 حدد المشرع اللبناني في المادة 45# مو.جبات وعقود مهلة الاخطار .بالنسبة المنقوالات غير 
الحيوانات بسبعة ايام . 

)222 قرار محكمة التمييز العر اقية المرقم ٠ه‏ /ح/"ه؟ في 5505/5/78 بمجموعة سلمان بيات» 
الجزء الثانى ص مذ 2 

() قرار محكمة التمييز العر أقية المرقم ١٠٠٠5/ح/5ه؟١‏ يجموعهة.سلمان بيات» الجزءالثانى ص 


دلظ #7 


١ اه‎ 


المشتري في الضمان لا يستط إن هو اهمل في فحص المبيع او في اتخبار البائع 
بالعيب الذي كشفه خلال المدة المعقولة اذا كان البائع يعلم وجود . العيب وتعمد 
اخفاءه عن المشتري غشأً منه )١(‏ . ش 

واذا تحققت شروط العيب وقام المشتري باخبار البائع .في العيب خلال المدة 
المعقولة بعد ان قام. بفحصه واكتشافه » عندئك يكون البائع ملزماً بضمان العيب 
في المبيع . وقد قضت محكمة التمييز في قرار لها من أنه لمشتري السيارة الحق 
في طلب الفسخ اذا ظهرت من طراز موديل سنة غير السنة المتفق عليها (؟) . 
ان انجاه المشرع العراقي يعدم نحديده مدة معينة لقيام المشتري بفحص المبيع 


ومن ثم اخخطار البائع بالعيب الذي.اكتشفه في ابيع هو اتجاه حسن حيث يفسح 


للقاضي المجال الكافي في تحقيق العدالة.و عدم التقييد بالتطبيق الشكلى للقانون . 
المطلب الثاي 
دعوى ضمان العيب الخفي ش 

اذا تحقق العيب بالشروط السابقة واخخطر المشتري البائع ببذا العيب في المدة 
المعقولة كان له ان يرجع على البائم بالضمان وقد حددت الفقرة الاولى من 
المادة مده من القانون المدني العراقي هذا الضمان بقومما (اذا ظهر بالمبيع عيب 
قديم كان المشتري منخيراً إن شاء رده وان شاء قبله يثمنه المسمى) 

يتضح من نص الفقرة المذكورة آنفاً للمادة 568 أن للمشتري الخيار بين 
رد المبيع عن طريق فسخ العقد واسترداد الثمن وبين التمسسك بالمبيع ولكن 


6 د. السنهوري (المصدر السايق) ص 07« هامش ١‏ و د. سليمان مرقس ( المصدر السابق) 
ص مه 4 . 
(؟) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم +410 /م ؟/*#باة ١‏ في 1407/18/14 »> النشرة القضائية 
العدد الرابع / السعة الر ابعة / صض رةه -. 


١مم‎ 


بالثمن المسمى الوارد في العقد . ان هذا الحكم. قد استمده المشرع .العراقى من 
الفقه الحنفي حيث ان فقهاءه لا يمجيزون في خيار العيب: الا الفسخ أو استبقاء 
. البيع بكل الشمن )١(‏ 

أما :فمهاء الشردعة الاخرون فاهم يخيرود المشتري ي بين فسخ اأبيع أو ابقائه 
مع المطالبة يجزء الثمن مقابل الجزء الذي.فات من اللمبيع بظهور عيب فيه (؟). 

اما المشرع المصري فقد طبق. على ضمان العيب نفس الاحكام التي وضعها 
ف ضمان الاستحقاق الجزني, أي اله فزق بين العيب (١‏ الجسيم وغير الجسيم . 
فاذا كان العيب جسيماً يكون المشتري بالخيار بين الفسخاو ابقاء المبيعم مع 

لتعويضص عن العيب طبقا لما تعتضنه القواعد العامة . وإذا 0 لع وتم العيب جم فل" 
0 للمشتري الا التعويض عما اصابه من ضرر ") . ٠‏ 

والحقيقة ان موقف المشرع ,اللصري 'عى, صواب في تطبيق الاحكام التي 
قررها 5 ضمان الااستحقاق ٠‏ الجرني عل ضمان العيب الخفي . 

وهكذا يتضح لنا أن المشرع. العراقي لا بجحيز في خيار العيب الا القسخاو 
استبقاء المبيع بكل الثمن وقد قضت محكمة التمييز فى قرار لا بانه اذا ظهرت 
'السيارة معيبة كان المشتري منخيرآً ان شاء ردها وان شاء قبلها بثمثها المسمى 
- له ان يطالبف بنتقصان ناه أو فرق السعر 6 . وبذلك خالف المشرع 
)١(‏ الحسن بن المطهر (تذكرة الفقهاء) كتاب البيم ص م858 . 
(6) د. الستهوري (عقد البيع) ص. 84 .. اما المشرع اللبناني. فقد فضل إعطاء . المشتري المطالبة 


بوه البيع. ار بنقصان الثمن (المادة 449 موجبات وعقود) » كا نص . المشرع الفرنسي فى 
الماذة 4ه و مق القانون المدني الفرنسي على نفس الحكم . ش 


(4) قرار محكمة التمييز العراقية المركم ١.44‏ /م ؟/تلاى ١‏ في لالد لكبو . . النشرنة القضدائية » 
العدد الر ايم » السنة الخامسة ص م١‏ 5 3 


١6ه‎ 


العراقي معظم التشريعات المدنية .الحديثة . وفي رأينا انه .ينبغي ولغرض حقيق 
العذالة ‏ بين الخصوم التعمق :في معرفة -جسامة العيب #فاذا ظهر :ان .العيب -جسيم 
فيعطى للمشتري الخيار بين الفسخ او امضائه مع المطالبة يجزء من الثمن .يقابل 
الجزء الذي فات من المبيع ‏ بظهور العيب فيه » باعتبار :ان البائع قد ال بالتزامه 
.بضمان العيب . أما اذا .ظهر أن العيب غير جسيم ‏ فيكورن المشتري :نالخيار ان 
شاء رده وان.شاء قيله بالثمن :المسمى في العقد . ويمكن ان نطبق نفس: الحكم 
فيما اذا كان البائع .حسن النية او سيء النية » ومسألة كون العيب جسيماً او غير 
جسيم او كون :البائع. حسن النية :او سيئها مسألة .وقائع تترك لقاضي .الموضوع . 
واذا كان المشتري مخيراً طبقاً للفقرة :الاولى .من المادة.8ده من القانون المدني 
العراقي بين فسخ العّد.ورد المبيع وبين استيقائه بكل الثمن » الا انه ليس هناك 
ما يمنع المشتري من مطالبة البائع «نتنفيذ البائع لالترامه بالضمان تنفيذاً عينياً طبقاً 
لا تقرره القواعد العامة » ويتم ذلك باصلاج العيب او استيدال المبيع العيب 
بغيره على نفقة البائعم اذا كان ذلك ممكناً )١(‏ . 
وقد يتفق المتبايعان على انه في حالة وجود عيب في المبيعح يقوم البائع 
باصلاحه » وهذا يعني إن المتبايعين .قد اتفقا على أن ينفذ البائع التزامه بالضمان 
عينآً » وان المشتري في هذه الحالة لاا يستطيع إن يطلب فسخ .العقد » وانما يقتصر 
حقه في المطالبة بالتتفيذ العيني (9) . كما ان قيام المشتري باصلاح العيب يسقط 
حقه في الضمان *”) . 
“13 .د.-حسن أخل 'الذؤن لإعقد.البي) ص 7:4 ل و1714 الى 
(0) “قراو :“مخكمة :التمييز "العر اقيّة'المرقم :»/ا٠١‏ في ١405/11/89‏ مخلة القضناء » الغدد الثاني 


ص ١١١‏ . 
(م) :قرار محكمة “التمييز المراقية المرقم :0اه/4:01:٠‏ في +/,/[1 ه:ه ١‏ -مجلة القضاء » العدد الثالث 
ص ٠١١‏ 1 


ا 


كا ان هناك .بيوعاً مستثناة من ضصمان العيوب الخفية وهي البيوع التي تجري 
عن طريق المزاد العلني بمعرفة الجهات الحكومية حيث تنص المادة 659 من 
القانون المدني العراقي على انه (لا تسبمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة 
المحكمة أو الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنية) . 

ويعلل المنع هنا بان مثل هذه البيوع تسبقها اجراءات طويلة تتاح خلالها 
الفرصة للمزايدين فحص المبيع قبل الاقدام على الشراء بحيث يصبح عدم 
اكتشاف العيب امرآً نادر الوقوع . 

المطلب الثالث 
موانع الرد 

بينا سابقاً بانه عند وجود عيب في ”قييمالبيع فان للمشتري الخبار بين رد 
المبيع عن طريق فسخ البيع وبين الاحتفاظ بكل الثمن المسمى . ا 

ولكن هناك حالات معينة اذا محققت لا يكون في المقدور 7 البيع أ البائع » 
وائما ينحصر حقه في المطالبة بنقضان القمى”. 

ويتم تخفيض الثمن في ضوء احكام القانون المدني بتقرير المبيع سالاً من 
العيب قم تقدير قيمته وهو معيب والفرق بين القيمتين ينسب إل الثمن المسمى 
ويرجع المشتري بتلك النسبة على البائع . . 

اما الحالات التي بمنع بها الرد ويقتصر على المطالبة بنقصان الثمن فهي :. 
اولاة : حدوث عيب جديد في البيع بعد التسليم 

تنص المادة ”5ه من القانون المدني العراقي على أنه ١(‏ - اذا ظهر بالمبيع 
عيب ديم ثم نحددث به عيب جديد عند المشتري فليس له ان يردة بالعيب القديم 
والعيب الجديد موجود فيه ء بل له ان يطالب البائع بنتقصان الثمن ما لم يرض 


م/1 ١/ع.أ.ر‏ أكا 


البائع باخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد . ١‏ فاذا زال العيب الحادث عاد 
لمغتري حق ود ابيع بالعيب القديم. على البائع) , 


يتضح من النص المتقدم انه اذا تسلم المشتري المبيع وحداث فيه بعد ذلك عيب 
ثم اطلع المشتري على عيب اخر كان موجوداً في المبيع فلا يحق للمشتري في 
هذه الحالة رد المبيع وانما يقتصر حقه على مطالبة البائع بنقصان الثمن بما يقابل 
ذلك العيب. على انه اذا رضي البائع ا المبيع ما فيه من عيب جديد عندئك لا 
يبقى للمشتري حق المطالبة بنقصان الثمن بل يكون مخيراً بين رد المبيع او قبوله 
بالثمن المسمى . 

ونحن نرى انه تحقيقاً للعدالة بحب التفريق بين حالتين : - 

الحالة الاولى إذا نشأ العيب الجديد ينيب وجود العيب القديم كأن يشتري 
احد الاشخاص سيارة ومن ثم تنقلب ف اثناء؛ استعمالما واصابتها بعيوبف جديدة 
ثم يتبين من الفحص الفني ان حادتث انقلابها وقع من جراء وجود عيب قديم 
في موقفها القدمي مثلا” )١(‏ فهنا ينبعي .اعطاء المشتري الخيار بين رد المبييع 
واسترداده كامل الثمن او قبوله للمبيع مع المطالبة بنقصان الثمن بما يعادل الضرر 
الملحق به من جراء الحادث الناشيء من العيب القديم. اما الحالة الثانية فهي اذا 
ظهر ان العيب الجديد قد .حدث بفعل المشتري ولا علاقة له بالعيب القديم او 
نشأ بسبب قوة قاهرة ففي هذه الحالة لا يحق للمشتري المطالبة برد البيع وانما 
يقتصر حقه بالمطالبة بنقصان الثمن بما يعادل العيب القديم . 


20 ويلسظ هنا أن هناك فذرقاً بين وجود ألعيب الخفي وبين شر وط المحانة التي تشتر طها شركة 
التأمين للتعويض عن الاضرار البدنية الناشئة من التأمين الالزامي للسيار ات إذ لا يعتبر في 
رأينا وجود العيب الخفى هو اخلالا بشروط المتانة إذا كان المشعري لا يعلم به . 


١5 


ثانياً : زيادة شيء على المبيع من مال المشتري 

ان الزيادة التي تمنع من الرد استناداً إلى نص المادة 0+8 من القانون المدني 
العراقي ونجيز للمشتري الرجوع بتقصان الثمن اما ان تكون زيادة متصلة غير 
متولدة كصبغ السيارة او زيادة منفصلة متولدة كالثمار: . 

اما الزيادة المنفصلة غير المتولدة كالاجرة والزيادة المتولدة فلا منع عق الى د 
ويمنع القانون رد المبيع حتى اذا قبله البائع بالعيب الحادث وفقاً لما نصت عليه 
الفقرة الثانية من المادة 7ه من القانون المدني ويقتصر حق المشتري على المطالبة 
بتقصان الثمن . 

والاجدر في اعتقادنا ان يترك ذلك للمتعاقدين وفي حالة حصول خلاف 
بينهما يترك الامر للقضاء لإعادة التوازن.بين الطرفين وفقاً لمقتضيات العدالة . 
ثالثاً : هلاك المبيع المعيب في يذ المشتري 

تنص المادة 054 من القانون المدني العراقي على أنه (اذا هلك المبيع المعيب 
في يد المشتري فهلاكه عليه ويرجخ. على: البائع. بنقصان الثمن) . 

ويتضح من النص المتقدم أن هلاك المبيع المعيب بعد ان يتسلمه المشتري يع 
عليه . الا ان المادة المذكورة لم تميز ما اذا كان الحلاك بسبب قوة قاهرة أو بفعل 
المشتري او بفعل الغير . 

لقد انقسم الفقه حول هذه المسألة إلى اتجاهات عديدة (1) . 

والرأي الراجح عندنا هو انه يحق للمشتري الرجوع على البائع بالشمن كله 
وبالمصاريف كما لو استحق المبيع كلياً في يد المشتري سواء أكان الحلاك ناجم 
عن فعل البائع او بسبب وجود العيب فيه . 


)١(‏ د. كال قاسم ثروت (المصدر السابق) ص 845 و د. عياس الصراف (المصدر السابق) 
كمرة و د. سعدون العامري (المصدر السابق) ص ه6١‏ و د. حسن علي الذنون (المصدر 

السابق) فقرة ١٠١5م‏ . 
١‏ 


وقضت محكمة التمييز فى قرار لما بانه اذا اشترط المشتري ارجاع المبيع 
اذا ظهر عيب قديم فيه في ظرف شهر من الاستلام ثم هلك المبيع بسبب العيب 
القديم خلال هذه المدة فيجب على البائع اعادة الثمن إلى المشتري )١(‏ . 
كنا ان يا المدئي المرنسي قد رتب نفس الحكم اي ان يتحمل البائعم تبعة 
الملاك اذا نت ان هلاك المبيع قل حصل نسيبا غمطا من البائع أو بسيبه العيب 
القديم ذلك كواجب المادة ١551‏ 
رابعاً 5 د المشتري بالمبيع لمعيب قبل اطلاعه عل العيب 
الموجود فيه فانه يرجع على البائع بنقصان الثمن » وان هذا 3 قات هق 
معهوم المخالمة لتم المادة كاه من القّانون. المدلي العراقى 5 
المطلب الرابع 
مسقطات ضمان البائع 
سقط ضمات تت 1 الخمية شي دالت م بعضها 3 نص في 
اولات : عدم فحص المشتري المبيع بالعناية اللازمة 
يحب على المشتري كنا اشرنا عند استلامه المبيع ان يتوم بفحصه با ينبغي 
من العناية . واذا وجد عيباً فعليه ان يقوم باخبار البائع » واذا لم يبذل في فحصه 
العناية اللازمة وهى عناية الشعخص المعتاد » سقط حقه فى الضمات قبل : البائع 
لانه يعتبر قد تنازل ضمناً عن حقه . 


ا 1ك 
© 0 محكمة مة التمييز 2 المرقم عم «رص/ :+ هو ه في ١554/9/8‏ » كله القضاءء العدد 


١5 


ثانياً : تصرف المشتري بالمبيع بعد اطلاعه على عيب فيه 
اذا اكتشف المشتري في المبيع عيباً قديماً تم تصرف به الملاك سواء رتب على 
المبيع حقاً عينياً للغير كأن ببيعه أو يرهنه أم انشأ حقاً شخصياً كأن يؤجره سقط 
حمه في الضمان . ان اي عمل يصدر من المشتري بعد الاطلاع على العيب يدل 
على انه اختار إمضاء البيع )١(‏ . ش 
ثالثاً : تنازل المشتري عن حقه فى الضمات 
يعتبر التزام البائع بضمان العيوب الخفية حتّاً مقرراً لمصلحة المشتري من هنا 
فليس هناك ما يمنع من ان يتنازل عن هذا الحق وهذا ما نصت عليه المادة /ا ده 
من القانون المدني العراقى . 
رابعاً : اشترط البائع براءته من كل عيب 
بفرق المشرع استناداً إلى المادة /3519 من القانون المدني بين حالتين  :‏ 
الأول “اند | 
سقط فيها حق المشتري 5 الرجوع بالفباك هلي الباتع إسيبه حخموع ما قد 
يظهر في المبيع من عيوب سواء ما كان موجوداً حين التعاقد او ما طرأ منها قبل 


مقن تراس انين لقان بسب ارا المبييتع حين 
التعاقد. ولكن حمه فى الضمان عما قد برا على البيع من عيوب بعد العققد وقبل 
لقبض يبقى قائمآ 


» قرار مخكمة .التمييز العراقية الرقم . سنن في 1474/14/81 النشرة القضائية‎ )١( 
. 4#” السئة الخامسة ص‎ 


هذا 


خامساً : مضى المدة 

بجحب على المشتري اذا اراد الرجوع على البائع يضمان العيوب الخفية ان 
سادر إلى اخبار البائع عند اكتشاف العيب خلال مدة معقولة كا يحب عليه ان 
يرفع دعوى الضمان خلال مدة ستة شهور من وقت تسليم المبيع وهذا ما نصت 
عليه المادة (٠/اه)‏ من القانون المدني . 

هذا وقد اختلفت التشريعات بصدد مدة التقادم )١(‏ ونحن نرى أن نحديد 
مدة التقادم يحب ان يتم تبعاً لماهية المبيع وطبيعة العيب وعرف المكان الذي يتم 

الممبحث الثالث 
تعديل احكام ضمان العيوب ااخفية 


تنص المادة 558 من القانون المدني العراقي على انه ١(‏ - يجوز ايضاً للمتعاقدين 
باتفاق نحا ان محددا مقدار الضمان 1 ان ط سقط الضمان 
ص ر شر 
أو لنفصه دعل باطلا” اذا كان البائع قل. تعمك أححماء العيب) 


يتضح من النص السابق انه يجوز للمتعاقدين ان يتفعا على تشديد الضمان او 
على تخفيفه او على الاعفاء منه اي اسقاطه . 


)١(‏ جعل القانون المدنى المصري مدة التقادم سنة واحدة (المادة ؟ه4) وجعلها القانون اللبنانى 
بالنسبة للمنقول )8٠(‏ يوماً و (ه85) يوماً للعقار (المادة 45 موجبات وعقود) . 
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المطلب الاول 
الاتفاق على تشديد الضمان 
بحوز للمتعاقدين الاتفاق على تشديد ضمان البائع للعيوب كلاتفاق على 
الثرام البائع بضمان جميع ما في المبيع من عيوب ولو كانت ظاهرة وقد يتفقان 
على إطالة المدة المقررة قانوناً وهي ستة شهور )١(‏ . 
وقضت ممحكمة التميبز في قرار ها بأنه (لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم 
المميز غير صحيح لان المحكمة قضت برد الدعوى بحجة ان العيوب التي ظهرت 
في السيارة هي عيوب ظاهرة وليست خفية » ولم تلاحظ المحكمة ان التعهد 
الذي صدر عن البائع لا يقتصر على العيوب الخفية بل يشمل جميع العيوب 
لأن الضمان ورد بهذه العبارة (اني مسؤول عن اي عيب يظهر فيها لمدة ثلاثة 
اشهر) (5) . 
وقد يشترط المشتري على البائع بأن يسترد منه كل المصروفات التي صرفها 
على المبيع حتى الكمالية وان كان البائعحسن النية . 
ومن الممكن اعتبار ضمان صلاحية المبيع للعمل صورة من صور تشديد 
ضمان العيوب الخفية ذلك ان المشتري لا يكتفي بالتزام البائع بضمان اي عيب 
خفي يظهر في المبيع وانما يريد أن يطمئن إلى صلاحية المبيع للعمل خلال مدة 
معينة » ووجه تشديد الضمان يتجلى في أن أي خلل يعوق المبيع عن العمل يؤدي 
إلى قيام مسؤولية البائع بالضمان حتى وان كان الخلل لا يعتبر عيباً ععنى آفة 
طارئة حتى وان كان الخلل ظاهراً او كان المشتري على علم به وان الخلل قد 


)١(‏ قرار محكمة التمييز العراقية المرقم *٠5؟‏ إح/ةه5١‏ في +1530/9/9 سلمان بيات ج؟ 
ص هلا . 
(؟) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم م+١/م؟/584١‏ في ١584/0/0‏ غير منشور . 


يذو 


طرأ على اللمبيع بعد تسليمه إلى المشتري بشرط ان لا يكون المشتري قد تسبب 
بفعله في إحداث الخلل كما لو كان المبيع سيارة اصطدم ها الشترع.واذف: إل 
لتطلبا عن لعل لعجا الوك مور ون اي 17 ار ا 
محركها مما ادى إلى تلف المحرك نتيجة ذلك . | ٠‏ 

وفي الواقع لم يشر القانوق. الذي العران. يض .ريع از هذا الات 
اكتفاءاً منه بما ورد في التمواعد العامة التي نصت عليها كثير من التشريعات 
المدنية كالقانون لخر 57 والليبي 

المطلب الثاني 
الاتفاق على تخفيف الضمات 

يحوز للمتعاقدين كذلك الاتفاق عل :تيف الضمان كالاتفاق على أن لا 
يضمن البائع عيباً معيناً يذكره أو ااقتضاء الضّمان على العيوب التي تظهر بالفحد.ن 
الفني دون العيؤوب الاخرى » وكذلك- اتفاق البائع مع المشتري على اقتصار 
المطالبة بنتقصان الثمن دون.ره المبيع حتئ. اذا ,كان المشتري الحق برد المبيع 
قانوناً )١(‏ . 

ويشترط للعمل باتفاق المتعاقدين على نحقيق الضمان عدم تعمد البائع على 
اخفاء العيبءفاذا ثبت أن البائع قد .تعمد إنخفاء العيب فلا يكون لشرط التخفيف 
اي اثر قانوني » ويبقى الضمان على البائع لانه باخفائه العيب عمداً يكون قد 
لجأ إلى الغش فى تعامله. ومن امثلته إنخفاء الكسر اموجود باحد اجزاء السيارة 
المعيبة بالاحيم والطللاء والصبغ ...وان عبء اثبات تعمد البائع باخفاء العيب في 
المبيع يقع على عاتق المشتري . 


. ١١م8 د. سعدوت العامري (اللصدر السايق) ص‎ )١( 


ل 


المطلب الثالث 
الاتفاق على اسقاط الضمان 

«وأخخيرا قد يتفق المتعاقدان على إسقاط الضمان من البائع. أي الات عن | 
وات د في اسل 
والاتفاق يعتبر صحيحاً بمقتضى القانون ومثاله ما يشترط . البائع 7 من 5 
عيب في المبيع .)١(‏ ش 

وقد يتحول شرط اسقاط الضمان إلى شرط. مألوف فن بعض العقود كما 
لو كان المبيع من الاشياء المستعملة .كالسيارات لا يدل بحب ذاته على اسقاط 
الضمان عن البائع وغاية ما في الأمر بالنسبة إلى الاشياء المستعملة ان البائع لا 
يضمن العيوب الناشئة عن. الاستعمال اللمألوف 90). . 


ما 


ولكن قد يستشف أسقاط الضنان من ظرّوف الحال. كن: يشتري ‏ شيئاً بشن 
زهيد لا يتناسب اطلاقاً مع قيمته الحقيقية لو كان خالياً من العيب "2 . 

كنا ان البيع بش بشرط التجرنة د كر ساو لا ماي الباق تن العيرب: لقي 
ولا يعتبر ذلك بمثابة الشرط بعدم الضمان طالما لم تتجه ارادة المشتري إلى اسقاط 
الضمان عن البائع 

وقد قضت #كمة التمييز ذ في قرار لا بان (الكمبيالات الثلاث) المبرزة 
والمؤرخة والتي اقر المميز بعائديتها اليه وبصحة تواقيعه فيها تضمنت إقراره 
باستلام المال بالتمام وقبوله على كل عيب فالادعاء بالعيب بعدم استلام البضاعة 
وقبوها على عيبها غير وارد) (4) . 


)220 د. سعدون العامري (المصدر السابق) ص ١١8‏ . 
(0) مازو (المصدر السابق) الفقرة 959و . 2 
() مازو (المصدر السابق) الفقرة ؟ه9ه . 
(4) قرار محكمة التمييز 0 المرقم وة8/ح/ه5ه في 55/ه/ه55٠١‏ سلمان بيات» الجزء 
الثالث ص ١اء‏ 
حل 


ومن الجدير بالملاحظة آن. النقاط المستري الضمان: خن. البائع. وليه : 
«قبلت المبيع عن كل عيب» ينبغي أن لا تتنافى مع طبيعة العيب المذ كور مع 
الغرض المقصود الذي من اجله اقدم المشتري على التعامل مع البائم . ومثاله 
ان يشتري أحد سيارة لغرض استعمالما في المناطق الوعرة واعلم البائع بذلك » 
الا انه تبين بعد البيع والتسلنم اما غير صالحة للغرض الل كور . في هذه الحالة 
لا يسقط الضمان عن البائع رغم وجود عبارة ( قبلت المبيع عن كل عيب) . 

وقضت محكمة التمييز في قرار لا بأنه (ان اقرار المشتري بفحصه السيارة 
وكوك عل كل عيب اله سقط عد فى طني التمك اذا تظهر بف السيازرة عيب 

فني يفوت على المشتري الغرض المقصود من شرائها )١(‏ . 

ويشترط لصحة الاتفاق على الاعفاء ان.لا يكون البائع قد تعمد إماء العيب 
لان ذلك يعتبر غشاً فلو تعمد البائغ إخفاء. العيب بالصبغ والطلاء في الكسر 
الموجود في جزء من أجزاء السيارة فان إسقاط الضمان لا يؤخذ به . 


)١(‏ قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 991/م؟٠/976١‏ في + مجموعة الاحكام 
العدلية » العدد الاول » الستة السادسة ص 59 . 


نا 


الخاتمة والاستنتاجات 


من أهم الالترامات التي تترتب على البائعم هو الترامه.بيضمان انعيوب الخفية 
التي تححل من ابيع لاا يستجيب للغرض الذي أقدم المشتري على الارتباط .بذا 
العقد من أجله . الى 

واذا كان المشرع العراقي في الزامه البائع بضمان العيوب الخفية للمبيع قد 
استجاب ل تقتضيه العدالة وما يوجبه ميداً حسن النية في المعاملات » غير أنه 
عند إقامته لهذا الضمان لم تخل معالجاته من بعض الثغرات ١‏ 

لق يمت هذه الدراسة بما توفر لدينا من قرارات لمحكمة التميييز 
العراقية موقف القضاء في معالجة ضمان العيوب الخفية في بيع السيارات . 
كما بينا موقف المقه من هذا البيع سواء .كان العراقي منه أو المصري أو الفرنسي. 


وهكذا تولدت لد بعص الملحتحظات فى تحتام هذه الفرااسة ورهن .8 


-١‏ ليس هناك ما يمنع المشتري منّأن يستعين بالأخرين في إجراء الفحص 
على المبيع ؛ بل يجب عليه في .بي: السيازة أن يستتعين بميكانيكي في الفحص وهذا 
ماسار عليه القضاء العراقي . من هنا فاننا نرى أن ما ورد في المادة 48 من 
القانون المدني العراقي من أن المشتري يقوم بفحص ابيع (بنفسه) غير واردة 
في مثل هذا البيع . 

-5١‏ إن التمييز بين العيب الخفي والعيب الظاهر يتأثر بطبيعة المبيع . وهذه 
الطبيعة تؤثر بدورها على إتساع نطاق العيب أو ضيقه فمفهوم العيب يضيق مداه 
في السيارات المستعملة . فليس للمشتري أن يتوقع من الشيء المستعمل أن يوفر 
ا الفعالية التي يوفرها له الشي ء الجديد . 


هذ 


م« إن إقرار المشتري بفحصه للسيارة وقبولها. على كل عيب لا يسقط 
عمتسي سيان 

">" عيب أحديد يقبي اليب القلوه كأن يشتري أحد 
الأشخاص سيارة ثم تنقاب في أثناء استعمالها اثم يتبين في ) أثناء الفحص الغنى 
ان ادي 0 وفع 3 0 وجود عيبا د في ٠‏ موقفها القدمي 00 
الطالية ينقصان ا وها .غادل الود الملحق 7 0 الحادث الناشيء 
3-3 العيب 00 ظ 
00 حنانة عيب في السارة . قاذ طهر أن 57 سيم على لمتري 


00 بور ال . أما إذا كان العيب غير جسيم كر لسري الخيار 
ات شاء حعودده: 539 بشاء قله بالثم ” السك في السوق . ويترك للقاضى تقدير 


در م اغيم 
لبا رادم 
ا 
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مسؤولية ايران عن الغاء اتغافيتي الحدود 
لعامي 9317 ف ١900‏ صع العراق 


يساس ل اساسا ا سس سس 


الدكتور ياسين لطيف الكبيسي 
مدرس القانون الدولي 
كلية القانون ‏ جامعة الموصل 
القدمة ‏ 
بعد أن استقل العراق عن الامبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية 
الأوك وأصبح دولة مستقلة ورث اللمعاهدات التى عقدتها تللك الامبراطورية 
الخاصة بالاقليم العراقي طبقاً القواعد القانون الدولي . 
مما لاشلك فيه انه عند استقلال العراق كان من المفروض أن لاتثير ايران أية 

مشكلة خاصة بالحدود بين البلدين: ذلك ان لجنة تحديد الحدود لسنة ١994‏ 

كانت قد قامت بتثبيت الحدود بين البلدين على الطبيعة وذتّاً لا ورد ببروتوكول 

الاستانة لعام ١417‏ المستند على معاهدة ارضروم الثانية لعام ١8141/‏ والتى نصت 
بصراحة على تنازل كل من الطرفين عن جميع ادعااثه الاقليمية في اراضني 

الطرف الآخر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية . 

لكن ايران وكعادتها في انتهاز الفر ص لانتهاك المعاهدات التي عقدتها مع 
الامبراطورية العثمانية )3غ( عادت مرة اخرى شير مشا كل للعراى بهذا الخصوص 

الام كا 10 1011 

220 تار يخياً عفدت ومنذ عام ١>‏ تماني عشرة معأهدة دين قارس والدولة العدثمانية حول تنظيم 
العلاقات بينها ما فيها مسائل الحدود وكانت فارس هي السبب في انتهاك المعاهدات انظر 
كتاب الصراع العراتقي الفارسي الصادر عن دار الحرية للطباعة - يغداد مهو 

لمجموعة من اساتذة التاريخ في الجامعات العراقية وغيرهم ص 9م١1‏ -45؟ . 
١/6‏ 


. بعد استقلاله وخاصة : في عام 91 بقنيامها بسلسلة من التجاوزات على الآأراضي 
٠‏ الغزاقية واعلئت” عدام التزامها بمعاهدة ارضروم امام 0 17 وبرؤتوكول الاستانة 
لسنة 1 و محاضر جلسات لجنة تحديد رار لا سيما قيام ايران بتدخل 
اج 8 شيل العرني بوالشاء عقاف ' حذودية”داخل أأزاشي. :العراقية . 

لقد كانت تجاورات اران هذه السيه الرقئش. الشكوئ التي رفعها العراق 
الى عصبة الامم عام ١‏ التي اوصت بحل التزاع عن طريق المفاوضات 
المباشرة 

ولد انتهى التزاع بين البلدين بعقد معاهدة الحدود ففي 4 تموز /10 ١91‏ التي 
أكدت بدورها في مادتها الاولى على اعتبار بروتوكول عام ١91‏ ومحاضر 
جلسات لجنة 19154 وثائق قائمة على .الطرفين الالتزام بمراعاة بنودها . 
ومما تجدر الاشارة البه هنا ا نايز |/28 فك توا/سعت بموجب هذه المعاهدة: على 
حساب العراق وذلك بتنازل العراق عن -جزء من شط العرب امام عبادان بحيث 
يمر خط الحدود فيه بنجرى المياه العميقة طوا مايقارب من اربعة أميال وفي 
ماعدا ذلك يقي خط الحدود بين العراق وايران طبقاً لتحديد الحدود الموضوعة 
بمخاضر جلسات لجنة تحديد الحدود لسنة ١91١5‏ 

لكن ايران وكغادتها لم تحترم نصوص هذه الاتفاقية فقد عادت من جديد 
بانتهاك حرمة الأراضي العزاقية واثارت نفس المشاكل الحدودية للعراق تلك 
التي كانت تثيرها قبل عقد معاهدة عام ١980‏ وبشكل خاص تدخلها المسلح 
في شط الغعرب وانشاء مخافر حدودية مسلحة داخخل الأراضي العراقية وتدخلها 
بالشؤوت 'الداخخلية 'للعراق . بدعم واسناد التمرد الانفصالي في شمال العراق ثم 
اعلنت من: جانب واحد الغاء معاهدة 4 تموز لسنة. /ا98١‏ نخلافةً لاحكام 
القانون اندوؤلي في 194 'نيسان ١1959‏ ظ 


١ا/ك‎ 


لقد حاول العراق وبكافة السبل حل التراع مع ايران بالطرق السلمية وفق 
مبادىء القانو ن الدولي غير ان ايران مستغلة ظروف العراق الداخلية والتزاماته 
القومية كانت تواجه مساعي العراق بالرفض . 

واأستمر الوضع هكذا حتى عام ١191/5‏ حين توصل الطرفان الى عقد اتفاق 
الجزائر في 5 مارس 1١19950‏ وفي نفس السنة واستناداً الى مباديء أتفاق الجزائر 
تم عقد معاهدة الحدود وحسن الجوار بين البلدين وثلاثة . بروتوكولات فنية 
ملحقة بها في ١‏ حزيران ه90١‏ 

ولقد جسد هذا الاتفاق واتفاقية الحدود والبروتوكولات الملحتّة بها تسوية 
شاملة لكافة المشاكل بين البلدين يتوازن فيها الجانب القانونفي مع الجانب 
السياسي بحيث يؤدي أي اخلال ياد المبادىء الاساسية التي احتوتها الى 
الاخلال بها جميعا 

ولكن عند دخول اتفاق الجزائوحينالتنفيذ فان ايران قد حققت مكسبآ 
اشر ا بمشاركتها العراق السيادة: على..الجزء..الاكين: من شط العرب استنادا الى 
مبداً التالوك ع8 15217 (إخط مجرى المياه العميقة) ْ 

وفي المقابل فان ايران لم تسلم العراق اراضيه المتجاوزة عليها التي تضمنها 
الروتركرل لكان كويد دود البرية اتي. العافت البلظة :الجديدة. ,رشك 
صريح. عدم التزامها باتفاق عام 191/8 بعد سقوط نظام الشاه ووصف الحكام 
الجدد تلك الاتفاقية بالاتفاقية ال مقبورة وتعمدوا خرق اغلب بنودها الأساسية . 

وازاء ذلك فان العراق حفاظاً على حقوقه ووحدة اراضيه قرر اعتبار اتفاق 
5 آذار واتفاقية الحدود والبروتوكولاات الملحتمة بها لعام ١937/5‏ ملغاة وطلب الى 
الحكومة الايرانية الاعتراف بحقيقة ان العلاقات لقاو ننه في شط العرب ينبغى 


4 


نا شنا 


ان تعود الى ماكانت عليه قبل 5 آذار / ١9198‏ وأكد الرغبة في قيام علاقات 
حسن جوار مع ايران تستند الى احترام سيادة كل منهما بموجب قواعد 
القافون الدولي واللمباد يء التي تنظم العلاقات بين الدول . 

وبناء على ماتقدم فاننا سوف نقسم هذا البحث الى مبحثين / 

نتناول في المبحث الاول مسؤولية ايران عن الغاء معاهدة الحدود لعام ١810/‏ 
مطلبين الخصص الازل. مها اقاروقك الناء .عتى العاهلاة وسيكرة القان 1001 
امطافالكه اورات: لسري العاف العافقة 00 

اما المبحث الثاني فسنذكرسه لاتفاقية عام ١191/8‏ من حيث ظروف عقدها 
واهم المباديء التي احتوتها 2 المطلب الاول ثم الغاء هذه الاتفاقية والاساس 
المانونى الذي استند اليه العراق دالغائها فى مطلبيق آخرين . 

وسوف نختتم هذا البحث بخاتمة مركزة حول م«سؤولية ايران عن الغاء 
الاتفاقيتين 

(رالممبحث .الاول» 
الغاء اتفاقية 4 تموز / )١( ١97/8‏ 
سبق ان أشرنا فى مقدمة هذه الدراسة الى أن ازراث قل ةك مكنا درا 


قبط العرية. 


2 
كأ 


بموجب معاهدة 4 تموز لعام ١9719‏ على <ساب حقوق العراق 

لكن بعد وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق فان ادران بدأت صفحة جديدة 
فى المطالية ومعاودة الضغوط على العراق لغرض تحقّيق مكاسب جديدة على 
ساب العراق ثم اعلنت في 8 نيسانت/959١‏ الغاءها لعاهدة / ا"9١‏ من 
جانب واحد مبررة عملها العدواني هذا بحجج وادعاءات ليس لا اي اساس 


01 انظر نصو ص الاتفاقية والبرو توكول الملحق مبا في علة الحقوقي العددان الأول والثاني 
الستة الثالثة عشرة - بغداد إ١لمهة١‏ ص ”*ه١‏ د لاه١‏ . 
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اخلاقي او قانوني نا على ذلك سنحاول فى هذا المبحث مناقشة الادعاءات 
الايرانية التي استندت اليها في الغاء الاتفاقية 56 موقف التدانون الدولي 
في ذلك . ولكن قبل ذلك واتماماً للفائدة نرى من المناسب الاشارة إلى ظروف 
الغاء هذه الاتفاقية 


المطلب الاول 
ظروف الغاء الاتفاقية 


على اثر الادعاءات الايرانية المتكررة بسبب تعمدها تفسيراً خاطتاً لنصوص 
اتفاقية عام ١9179‏ وبشكل خاص بما يتعلق بنص المادة الخامسة منها والمادة 
الثانية من المروتوكول الملحق بها فتقل جرت أقاءات واجتماعات متعددة بين 
العراق وايران ابتداء من عام 1(.1918) لغرض عقد اتفاقية تتناول كافة 
لكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق بَِينَهُمَا بسَبت موقف الجانب الايراني الذي 
كان يطالب بعمّد اتفاقية جديدة تنض: .على .وصف. الحدود في شط العرب على 
اساس قاعدة التالوك الامر الذي يعدل وضع الحدود بين البلدين لصالح ايران 
مما اعتبره العراق ماساً بسيادته وغير منسجم اطلاقاً مع مانصت عليه اتفاقية 
3 تموز / وخردء ١‏ والبروتوكول الملحق بها بيحخصوص تنظيم الملاحة 2 شط 
العرب 

ولقد حاول العراق خلال فترة تزيد على الثلاثين سنة عمد اتفاقية تنظيم شؤون 
الملاحة في شط العرب الا ان محاولاته كانت تقابيل بمزيد من التغذت الاثرانى 


21 د جاير اير اهيم الراوي ع شط العرب في ال منظور القانوني عبر التاريخ / دار المرية 
لالطباعة س بغداد مألممهة١‏ ص لام - 9ه 0 


1 


والضغط على العراق بالتدخل السافر في شؤونه الداخلية عن طريق دعم واسناد 
الجيب العميل فى شمال العراق او عن طريق تحريلك الجالية الايرانية الموجودة 
في العراق لاقيام باضطرابات هدفها خلق فتنة طائفية في البلاد 

لقد جرى آخر لقاء بين الجانبين في شهر شباط 058 قدم فيه العراق. مشروع 

قية تنظيم الملاحة في شط العرب ضمن مشروعات اخرى لتنظيم العلاقات 
الفناقية ميق البلدبين اكد بعد جولتين من المفاوضات التي جرت في بغداد طلب 
الوفد الايراني ايقافها وسافر الى طهران بحجة التشاور مع كوه وبعد حوالي 
شهرين وبالتحديد في959/5/19١اعلنت‏ الحكومة الايرانية الغاء اتفاقية الحدود 
العراقية الايرانية لعام /191890 من جانب واحد خلافآ لاحكام التمانون الدولي . 

ولتمد تصرف العراق تجاه هذا العمل العدواني التي اقدمت عليه ايران تصرقاً 
مسؤولا” وذلك بعرض هذا النزاع“ على المنظمات الدولية وبالمقابل قامت ايران 
على اثر ذلك بحشد قواتها بحطرة على اطول الحدود بين البلدين خبلافاً 
لقواعد القانون الدولي والمباديء التي تنظم العلاقات بين الدول . 

واعلنت سيادتها الكاملة عق نصف شط-العزب )١(‏ . امام هذا الوضع 
الخطير الذي اوجدئه ايران للعلاقات بين البلدين فان مندوب العراق الدائم لدى 
الامم المتحدة بعث برسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي بتاريخ 05330300 
لفت نظره للموقف الخطير الذي اوجدته ايران على ٠‏ العلاقات بين البلدين(52؟) . 

وخلال بحث المسألة امام الجمعية العامة للامم المتحدة إدعى وزير خارجية 
ايران أن ايران ألغت اتفاقية عام ١9171‏ مع العراق استناداً الى مبدأ تغيير الظروف 
دسطاغموع؟5 ءزى وساطعم وطالب بعد اتفاقية جديدة لتسوية مشكلة الحدود 


بين البلدين 


عدا سة 


(؟) د. محمد د / شط لمر 91 البصرة . اليصرة 7/ا9١1‏ ص لالا١‏ . 


١م‎ 


إن ادعاء ايران هذا لايجد له في الحقيقة أي أساس واقعي كما انه يتنافى مع 
قواعد القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة ١959‏ 
فبموجب الفقرة (؟) من المادة 7" من هذه الاتفاقية والموقع عليها من قبل العراق 
وايرات (( لايجوز الاستظهار بحدوث تغيير اساسي في الظروف سبباً لانهاء 
المعاهدة او الاتنسحاب منها))  :‏ 0 
ذعت إ15 كاقثة المعاهدة تنص على تعيين حدود ....(1) 
؟" ‏ اذا كان التغيير الجوهري نتيجة اخلال الطرف الآخر بالتزاماته طبقآ 
للمعاهدة. )١(‏ 

وما هو معروف في الواقع الدولي فان هناك نوعين من الاتفاقيات  :‏ 

الاولى هي الاتفاقيات الدائمة التي تنظم مراكز دائمة بين الدول ومنها اتفاقيات 
الحدود 

والثانية هي الاتفاقيات غير الدائمة| التِاقنظم)مسلائل مؤقتة مهما بلغت مدتها . 

و هكذا فان اتفاقية عام /ا148 التي دل ضمن النوع الأول من الاتفاقيات 
لايمكن الغاؤها او تعديلها الا باتفاق اطرافها . كما وان اي خلاف ينشا بين 
اطرافها فيما يتعلق بتطبيق او تفسير نصوصها من الممكن حله باتفاقهما الثنائى 
او عرضه على محكمة العدل الدولية نا اعلن ذلك مندوب العراق الدائم في 
الآمم المتحدة الذي قال إن العراق مستعد لقبول قرار المحكمة الدولية وتنفيذه 
لكن مندوب ايران رد على ذلك بأنه يرفض هذا العرض وذلك لعرفته الكاملة بأن 
التصرف الايراني يعتبر مخالفاً لاحكام القانون الدولي كما انه يتناقض مع 
نصوص الاتفاقية نفسها وهو من ثم يثير مسؤولية ايران الدولية خلافاً لادعاءاتها 
اللتى امتدت اليها 


)١(‏ د. محمد عبدالله الدوري / العلاقات العراقية الايرانية فى ضوء القانون الدولي / مجلة الحقوق 
الاعداد ١‏ - 4 السنة الخامسة عشرة / بيغداد “مه ص لا( . 
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حك 


المطلب الثاني 
ادعاءات ايران بالغاء اتفاقية /1م4١‏ 

لقد عدت اتفاقية عام ١919/‏ بين العراق وايران بهدف ايجاد تسوية نهائية 
ودائمة لمشكلة الحدود بين البلدين ونصت على اعتبار بروتوكول عام ١91١‏ 
ومحاضر جلسات لجنة تحديك |الحدود لسنة ١941١5‏ وثائق مشروعة وان الطرفين 
ملزمان بمراعاتها كا نصت على أن (إخط الحدود بين الدولتين هو عين الخط 
الذي ثم تعينه وتخطيطه من قبل اللحنة المذ كورة)) 8 

فبموجب هذه الاتفاقية فان ايران قد حصلت على مكسب جديد لآن العراق 
تنازل عن جزء صغير من شط العرب امام جزيرة خضر(عبادان) حيث يمر 
خط الحدود فيه بمجرى المياه العميق بمسافة يقرب طولا من 5 أميال . 

ولكن بالرغم من أن ايران قل" حصلت”“يموجب هذه الاتفاقية على مكسب 
جديد فانها لم تلتزم بها الا بمقدار ماقدمته لها من مكاسب واستمرت على نفس 
سياستها السابقة التى تستهدف. تحقيق مطامعها العدوانية داخل العراق ونخاصة 
5 منطقة شط العرب بمطاليتها اقتسأم التسادة عليه بموجب قاعدة التالو له : 
بادعاءات مخالفة للحقيقة بيزعمها الاستناد الى قواعد القانون الدولي ما يل:- 
١‏ لقد ادعت ايران أن اتفاقية عام /ا ١98‏ عمل موروث من العهد الاشتعماري 

لانها عقدت تحت ضخغط السلطات الاجتبية . 

مع ان اتفاقية عام ١980/‏ التي عقدت بين العراق وايران: كدولتين مستقاتين 
ذواتي سيادة قل اعتبرت بروتوكول عام + ١4‏ وثيقة مشروعة ىا ان هذا 
البروتوكول قد تم عقده بين فارس والامبراطورية العثمانية بوساطة كل من 
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روسيا وبريطانيا كأطراف وسيطة فقط . يضاف الى ذلك ان هذا البروتوكول 
قد استند اصلا الى معاهدة | رضروم الثانية عام ١941‏ وكانت هذه المعاهدة قد 
عقدت بين دولتين مستقلتين هما الامبراطورية العثمانية وفارس وبموجبها 
تعهدت ايران بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية وعدم القيام بأي عمل يمس 
سيادته ووحدته الاقليمية 1 
#انس المعيق وان ان العراق لم ينفذ التزاماته التي نصت عليها المادة (ه) من 
الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بخصوص تأسيس ادارة مشتركة 
للملاحة في شط العرب 
ان هذا الادعاء لايصمد امام نصوص الاتفاقية نفسها والبروتوكول الملحق 
بها فتقد نصت على ان الطرفين المتعاقدين يتعهدان بعقد اتفاقية بشأن تنظيسم 
وتحسين طريق الملاحة وبشأن اعمال الخفر ودلالة السفن وكافة الامور اللمتعلقة 
بالملاحة في شط العرب لا كا ١دغِبتخ‏ ايانم بتأسيس ادارة مشتركة للملاحة. 
ولهذا السبب فان ايران وخخلال-فترَة حياة-الاتفاقية حاولت ان تضع العراقيل 
لمنع عقد الاتفاقية التى اشارت اليها :المادة (5)_وذلك لغرض عدم تطبيق اتفاقية 
عام /ا91١‏ وبشكل كامل . كما انها وكما اشرنا الى ذلك قد رفضت عرض 
هذا التزاع على محكمة العدل الدولية لمعرفتها ان قرار المحكمة سيكون في 
غير صالحها 
الادعاء الايراني الثالث هو ان الاتفاقية غير عادلة وغير منصضفة وان شط 
العرب نهر حدودي يجب ان تكون السيادة فيه للدولتين بموجب مبداً 
التالوك يع بوماج175 (خط مجرى الياه العميق) . 
وهذه هي الحجة الاساسية التي كانت وما تزال الآن تستخدمها لتبرير اعماها 
العدوانية وفطائيه) يو المشرو عل تجاه العراق . 
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من دون شك فإن شط العرب هو ثهر عراقي يتكون من التقاء نهري دجلة 
والفرات وان السيادة عليه كانت دائماً للعراق بصورة تامة عبر التاريخ وذلك 
ماأكدتها كافة الاتفاقيات التي عقدتها الامبراطورية العثمانية مع فارس . هما ان 
اتفاقية عام م؟١‏ أكدت هذه السيادة . يضاف الى ذلك أن الواقع الدولي يؤكد 
لنا انه حتى فى حالة كون النهر يشكل حدوداً بين دولتين فليس هناك مايمنع 
من اتفاقهما على خلاف مبدأ التالوك باعطاء احدى الدولتين حق السيادة على 
النهر ما في حالة نهر الدوب ( وطاه0 ) الذي يشكل الحدود بين كانتون 
عوم»8 وفرنسا حيث ان فرنسا تمارس السيادة. الكاملة على ضفتي النهر 
وعلى المياه )١(‏ 

؛ الادعاء الاخير هو ان ايران استندت إلى مبدأ تغيير الظاروف التي عقدت 

فى ظلها الاتفاقية 

ان هذا اللمبدأ لايمكن الاحتجاج به بشأن المعاهدات التي تنظم اوضاع ثابتة 
كعاهدات الحدود وذلك استناداً الى نصوض_-المادة 57 من اتفاقية فينا لقانون 
المعاهدات لعام 58و 5ا اوضكحنا .ذلك سابقاً: . 

هذه هى اذن الادعاءات الايرانية التي استندت اليها في الغاء اتفاقية 4 تموز 
١9707‏ . وكا رأينا فان هذه الادعاءات لايمكن ان تصمد امام المناقشة لمخالفتها 
لقواعد القانون الدو لي والمباديء التي تنظم العلاقات نين الدول اضافة الى انها 
مخالفة لنصوص الاتفاقية نفسها وبشكل تعتبر فيه انتهاكاً لمبدأ سحسن النية في 
تنفيذ الالتزامات الدولية كبدا الزامي من مباديء القانون الدولي . 

958] ولهمم ,'"عزاطى5ظ أومهوأعدمعءغما علمعءا"'' ,(.ط) معشنيعظ8 )١(‏ 
عع .8.108 ١‏ 
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وبعد الغاء ايران لاتفاقية عام 1918190 اخذث. تمارس الملاحة في شط العرب 
بدون الالتزام بانظمة الملاحة العراقية منتهكة بذلك. سيادة العراق على الشط 
ومعرضة الملاحة للخطرء كما انها استبرت في التجاوز على الأراضي الحدودية 
العراقية والتدحل فى الشؤون الداخلية 55 قواتها العسكرية على الحدود 
مهددة باستعمال التقوة » وازاء ذلك قدم العراق شكوى. الى مجلس الامن الدولي 
في شباط ١904‏ 

ولزيادة الضغط على العراق فان الحكومة الايرانية احذت تستغل المسألة 
الكردية وبشكل مكشوف بدعمها العسكري المباشر الحركة التمرد الانفصالية 
بترويد قيادتها الرجعية العميلة بكميات هائلة من الاسلحة الحديثة المتطورة 
وارسال قوات من جيشها الى مواقع القتال مع التمرد الى حد ممارستها للعدوان 
الميداني المباشر من اجل تجزأة العراق. وتقسيمه )١(‏ . 

وهكذا وضمن هذه الظروف اضطر العراق, الى العمل للتوصل الى حل سياسي 
شامل مع ايران . ولذلك عندما بادر الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين 
لتحقيق الاتصال بين العراق: وإيران وافق العراق على مبادرته وتم عمد اتفاق 
بين البلدين في 5 آذار ه91١‏ عرف باتفاق الجزائر » لكن هذه الاتفاقية وكسابقاتها 

تعش أكثر من خمس سنوات فقد نقضت ايران اغلب بنودها الاساسية 
بالقول والتصرف ثم الغيت رسمياً من قبل الغراق كما سنرى ذلك في 
المبحث التالي . ظ 


)١(‏ انظر الخطاب التاريخي للرئيس القائد صدام حسين في .مؤامر القمة: الاسلامي الثالث بتاريخ 
م5 كانون الثاني ١94١‏ . 


م 


«المبحث الثاني) 
اتفاقية الجزائر لعام ١91/0‏ 
المطلب الاول ش 

مضموت الاتفاقية 

عديا تكوة: الخدود هما الوق كان الدوق تدك هافة عى. انحاد وسلة 

فعالة لضمان الثقة والامن على حدودها المشتركة » ولغرض ايجاد تسوية 
راغت القدوة وعامة فى غياب الققياء الدوق: الالزاى كات الثانوة الدوى 
لابفر ض 0 معيناً من التسوية لان كل تراع حدودي يشكل حالة غير قابلة 
التعميم زا ٠‏ 

وفيما يتعلق بنزاع الحدود بين العراق وايران فان العناصر السياسية تمثل 
مك تعر محرت يوون غير التطتيي د ك#يوده الخاضير عن المناضر القانرقة 
للتراع ..." | ظ 

ولقد شهدت المرحلة التي اعتّيت العآء-معاهدة الحدود الدولية لعام ١9107‏ 
من قبل ايران توتراً شديداً في العالاقات العراقية الايرانية هما اشرنا الى ذلك 
سابقاً » وفي ظل هذا المناخ المتأزم المشحون الذي خيم على العلاقات العراقية 
الايرانية وعلى هامش اجتماع قمة الدول المصادرة للتفط ( اوبلك) التقى القائد 
صدام 0 نائب رئيس مجلس قيادة الثورة مع شاه ايران حيث تم بحث 
كافة المسائل التي تهم البلدين للتوصل الى <ل كافة المشا كل المتعلقة بينهما وعلى 
اساس وحدة وسلامة اراضي كل منهما وعدم التدل في الشؤون الداخلية 
واعادة الامن والثقة على طول الحدود المشتركة بينهما . 


> بممعاوعء عل د5ععنالععمعه وما" ,(.ل) عمعطعهظ جا عل اأعطغناما 0 
“النهم عذتدعموع ل ععع لعن و ,''كمع اج غممع) كل قعم188ل 5ع غمع 
0 وامحجظ© رومعاعغنوط عل عنووأأده ,أحصهأاعدمععغما غأمعل عأ 
ْ 5]] .م 
سيل 


ولقد تضمن اتفاق الجزائر اربعة مباديء اساسية لغرض الوصول الى حل 
نهائي ودائم لجميع المشاكل القائمة بين البلدين . وهذه المباديء هي : - 
١‏ اعادة. اجراء تخطيط نهائي للحدود البرية بين انبلدين وعلى اساس 
بروتوكول القسطنطينية لعام ١91‏ رمخاصي ١‏ لجنة تحديد الحدود لسنة 
415 
؟- تحديد الحدود النهرية حسب خط التالوك 
"ا ل اجراء رقابة مشددة وفعالة من أجل اعادة الامن والثقة المتبادلة على طول 
حدودها المشتركة ووضع حد نهائي لكافة التسللات ذات الطابع التخريبي 
عية. مريت اقته . 
#- اغتبار الترتيبات الواردة في المباديء الثلاثة المذ كورة آنفاً عناصر لاتتجزأ 
لحل شامل وان اي مساس باخدئى مقوماتها يتنافى مع روح الاتفاق . 
وتنفيذاً لاحكام الاتفاق شكلت ثلاث لحان : تكون مهمتها تخطيط الحدود 
البرية وتحديد الحدود النهرية والرقابة عا 0ط التسلل واعمال التخريب 
ثم اعقب ذلك عقد معاهدة. الحدود الدولية وحسن. الجوار بين العراق وايران 
بتاريخ ١١‏ حزيران 19076 وثلاثة بروتوكولات ملحقة بها تتعلق باعادة تعخطيط 
الحدود البردة وبتحديد الحدود النهرية والامن على الحدود )١(‏ . 
وهكذا نرى أن اتفاق الجزائر ومعاهدة الحدود والبروتوكولات الملحقة بها 
تشكل تسوية شاملة يتوازن فيها الجانب القانوني مع الجانب السياسي ذلك ان 
المساس بأي عنصر من عناصرها يؤدي الى الاخادل” بهذا التوازن وذلك ما نص 


دالب توكولات الث املق ب في كما( اذ راي المان ل عاو ل 
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غليه صراحة في المادة الرابعة من المعاهذة التي أكدت المبدأ الرابع الوارد في 
اتفاق الجزائر واعتبرت احكام البروتوكولات الثلائة وملحماتها جزءاً لايتجزأ 
من المعاهدة وهي: احكام نهائية.دائمة غير قابلة للخرق”باية حجة كانت وهي 
تشكل عناضر لاتقل التجزئة. لتسوية شاملة ومن ثم فان اي انتهاك لاحد مكوناما 
يعد مخالفاً لروح اتفاق الجزائر ظ 
اما المادة الخامسة من المعاهدة قد نصت عللن ان ((خط الحدود النهري والبري 
لايجوز. المساس به وبأنه دائم ونهائي)): . 
اما. فيما يتعلق بتسوية الخلافات التي تنشأ بين . الطرفين سخصوض تفسير 

المعاهدة او تطبيقها فيجري وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من المعاهدة وهي 
اجراءتت المفاوضات المباشرة والمساعي. الحميدة والتحكيم . 

وفي النهاية' فان المادتين «السابعة والثامنة قد تضمنت: النصص على ضرؤرة تسجيل 
المعاهدة بموجب المادة ٠١*‏ من ميثاق الامم المتحدة (مادة /لا) وان المعاهدة 
تدخل -حيز التنفيذ مباشرة بعد تصديقها يموجب الاجراءات الدستورية الخاصة 
بالتصديق :طبقا للقانون الداخلي لكل من البلدين (مادة 8) . 

ولقد سناد الاعتقاد غداة: اتفاق الجزائر وتوقيع معاهدة الحدود وحسن الجوار 
والبروتوكولات. الملحقة ‏ بها وتصديةها من قبل الطرفين بان هذه التسوية الشاملة 
قك. نيك لل الآد. ' كافة المشاكل .ديق البلدين .. 

. ولكن استعزراض . الواقع يؤكد ان اتفاق الجزائر ومعاهدة ‏ “١/حزيران‏ 
و التي استندت عليه والتي ازيد بها وضع نهاية لخلاف طويل بين البلدين 
لم تعش سوى فترة قصيرة فقد انتهك اغلب بنودها ثم فرك وسيا تمستيكدة 
لاتتجاوز (ه) سنوات من عقّدها . فمن المسؤول عن الغائها؟ هل التزم الطرفان 
بتنفيذ: الالتزامات الناتجة عن المعاهدة ام ان ايران تصرفت كالسايق تجاه 
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المعاهدات مع العراق 0 وهل ان تصرفا ف ابران هذا عطي ي الحق للعراق لالغاء 
الماعلة رسي وما هو الاساس القانوني لمذا الالغاء - متتحاول. الانجابة' عل 
هذه الاسئلة * في المطلبين التاليين وسيكون المطلب الثاني من هذا المبحث مسخصصاً 
لالغاء الاتفاقية ومن هو المسؤول عن ذلك ثم بعد ذلك متكرم ن المطلب الثالث 
للاساس القانوني الذي استند اليه العراق في الغائها” . : 
المطلب الثاني . 

الغاء اتفاقية الجزائر عام . وو 

مما لاشلك فيه ان معظم اتفاقيات: الحدود. تعتقيد بين الدول 6 لغرض 
تأمين مصالحها المتقابلة واضمان. الامن .والثقة على حدودها المشترك. وإحترام 
السيادة الاقليمية لكل منهما )١(‏ وإتمد أكدت. :ذلك محكمة العدل الدؤؤلية فبي 
قرارها المتخل في كلا نيسان 4 بلخصوص مضيق كورفو 46 غزممعم06 
لاب001) فقّد اعلنت ( ان احتراع السيادة الاقليسة للدول المسيتقلة هي احدى 
القواعد الاساسية للعلاقات الدولة) 

وفيما يتعلق باتفاقية الجزائر لعام 1 بين العراق وايران فانها تقدم سلسلة 
من الاجراءات التي لم يكن عدتيها رين الرصول الى خل داتع ونهائى لكافة 
المسائل المعلقة. بين البلدين تطبيقاً لمباديء الاحترام المتبادل للسيادة الأنيسة لكل 
منهما وعدم التدخل فى الشؤون الداتعلية واستتاداً إلى التتواعد التي تحكم 
العلاقات بين الدول لانها تشكل قاعدة متينة للسلم والامن الدو لين 

وفي هذه الاتفاقية تدهد الطرفإن لادان بتطبيق التزاماتها 'الناتجة عنها 
واعتبار هذه الالترامات عناصر غير .قابلة للتجزئة لتسوية شاملة وان إي رق 
لأ .مث عله العناصر يعتبر مخالفاً لروح الاتفاق . 


108 أأوعل دع كملكاممى ع عمع لطمعط'' رطء) معط عوزبيه0 2 (]) 
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ولكن عند وضع الاتفاقية موضع التنفيذ العمل فان ايران قد حققت مكسباً 
مباشراً واصبح وضعها في شط العرب وضع الشريك في السيادة على الجزء 
الأكبر منه استناداً الى اعادة تحديد الحدود فيه على اساس خط التالوك ذلك 
ان (شط العرب اصبح نهراً دولياآً يخضع للسيادة المشتركة للعراق وايران ولم 
يعد نهراً وطنياً كما كان ) )١(‏ . 
اما بالنسبة للاراضى العراقية التتى كانت ايران قد تجاوزت عليها والتي كان 
يجب ان تسلمها الى العراق 9030 المادة الاولى من معاهدة الحدود 55 
. الجوار والبروتوكول الأول الملحق بها فان ايران لم تسلمها الى العراق ونم 
تف بالتزامها بشأن ذلك وماطلت في تثبيت احدائيات ودعامات الحدود في 
عهد الشاه وفي. عهد خحميني أيضاً . ْ 
ا ان ايرات انتهكت بسلوكيا مرامار»/ته/ العدوانية المتكررة مكونات 
التسوية الشاملة التي وضغ اسسها اتفاق الجزائر مما يشكل مخالفة لنص هذا 
الاتفاق وروحه 
واذا كان نظام الشاه في ايران لم يسلم الآراضي العراقية المتجاوز عليها الى 
العراق مماطلا فى ذلك نسبب وضعه الداخلى الذي كان يعيشه في آخر ايامه 
فان النظام الجديد: الذني جاء الى السلطة في ايرات. بعد سقوط الشاه لم يكف 
بالمماطلة في تنفيذ الالتزافات المترتبة عليه بموجب اتفاقية عام 181/8 بل 
ذهب إل أبعد من ذلك فقد صرح الحكام الجدد في اكثر من مناسبة بانهم 
لايعترفون..باتفاقية الجزائر ووصفوها بالاتفاقية المشبوهة والممقبورة . 


ففي حديث لرئيس الجمهورية الايرانية السابق (أبو الحسن بني صدر) 


. ١١١ دكتور جاير ابر اهيم الراوي / المصدر السابق /م ص‎ )١ 
بر'هيم ي‎ 
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لندوب وكالة الانباء انرما بتاريخ ١0‏ /أيلول/ 98٠‏ قال (ات ايران لم تنفذ 
اتفاقية الجزائر الموقعة مع العراق عام ١910/6‏ وان نظام الشاه نفسه لم ينفذهار١).‏ 
وقبل ذلك كان قل صرح صادق طباطبائم 9 الناطق . الرسحمي ٠‏ ياسم الحكومة 
الابرانية لجريدة اطلاعات الصادرة فى هران بتاريخ 1910/9/5/19. . بأن 
الحكومة الايرانية لا تعترف باتفاقية الجزائر . اما الجنرال فلاحي نائب .رئيس 
اركان الجيش الايراني فد قال ه في تصريح اذاعه راديو وتلفزيون ران بتاريخ 
65 بيأن «ايران لا تعترف باتفاقية الجزائر الموقعة مع العراق غي آذار 
1 وان مناطق زين التقوس وسيف سعد هي اراضي ايرانية وكذاك شط العرب» 
وهكذا فان التصرف الايراني بعدم الاعتراف اد ١‏ والامتناع ع 
تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها 0-6 خرقاً صريآ حياي وبشكل خاص 
امتناعهم عن تسليم الاراضي العراقية المتجاوز عليها واعتبارها اراضي ايرانية 
خخلافاً لاحكام الاتفاقية 
واضافة 7 ذلك فان ايراد انته>كك” البرو توكول اثالث المتعاق بالامن 5" 
0 وحاولت مرة اخررى “استخدام. التمرد.فئ؛ شمال اراق كورقة ضغط 
لى العراق وذلك من خلال استدعاء ااعفاء قنادة زمرة ار د البر: زاني سر 
امريكا عدف اعادة نشاطهم العدو اني صَِيك امن العر اق وو حدته الوظية باسناد 
واضح وعلني من قبل السلطات الايرائية .. . | 0 
ان عمل ايران هذا في الوقت الذي يعد حرق 0 لوس ن. اتفاقية 
الجرائن يعبر عصرنا مكالناً لاحكام القانون الدولي لعدم وجود اية قاعادة من 
قواعد التمانون الدولي ببح لاية دولة بأقامة ة قواعد لجماعة أو عصابة مملحة 
لغرضْ القيام "باع اعمال عدو الي كي قليم دولة اخرى 0 ا 


)00 جريدة اللومند الفرنسية في 14 ايلول 98( . 0 
ع0 عنووالامء * 2610م ممع كسم امومع أن“ ا 00 عمننوك 5 )2( 
89 .م غأء.مه ,كمعاغلوم / 
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.يضاف إل ذلك: ان السلطات الايزانية تدخلت تدخلا سافراً في الشؤون 
الداخلية للعراق وبشكل خاص باختلاف وتشجيع الفتن والاضطرابات داخل 
العراق بواسطة بعض العناصر الايرانية المقيمة في العراق وتكوين ما يسمى 
:برب الدعوة للقيام باعمال تخريبية داخخل المدن العراقية .. 

وكذلك لم يحاول المسؤولون الايرانيون وفي اعلى المستويات اخفاء ندخلهم 
.في شؤون العراق الداخلية بل اعلنوا صراحة وبشكل رسمي ان هدفهم هو 
تصدير الثورة إل الاقطار العربية وبشكل خاص إل العراق وذلك من خلال 
حملة اعلامية ضد العراق .وقيادته وسيادته واختياراته الايديولوجية ودعومم 
لقلب نظام الحكم الثوري فيه . 
'فالخميني نفسه كان قد صرح في خحطاب اذاعه راديو طهران بتاريخ /١7‏ 
كذار/ 198٠‏ وقرأ بالتنابة عنه من :قبل ابنه:انة.«يجب تظافر كافة الجهود لتصدير 
الثورة الايرانية إلى الدول الاخرى وابعاد فكرة حصرها داخل الاراضي 
الايرانية). وفي حديث آخر اذيع من راديو طهران بتاريخ ١980/5/18‏ تطاول 
الخميني على الرئيس القائد صدام حسين ودعا إلى اسماط نظام الحكم في العراق(١)‏ 

ولقد ذهب المسؤولون الايرانيون إل ابعد من ذلك بادعائهم بان العراق 
«فارسي» .او ان يغذاد «فارسية» وجاء بتصريح لقائد القوة البرية الايرانية بعد 
اجتماعه مع خميني وبني صدر بتاريخ 7 أن العراق فارسي اما .وزير 
خارجية ايران السابق (صادق قطب زاده) فانه قال اذا لم يكف 'العراق عن 
مطاليته بالجرزر 'العربية الثلاث فان بغداد فارسية ! 


وهكذا فان تصريحات ايران هذه تشكل خرقاً للعناصر الجوهرية لاتفا قاالجزثر 


)١(‏ انظر تضرمحات مخعلف المسررو لين الاير انيين فى كراس.وزارة الخار ديه والضر اع العر اقَى 
الفارسي؛ المصدز السابق ص 186١-9841‏ . 
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وهي الامن على الحدود ويدسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي نصت 
عليها المادة الثالثة من معاهدة الحدود وحسن الجوار والبروتوكول الثالثالملحى.با. 
وبناء على ما: تقدم واستناداً إلى المبدأ الرابع من اتفاق الجزائر والمادة الرابعة 
من معاهدة الحدود وحسن الجوار فان الجانب الايراني يعتبر قد الغي الاتفاق 
والمعاهدة وبصورة عملية 
٠وعلى‏ اساس ذلك قرر العراق اعتبار اتفاق 5 آذار ١910/8‏ لاغياً وكذدلك 
معاهدة الحدود في ١‏ حزيران ه995١‏ والبروتوكولات الملختمة بها واعادة 
السيادة الكاملة من الناحية القانونية والفعلية على شط العرف والتصرف وفق لذلك 
وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم /ا١6١‏ في لمة ١‏ 
. ولد استند العراق في الغاء اتفاقية عام ١91/0‏ .الى اسس جوهرية مستمدة 
من نصوص الاتفاقية نفسها ومن مناديء القانون الدوني فما هو الاساس التمانوني 
لمذا الالغاء ؟ ْ 
المطلب «الثالث 
الاساس القانوني لالغاء اتفاقية “عام ه/1ة١‏ 
من الثابت فتّهاً وقانونا ان المعاهدات الدولية تصبح بعد تصديقها ونشرها 0 
وت اظرافها وهي تكتسب قوتها الالزامية بدواجهة الدول المتعاقدة .التي 
0 0 وان المعاهدة الدولية تخضع لتاعدة ساوك “الزامية ' للدوال 
8 
ا اتفاقية الجزائر ومغاهدة الحدود. وحسن الجواز والبرؤتوكولات 
للحقة بها فانها قد وقعت وتم تضديقها مق قبل "التراق وايزان وبالشكتل 
ا الممرر في. القانؤن الداخلي لكل منيها . اذا قاقه كان بحسب :ان تقذ 


. 


من قبل الطرفين بحسن نية تطبيقا للقواعد: العامة المعترف بها دولياً . 


مر فده 


لكن السؤال المطروح هنا هل ان خرق الاتفاقية أو أحب ابردم ل قبل حك 
اطرافها يعطي اق الطرف الآخر بوضع نهاية لاا ؟ 
بمعنى آخر هل يبيج بج الخرف الأيرالئ العرافه وضع جف اادشافية 1 . 
في البداية من المفيد ان نشير الى ان العراق وافق على اتفاقية الجزائر لعام 
9 سبب الظروف الخاصة 9 كان يمر بها في تلك الفترة. على الرغم 
ممأ انطوت عليه هذه الاتفاقية 2 اجحداف بحهه. ومما دؤهته من مكاسب 
لآيران عل حساب الحقوق التار يخية الثابتة للعراق في شط العرب وهذا ما اشار 
| اليه البسيد الر ئيس المائك صدام حسين 2 خطابه اماد مو قمر القيمة الاضلامي 
الثالث فى الطائف فى /١8‏ كانون. الثانى/981١ ١‏ 
وبالرغم من ذلك فان . العراق قد باشر. فور وضع الاتفاقية. مو ضع التطبيق 
نتتفيك الالترامات المترتبة عليه بموجبها سواع دما بتعا ق منها بالحدود ! لذزهر به . ام 
ما يتعلق بالامن . على |الحدود 
لكن بالمقابل فان الجانب الايرَانئ. ماطل اولا” يتنفيد النزاماته الناشعة عسن 
الاتفاقية ثم بعد ذلالك اعلن صراحة عدم اعترافه دالا تماقية و عسدام التزافسه 
بالالترامات المترتبة عليه بموجبها 


وقبل الغاء الاتفاقية رسمياً فان العراق في اللقرقة استمر بلفت نظر ايرات 


وتذكيرها بالتزاماتها الناتجة عنها حتى ايلول ٠‏ . ولد طلب العراق 
من الحكومة الايرانية تحديد موقفها النهائي والصريح من الاتفاقية وذلك بمذكرة 
سلمت الى السفارة الايرانية في بغداد بتاريخ ٠‏ حزيران/191/9 ثم بموجب 
هذ كرتين أخريين بتاريخ ١١١8‏ أيلول/1980) )١(‏ . 


69 انظر تسومن هذه المذكرات في كران (:وزارة: الخارجية )"التزاع العراقي الايراني في 
القاؤون الدولي /المصدر السابق ص مم١‏ -.١.٠؟‏ 
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لكن تلك المذ كرات بقيت بدون جواب ولح تلق أي استجابة من الحكومة 
الايرانية بل بالعكس من ذلك فان تصريحات مختلف المسؤو لين الايرانيين تَوْ كد 
عدم اعترافهم باتفاقية الجزائر وبانها لاتعني شيئاً بالنسبة لهم كما اشرنا الى ذلك 
06 ' 
واستناداً الى ذلك فان ايران قد خرقت اذن مبدأ أساسياً من مباديء القانؤن 
الدولي وهو المبدا الذي يفرض على الدول ان تنفذ التزاماتها الدولية بحسن نية. 
«مبدأ حسن النية واتفاقية عام )١91/8‏ 
.ان المعاهدات الدو لية المستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية ع 0 
الالترام بالنسبة لاطرافها في مجال التمانون الدولي استناداً الى قاعدة قدسيية 
المعاهدات أو مبدا حسن النية في تنفيذ الالترامات الدولية التي ((تعود الى اصول 
عرفتها البشرية منذ فترة ليست بالقطيرة 'فقذ/عفتها الشريعة الاسلامية تحت 
عتوات. العقد شريعة المتعاقدين وسميت- هذه القاعدة باللاتينية 6منء هجععهوم 
2 وهي احترام العقود والمواثيق وهي_ تعتبر من القواعد الاساسية 
الملزمة وتعد من القواعد الأمرة )١(‏ . 
١ه‏ ان قاعدة حسن النية في الشريعة الاسلامية تعتبر من المباديء الاساسية التي 
يقوم عليها التعامل سواء في النطاق الداخلي او الدولي . 
0 نص على هذا المبدأ في ا متعددة م القرآن الك, 5 والأمثلة 
ذلك كثيرة نذا كر متها 
- الذين آمنوا أوفوا بالعهود)» )4 


)١(‏ د. محمد عبدالله الدوري / المصدر السايق ص 
(؟) سورة المائدة الآية )١(‏ 


2.14 


١6ه‎ 


((الذين يوفون بعهد الله .ولا ينقضون الميثاق)»»). )١(‏ 

((واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)) (5). 

((والذين هم لآماناتهم. وعهدهم راعون)) (7) 

وهكذا نجد ان مبداً احترام العهود يعتبر من ن المباديء الجوهرية و [الابناسة 
للشريعة الاسلامية ويعتبر مبدأ مقدسآ وقانونياً له قوة اخلاقية ايضاً . 
لاس في الفقه الدولي فان البروفسور كوليراد 11620اه© : يعتبر: قاعدة حسبن 
النية مبدأ أساسياً من مباديء الانون الدولي وبناءاً على ذلك فان الاتفاقيات 
المصدقة اصولياً يجب أن تحترم وان تنتج آثارها القانونية ويشير الى أن البروفسور 
كلمو معو5اع»! يرى فى 7 55 النية الاساس لاي قانون 00 التمانون 
الدولي فحسب ولكن القانوت الداخلي كذلك (4) ويموجب هذه التاعدة فا 
الاتفاقية الدولية عندما تدخل دع التزييام 7 غود كامل ترنها الآآر امة ية في 

مواجهة الدول المتعاقدة التي تصبح اطرافاً في اقعافدة ‏ كا ان قاعدة تحن الئية 
هيدا الرامي ) معترف به فى العمل الدولي لك وهم . ونضفب الى ذلك أن 
محكمة العدل الدولية أكدت هذا المبدا قي قرآزهآ في ١٠7‏ آب/94617١‏ بخصوص 
مرسوم الجنسية الفرنسية المتعلقة بحقوق مواطني الولايات المتحدة في المغرث 
فقد اعلتت. ان الاطراف في. المعاهدة الدولية يجب. ان يلتزموا بتنفيذها بحسن 


دمهف 


”زوع عمصصط عل ععلمعع من مععنعععاء' ل 5© نا6 غمه5 جعأع6هم 5ع ]* 


)٠١( سورة الرعد الآية‎ )١( 
)84( (؟) سورة الاسراء الآيه‎ 
سورة المؤمتون الآية (م) : 2 الع‎ 69 
(4) رجو!021 ,'*'دهأ2ممسأاغومعع عناأ 1 1 .مم 6( 0ك‎ 
0 وأعوم ش‎ 967, 2. 243 . 
)5( 2 بع زاطن8 أومواغومعععما عتمعط"“ رلطء) لاتوعودنه8‎ ]021 2 
وزموط‎ |968, 3 
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في التهاية ان: قاعدة حسن النية فى تنفيذ الالتزامات الدولية قد: اغتبرت 
في مقدمة المبادىء الاساسية التي. تقوم عليه منظلية الأمي, ١اللتحنة‏ سافقد 
نصت الفقرة (؟) من المادة الثانية من .ميثاق الامم المتتحدة وكمايلي ((لكي 
.يكفل اعضاء اليئة لانفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة 
العضوية يقومون في حسن نية بالالترامات التي اخذوها على أنفسهم عدا 
لميثاق») | ٠‏ 
. تما.ان المادة (5) من اتفاقية فينا لقانون.المعاهدات لعام ١959‏ قد نصت 
تحدت: عنوان. ميدأ حسن_النية :ان (( كل اتفاقية نافذة تلتزم اطرافها ويجب ان 
رشنوها بحسن نية)) 
وهكذا نجد أضافة الى الشريعة. الاسلامية..ان الفقه.يلزم وكذلك .القضاء 
زالقانون الدولي اظراف المعاهدة بتنفيذ. الالتزامات الناتجة .عنها بحسن نية. 
.وكانت ايران.خلال خمس سنواك! (زوهم قرة حياة اتفاقية الجزائر))..قد 
انتهكت مبدأ بين النية .في تنفيد للليكمزويتاساية عليها . بموجب الاتفاقية 
و باية وامكنادا 1 -5 فاك اتفاقية الجزائر لعام 1١91/6‏ اصيحدت غير 
موجودة عملياً بنقضها من قبل ايران بالقول والعمل . ذلك ان الحكومسة 
الايرانية قد انتهكت احكام اتفاقية الجرائي ورففية الاعتراف بها بل انها 
وصفتها بالاتفاقية العيوررة . وهذا يعني عدم م التزامها بما تعهدت به بموجب 
الاتفاقية و, بناءاً على ذلك قرر العراق الغاءها مستنداً في ذلك الى قواعد القانون 
البو وبشكل خاص المادة 01 من اتتفاقية فيتا لقانون: المعاهدات فمهد نصت 
الفقرة الأول" من هده الخادة على ان (( التعلون الجوهري باحكام. معاهدة 
ثنائية من قبل 5 اطرافها. يخول الطرف: الاآخر التمسك بهذا الاخلال كأساس 
لانهاء المعاهدة او تعليق تطبيقها كلياً أو جزثياً )» . 


١1 


وقد سحددت الفقرة الثالثة من المادة الملذكورة الاخلال الجوهري .يما يل 
1 رفض العمل بالمعاهدة بما لاتجيزه هذه الاتفاقية . 
ب الاخلال بنص اساسي لتحقيق موضوع او عرض المعاهدة 
وهكذا وبالرغم من استفادة ايران المباشرة من اتفاقية الجزائر فانها رفضت 
تنفيذ التزاماتها لآنها امتنعت :عن تسليم الأراضي :العرافة فيارد عليجيما 
المنصوص عليها في الاتفاقية ؟ا ان السلطات الايرانية قد خحرقت كذلك المادة 
الثالثة من الاتفاقية المتعلقة باحلال الثمّة والامن المتبادل ومنع التسلل التخر يبي 
بين البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخجلية لكل منهما . وان هذه الامور 
التي لم تلتزم بها ايران تعتبر الاساس والجوهرالذي قامت عليه الاتفاقية ومن 
ثم فان ايران قد أخلت بنصوص اساسية هدفها ت<ققيق موضوع وغرض 
اتفاقية الجزائر المعقودة مع العزاق عام 191078 ويعتبر ذلك اخلالاً جوهرياً 
بأحكامها مما يبيح للعراق بموجب المادة (50) المذكورة آنفاً انهاء الاتفاقية. 

كا ان الفقه والتقضاء الدولي يؤكدان أن عدم احترام المعاهدة الدولية مسن 
قبل أحد ‏ اطرافها يعطي الحق للطرف الاخر: بالغائها )١(‏ . 

يضاف الى ذلك ان نصوص الاتفاقية نفسها' اعتبرت مسائل الامن المتبادل 
والتدخل فى الشؤون الداخلية ومسألة الخدود البرية والنهرية وحدة لاثقبل' 
التجزئة بحيث يكون الاخلال باحذها إخلالاً بها جميعاً » أي أن أي الخلال 
بهذه العناضر ينجغل الأتفاقية غير متوازنة مما يؤدي بالنتيجة الى الغائها )١(‏ . 
987] امهم أأطنم مغو معة غماءزممرح »' ,(.لا) طمنما 5 )1( 
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(؟) البند الرابع من اتفاق' الجزائر » والمادة الرابعة من اتفاقية الحدود وحسن الجوار لعسام 


وهكذا يبدو صحيحاً وقانونياً مشروعية الغاء العراق لاتفاقية الجزائر 
١/5‏ ش 

في النهاية نود ان نشير فيما يتعلق بتسوية التزاع عند حصول .خلاف يتعلق 
بتفسيز أو تطبيق . نصوص اتفاقية. عام ١91/8‏ التى اشارت لها المادة. (5) مسن 
معاهدة الحدود وحسن الجوار نؤكد ان هذه المادة تكون قابلة للتطبيق عندما 
تكون الاتفاقية مازالت نافذة وان اطرافها يختلفون حول تفسيرها او تطبيق 
تفصيلاتها الفنية . لكن وكا رأينا أن الاتفاقية الغيت عملياً من قبل ايران بعدم 
تنفيذها للالتزامات الناتجة عنها ثم نعك. ذللك. الغيدة» سما من قبل العراق ومن 
ثم _فلا. مجال اذن للحديث عن تطبيق المادة المذكورة لآن الاتفاقية أصبحت 
عير. موجودة بالواقع وبالقانون 


4ك 


الخاعة . .: 
ان اتفاقيتي عامي ١910/‏ وه990١‏ قد عقدتا بين العراق وايرانف بهدف ايجاد 
تسوية للمشاكل القائمة بينهما والتي: كان من ابرزها مشكلة الخدود . لكن ومن 
خلال استعراضنا لظروف الغاء.. هاتين. الاتفاقيتين :ونيان. موقف . الفقه والانون 
الدولي من ذلك: نستطيع ان نعلن أن ايران تتحمل: المسؤولية. الكاملة عن إنهاء 
العمل بهما 
١‏ فبخصوض اتفاقية عام /ا191 فان الغاءها: من قبل ايراك من جانب وانحد 
يشكل انتهاكاً لمبادىء القانون الدولٍ والمبادىء التي تنظم العلاقات بين 
الدول . لآن من المسلم به فتنهاً وقضاء انه لايدى لاية دولة تكون طرفاً 
باتفاقية دولية انهاؤها بارادتها المتفردة والتهرب من تنفيذ ماتفرضه عليها 
من التزامات إذ يترتب على ابرام الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها 
صيروتها ملزمة لاطرافها بحيث بتعين عليهم احترام احكامها وتنفيذ 
ماتفر ضه عليهم من التزامات بحسن فية . 
ان ايران وبعد ان حققت مكسبا من اتفاقية-خام 90 أحذت في البداية 
تتهرب من تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجبها بادعائها غير المشروع 
بتشكيل لجنة مشتركة لادارة الملاحة في شط العرب . 
لقد رأينا ان ادعاء ايران هذا لابجد له اي اساس واقعي او قانوني . لأن 
حقادارة الملاحة فى شط العرب يجب ان يكون للعراق وحده باعتبار ان شط 
العرب نهر عراقي اكدته المادة الاولى من بروتوكول تحديد الحدود الموقعم عليه 
فى القسطنطينية فى 4 تشرين الاول / عام ١91‏ وفي محاضر جلسات لجنة 
تمحديك الحدود اد 5 التي اعتبرت وثائق قائمة ومشروعة بموجب اتفاقية 
عام 7 نلممسها 


+ .؟ 


وبعد ال تمسك العراق بحقه الثئابت هذا ورفصه مشاركة يران السيادة على 


شط العرب الغت ايران الاتفاقية من جانب واحد بتاريخ 5 نيسان/9+؟١‏ 
مبررة عملها العدواني هذا بادعاءات ليس لا أي سند صحيح كنا اشرنا الى 
دلك عند متاقدتنا لهذه الادعاءات 
وهكذا فان ايران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الغاء اتفاقية الحدود فى » 
تموز ١971/‏ استناداً الى نصوص الاتفاقية اول والى احكام القانو ن الدولي ثانياً. 
د قيما تعلق باتفاقة عام ١9108‏ فان الاحكام المتعلقة بمسألة الحدود التي 
جاءت بها لم تكن سوى تأكيد لتخطيط الخدود التي حددتها الاتماقيات 
السابقة . اما عن التنازل الذي اضطر اليه العراق في شط العرب فلم يكن 
إلا لضمان أمن خدوده واقامة علاقات ودية 52 جوار تستند: الى 
ميدأ عدم التدخل في شؤوته الداحلية وقد كانت هذه المائل من الامور 
الجوهرزية بل هي الاشابيت الذي :قات عليه الاتفاقية . و كنا رأينا ‏ «فنان 
ايران لم تلترم بهذه الاسس التي اعتبرت بموجب الادة الرانعة من 
الاتفاقية وحدة متكاملة بحيث ان الاخلال بأحدها يعتبر اخلالاة بها. 
جميعاً ومن ثم انهيارا للاتقاقية . لذاآ فان قرار الغراق:الغاء اتفاقية عام 
يعتبر مشروعاً مستنداً الى نصوص الاتفاقية نفسها كما انه يعتبر منسجما 
مع الحكام القانون الدولي وبشكل خاص مبدأ حسن النية في تنفيك 
الالتزامات الدولية الذي لم تلتزم به ايران اطلاقاً كما يلي  :‏ 
5 ان ايرات قد الغت بالقول والفعل اتفاقية عام ا 1١‏ اعدو العدوانية 
وخخرقها اغلب مواد الاتفاقية 
بحس ان نصوص الاتفاقية ذاتها. قد اعتبرت الاحكام الواردة فيها تمثل عناصر 
لاتتجز أ لتسوية شاملة يتوازن فيها الجانب القانوني مع الجانب ايان 


5ه" 


ْ 1 وان 08 خرق 0 يتتافى - بيج الانفاقية , وبالتتيجة اعطاء الحق للطرف 
الآخر (العر اق) الأنهاء العمل بها اا 
0 ان 57 التانوق. الدولي رو ان 57 المادي للنعافية اه من 00 
ااحد اطرافها المتضمن اخلالا” اجوهرياً باحكامها يعطي الحق للطروف 

١ 00‏ التضرر, التجال من احكامها .. 0 

وبناء ء| ى ماتقدم قان اراد تحمل و وحدها 000 1 الغااء اتفاقية 5 د د لعام 
وا كلك التي كانت . تربطها مع العراق ومن ثم تتحمل ونيا عن الحرب 
التي شتها ضد, ل باق عاع ١946٠١‏ و استمرت قات سنوات قدم خلاها الشعب 
العراقي التضحيات الكبيرة دفاعا عن . سرادت وعسقرقه. الفاركة يوان أ ابو 
للتراع العراقي الايراني. يجب. ان. يعترطف. بحقيقة سيادة العراق . الكاملة على. شط 
ابعرب واعتباره نهراً وطنياً عراقيً” كما كان عبر .التاريخ واقامة ,علاقات. حسن 
جوار. تستند الى : احترام السيادة الوطنية كن منهما وققاً لمباديء القانون الدولي 
فان أ نجبيث للعودة ,الي اتفاقية. عام ١91/٠‏ .هي حديث للعودة إلى لاشيء باعتبار 
إن ٠‏ الاتفاقية أصبحت في حكم العدم ولا عودة أليها اطلاقاً وكا كد ذلك 
الرئيس القائد .صدام جسين. في 6 امام مؤتمر نهر اللمة الثالث لمنظمة المؤتم, 
الاسلامي في /كانون لثاني/ لل وقد قال سيادته : 200 

((رغم ان اتفاقية الجزائز .قب .فرضيت .علينا بالظروف .التي أشردت اليها 50 
لو . كان الحكام الجدد. قب التزموا باتفاقية الجزائر الالترمنا عن جاتنا .نها لين 
لانن سقف انها ايد لاننا وقعنا عليها ولاننا نحترم الموانيق :. امسا 
وان السادة, حكام ابواد الجدد, .قد 0 اتفاقية عام ١910/8‏ فلا عودة اليها 
اطلاق» . 0 


56 


-المصادر - 9 


الد كتور جابر ابر اهيم الراوي / شط العرب في المنظور القانوني عبر 
بخ / دار الخرية للطباعة / بغداد. / 8م9١‏ . 


القانون الدولى . مجاة الحقوقي /الاعداد 5ذغع 5 الخامسة عشر 
/ بغداد / #0مو١‏ ْ ٠‏ 


اة الخطيب / شط العرب وشط كو / "لاوا . 


العراقية شرف 0 الحرية للطباعة / بغداد / 5م9١‏ 
خطاب الرئيس القائك :صدام ودين في مؤتمر الممة الاسلامي 0 ل 
الطائدف بتاريخ م/م كانون الثاني / الوا ْ ' 


0 الحقوقي العددان الأوك_ والثانى- السنة الثالثة عشرة/يغداد/1461. 


مجلة الموقى الاعداد 4-1١‏ السنة الخامسة عشرة /بغداد/ 88و9١‏ 
ل الاتفاقيات والمعاهدات م 

معاهدة الحدو د العراقية الايرانية في 4 تموز / م9١‏ . 

اتغاق الجزائر في 5 آذار / هلاو١‏ 

معاهدة الحدود وبي عن الجوان. في 17 حزيران / ه/ا9١ا‏ . 

اتفاقية فينا لتمانون المعاهدات لعام ١534‏ 

ميثاق الامم المتحدة 0 


ا 


65 المصادو. 0 الاجنير 4. 6 


06 اقوط ”505141 عأاطنم أمموتعدمعععها علمعل عا بع رمه 


,والةه , "لو أمهأع مم6 106 ]كم ' رلف) لممزااهب 
ش 7 وم 


الومععها علوعة أمه وماعهمء غل ع ممع أطممرم' 2 طع) معقاءة وأبيع 0م 


.969] وزعهط نر 'عأاطسط لهمه1غة 


0-0 3 00000 00 5 6 وعة داعم ها .ع أأعطء ناما 
موأ وومآ معو أعنو ,' :225لا 2 عممعطآ وال مععة6 أل دعل عمعم 


كاعح5 رومعاعزه5 عل عنوواامء. رأحمهأغممعغع عم ا عتلمعل ع1 ريوط ١‏ 


|9280 


عنوةاامء” , “اعم هه مس66 80061 3 ا 0 عمنوطك 13 


.1980 رومعاعزوم عل 
.1087 واعجم6 رثأ [اطب8 أهمهأعممععغما مما“ ,(.م) :طوأاما عهم0© 
ْ .958 وزعهم ر"ث أاطلظ, اقمهاعهمموعما مم2“ 0١‏ وح حكنا 


.968] كأاموط ,"ع اطنط أهمهأغدم وغ ما نوما" ١‏ 6 اه دناه 


5 


ا 


5 الانسانية بين . ال النظرية. 
35 التطبي.ق » 4 


«الذاكر 


فاضل بحسن الازيرجاري . 5 
كلية التربية ‏ سحائفة :الو صل 


. لابد .من القو لي اث عله النفس. نيول مودو جدية فى علقي كاعد 
العالم الالماني ابنجهاو س. 1885...,كب اع منططع .إذا 9فئْ + لتجازه. لتاريخ غلم 
التفس » ان علم النفس من حيث. انه .علم..تجزيبي . ». .علم “حديث نذأ'فن سنة 
9 باستخدامه المنهج. .التجريين :فن: بحنه :الظواهر”' النفسية.. على .تدا بالعببالسم 
الفسيولوجي وليم فونت 7/0006 ./مة في لا يبزك في القانياء.. 

لد توالت على ,تعريش. ل التتص يل : كان يعحانة .فيها: تعزريفه .تبعاآً 
لموضبوع دزاسته. فكان ..براي .دونسيل 1961...,اومء0ه6: يبتم . بادزاسة “الرويج. 
والنفس.. الاه؟ ٠‏ . فهو ,اقرب.. إلى : الدراشنات: الميتافيزيقية:: اجو ولإتام ه96 
ثم كان موضوعه.. الجسم ... المي بإه80 عمابرنا.“فهو ‏ أقرب. إل: البراسات 
الفلسفية لإاموو!ةط!م.. ذات الاعتماد .على :الجدبن , والتأمل ٠»‏ ثم كان .موضبوعه 
الخبرة الحسية 066هإوم»ع . فهو . ينجى منحى. الدراساتٍ ..الأمبريقيبة 
اهام ممع ذات الاعتماد على الملاحظة و المشاهدة. وعرف يانه _علم 
الحقائق والقوانين للحياة العقلية ) ماخر م مو ضو عه > الساولك الذي يحكن 
ضببطه وقياسه والتنبق به معتمداً ءا لى التجربة 0 فى دراساته 3 فعرف 6 
النفس” بأنه عل السلوك. ب.واصيح . .علما ريا ١‏ افده متاميع ولاجل 


جمع وجهات النظر المتعددة في نحديد تعريف علم النفس تعريفاً جامعاً مانعاً 
فانه يعرف الآن » بانه الدراسة العلمية للسلوك والحياة العقلية اتحقيق تكيف 
سوي مع البيئة (18) . 

وقد تعددت مدارس علم التفس في بداية القرن العشرين فمنها على سبيل 
لمثال التكوينية والوظيفية والبنائية والفرضية والعاملية والتحليل النفسي والجشتالت 
والمجالية والسلوكية القديمة والحديثة وغيرها . وعلى الرغم من أن تعدد المدارس 
يعني اختلاف وجهات النظر لكن هذا أثرى مجالات علم النفس ولم يبق الامر. 
على تلك الشا كلة وبخاصة ان القرن العشرين بدا يقترب من نبايته ليبدأ افق جديد في 
محال المعرفة الانسانية في القرن الحادي والعشرين ذلك هو علم البيئة و تظهر 
الان تساؤلات تفرض نفسها. هل اتفقت وجهات النظر المتعددة في علم النفس 
على وجهات #ددة. ؟ كيف عالج.“علماء النفس موضوعامم المتعددة ذات 
التفسيرات المتباينة ؟ 

إن علماء التفس المعاصرين لا يتنعون فلسفة واحدة ولا يوجد اتفاق جماعي 
بينهم على اهداف علم النفس وموضوعاته وافضل الظرق الدراسة تلك الموضوعات 
بيه إن المدارس المؤثرة في لمهاية القرن العشزين . هي السلوكي.ة الجديدة 
عه أتهاة 8 - بيرع لا والتحليل التفسي 5أكلإ|2ةهطءلاوم والانسانية 
ءإعوزووصنلا والمعرفية عبااعزمعه0© ويل الكثير من علماء النفسسن المنهج 
الانتعائى أعووم مم >أععماء2 القائم على :انتقاء افضل مافي وجهات النظدر 
المعاصرة او المزج فيها ( 717) . ا | 

سرامم 3 علم النفس تحظى يكل عناية واهتمام من خلال ادراك 
9 الاختصاص فى مجالات المعرفة المتعددة باهمية العامل الانساني في كل 
تقدم حضاري 7 كل مناحي الحياة العلمية والاجتماعية والتطبيقية لذا فقهد 


الك 


تطورت العلوم التفيسة وانمرت احاعها الاساسية والطيية 1 00 حون 
اللحزكة الأننائة ر ايه ذات المنحى التطبيققي الات رو “أجلائدة في 
علم النفس اضافة للفرو وع القدعة مثل علم الف ن الصناعي والتجارئ والا. داري 
والقضائي والجنائي والحربي والطبي او الاكلينيكي ر الرياضي والفضائي 2 0 
أهم المجالات فيْ علم انفد اللخامي” فرع يتصدى لدراسة السلولك. الانساني 
الوق الحثليات: التريوية والتعاينية اق المدازس والجامغات إنه' إن غلم التغنس 
التربوي بإوهاهطعلاوم أهمهأعمعنقع ' ش 00 
انشأ علم التفس التربوي فى . أحضان الفلسفة التزبوية وكان للغلاسفة المسلمين 
«العرنكه حور ينيل ذكل: وشوج 'غند الغزال وابن.خلدون وغيرهما 0 
مساهمفات هربارت ‏ وروسو والبعالوتزمن : و شبنسر وجااتون كي" 
فنا ماب دعت إلى :اللاعتماد على الفجوانتك التضسية د 


واضبح علم النفس التربوي: حسب رأئ :1969 موكماطه8: 8 إء طناكنام 
يعرف. بأنه الدراسة العلمية. للعلاقات المشتقة- تجرزيبياً بين المتغيزات ‏ التي. تحدث 
في الموقف المدرسي والنتائج المتمثلة في الاداء التعليمئ للطلاب( 9 ) ٠‏ 
لذا فان علم أانفسن التربوي يتصدى للعملية ادر (عإن الرغممن. استغلال 
طرق التدريس عن علم .النفس التربوي إبان الاربعينيات. من هذا" القرن)«ننظرة 


ع 


غلمية هادفة ».من خلال نجسيد وترجمة. اهداف العلم. بالوصف: أو : التفسير 
والتحكم او السيطرة ثم التدة والتمياس وقد افلحت بحوث .علم :النفسن: في" فز 
كثير. من المعتقدات الصنحيحة: عن . الخاطئة حول::العملية التعليمية :وتزويتد 
المدرس: بالقواعد ,والمبادىء التي تفسر” التعلم:المدرسي: وترشده تو الممارسات 
العلمية المرضية ومن خلال .تلك المشازات عدمق 0 النفس: التر يعي ما . .يمرت 
بالتحكم العلمي في العسلية التدريسية كما : اسهمت. نتائج البحؤاث::في: تدرب 


المدرس على مهارة الوصف العلمي معتمداً على الملاحظة الغلمية ومهارة التفسير 
العلمي ومن خلال الاجابة عن تساؤلات يفرضها الواقع التعليمي » على سبيل 
المثال للبحث عن أسباب سلوك الطالب المشكل في الصف؛ او عن اسباب عدم 
توزيع درجات اجابات الطلبة على الاسئلة الامتحانية وفق منحنى توزيي 
طبيعي وغيرها اتظهر هذه التوجيهات الاعتماد على , الا بحاث النفسية التربوية 
التي تتميز بالدقة والتصحيح والموضوعية . 

| علم النفس التريوي المعاصر برأي. كلاسير 2 ,"م1355 وفي 
لغة المنظومة 70ع6ولاة وهي منظومة مفتوحة #م هنولو 60م0 تنظر إلى 
العملية التعلرمية من خلال مكوناتها الرئيسة المدخلات كمنامها والانشطة 
او العمليات وعووععءهمم والمخرجات:.و)نام+ © يؤطر تلك المحاور الثلاثة 
الاهداف التربوية أو التعليمية والتقويم )١(‏ ؛ | 

وفي. مطلع هذا القرن أكد العالم تورتدايك على ضرورة: وضوح. الاهداف 
التربوية قبل البدء باية عملية تعليمية ب 1982 ,مطهطمععمء ١‏ (27) إذ لا مكن 
الننفر في محتوى المنظومة التعليمية الا من خسلال اهدافها » فالمدخلاات 
تعني الاوضاع الراهنة .لسلوك- الطلبة. والمدرسين ومؤثرات البيئة » أما حور 
الانشطة او العمليات فانه يعنى العمليات التعليمية ‏ التعلمية أي جوانب تنفيذ العملية 
التربوية والتدريسية » اما محور المخرجات 6عدامعن0© بما يسمى نتائج التعلم 
او .التحصيل الدراسى او الاداء النهائى ولكى تكتمل الصورة العملية للمنظومة 
التربوية لابد. .من عور التعويم. ». الذي يتضمن حكماً على العملية التعليمية - 
التعلمية. :وتحدي. مدى تحقيق الاهداف.التربوية والتعليمية ومن ثم فان معلومات 
التقويم . تقوم. بتغذية. راجعة ©اعوطل660/ للاهداف والمدخلات وجوانب 
التنفيذ والمخرجات (السلمي 1910/8) 


لفلف 


ولاجل تكوين رؤية واضحة من أهمية علم الافس التربوي للعملية التدريسية 
اتخذ البحث احدى موضوعات علم النفس التربوي الاساسية ليقدمها (در ساً) 
بصيغة اجرائية :صر نحة سد اهميتها لعضو الطيئة التدريسية والطالب الجامعي. 

ان البحث في الذاكرة الانسانية معقد وشائلك وبخاصة اذا عرفنا أن استاذ 
علم النفس في جامعة موسكو الكسندر لوريا .م تابع موضوع 
الذا كرة الانسانية سنوات عديدة © وبشير تريفرز 973| ,ومعياوم1.م 
إلى ان البحث في الذاكرة لاإبد من مراجعة اهم فيا" كي علهويا 
للباحثين أمثال 1970 رعبيدول :1969 ,ممصعملك :1967 ,وصدةكم 


وهنا يطرح سؤال نفسه اذا لم البحث في الذاكرة الانسانية ؟ 

ورعا تعد من مسوغات البحث فيها انها ظاهرة عقلية سد مدى اتفاق العمليات 
العقلية في اثناء العملية التدريسية للمدزس6.وما انمرته العملية التدريسية لاطااب ء 
والذا كرة الانسانية تعد من وجهة النظر المعرفية المعاصرة وبخاصة عند العالم 
النفسي المعاصر 965! ,مهوواعل8 .لآ “المدور الاساسى ذا الاهمية الكبيرة 


في عملية التعلم وقد أكد في .دراشاتها :على كيفية: خ#صول التذاكر وكيف يتم 


التنظيم (34 ) . 
سيعداو ل البعحث 0 م بأني 

بوب لين الاسانيد التجريبية التي تسهم في فهم الذاكرة الانسانية وتقديم الأطر 
النظرية المختلفة التى تفسر ظاهرة البحث . 

ديك المفاهيم والتكوينات والمبادىء النفسية والتربوية التى مكن حصادها 
من نتائيح الدراسات العلمية التجريبية عن الذاكرة الانسانية وتقديعها بغية 
أن تسهم في تكوين رؤى علمية تعليمية هادفة . 

با لين وجهات النظر المتعددة بتقديم مقترح لتفسيرها حسب اطلاع الباحث . 


م4 ١/م.أمر‏ 5 


ولتحقيق ذلك جع طرح المحاور الاساسية الاضة كحخطة سل في تعد.م 
دراسة معاصرة عن أأذا كر ة الانسانية في مجالي التنظير والتطبه 
اولا : النظريات المعاصرة 

ان التعرف على وجهات النظريات المعاصرة يقضصي باأ لوقوف على ما يلي : 
حم وا ماكو ركيديل وميل ‏ 948ا,اطعع1! 8 216لهنوعه© عوك 
اذ أكدا أن دراسة اي ٠فهوم‏ او تكوين يتطلب. تحديده وتعريفه وفق محورين 
اساسيين هما المتغير الوسيط عاطداعهل/ا عمادع بمععما 
والتكوين الفرضى ‏ 8ءن”غ5م ه20 أمء »ع طأعمم نبإلا 


ولد أخذ علماء النفس ببذين المحددين فنذ 1948 لاجل تفسير كثير من 
الظواهر النفسية كالدافع والذ كاء والشخخصية والتعلم وقد استخدمهما تولمانت 
وهل خلال الأربعينيات من اهذا. القرن/ » وكذلك استسخدمهما علماء الفيزياء 
والكيمياء وعلوم الحياة في تعرتفهم و نحديدهم للطاقة والجاذبية والحرارة 
وغيرها 

ان مصطلح المتغير الوسيط عإطداء2ل/ا عمامعم6غ106 يتجسد بكل وضوح 
في كتب علم. النفس الفسيوا وتفسيرها للعمليات التعليمية أو الظواهر 
النفسية ما ورد عند هب 1972 :196 :1|949 ,ططع!] .0ا فى تفسيره 


كذ 


في 


للذاكرة» وكذلك عند بينفيلد 1951:1972 ,4اع6مع5 ./الا (») في تفسيره 


(: ) ان ابحاث 616[4م656 فى [(95! أعطى أهمية ا في :نمسير الذاكرة مغترقاً اننا 
لانعرف الاسلوب الذي يشير فيه التصور 10 ©72028]! في اثناء عمليتي التعلم و الذا كرة وضم 
كتاب 979| ,41614ع15/لا المصدر ( 47 ) دأ من الدراسات العملية المعاصرة عن 
الاساس الفسيو لوجي لعمليتي التعلم والذاكرة ودور الدماغ فيها والقشرة الدماغية وأثر 
إصابة الدماغ في الطفولة على تلاك العمليتين العقليتين ويطرح تساؤً لا أين يتم التعلم و يتابع 
المؤلف طرق حول الذاكرة وانتقال أثر التدريب واثر المخدرات او الآدوية عل الساو 1ك 
وهناك مصادر مهمة ( 14 5] 40,39 ) تحوي عدداً من وجهات النظر العلمية 
في التفسير الفسيو لوجي للذاكرة الانسانية وابحاثاً منها 
97 355 :976 | رطعمنإا :1969, بإواطئها : 949| رططع لاط 


لذن 


للذا كرة من الزاوية العصبية ودراسات «هوطهعهع ي8 طاءنطن8 ,ابره فى 


تفسيرهم للذاكرة من زاوية مفهومات 8ل86 ,ثملا0 (46) وقد طرحدت 
الدراسات السابقة كثيراً من التساؤ لات يحس الباحثون إزاءها بالهم في 
حاجة إلى ابحاث علمية متواصلة تقدم رأياً يرتكز على حقائق عملية مستمدة 
من. التجريب العلمي الدقيق . 

آم يشآث تفسير الذاكر: ة وفق مفهوم التكوين الفرضي اف 1ئ» طعمميربا 
غ“نا”ع075© فلقد يسر الباحثو ن العلميون في دراساتهم عن الذاكرة عجالاة 
واسعا ضم العديد من وجهات النظر المعاصرة منها وجهة النظر المعرفية ووجهة 
النظر السلوكية ووجهة نظر الجشتالت . 
وجهة النظر المعرفية 
تبي الاعالا أء ووم في 2 نظرية, نحليل المعلومات ومعالجتها 
سوعط 98 -6100هممءوام| ‏ إذ تفسر الذاكرة الانسانية على 
سريات المعلومات وفق جوانب ‏ رئيسة .ثلاثة هي الترميز عم1ألىوءمع والتخزين 
560286 والاستعادة او الاسترداد لهمامغ82 وقد اكدت هذه الجوانبف 
دراسات مثل 1972 موأعدادمه2 #86 عمزان7 وعتم وجهة النظر المعرفية 
بجانب الاستعادة أكثر مما مهتم بالجانبين الآخرين وتحدد سبل استعادة المعلومات 
أو استرجاعها من خلال عملية الاسترجاع الهءعع8 والتعرف صوإاءامعمعمعم 
واعادة التعلم 26625868 ولقّد صمت وجهة النظر المعرفية الكثير من 
النماذج المعاصرة لتفسير الذاكرة منها (») 


()؟ هناك نماذج أخرى مثل 
973| ردمعطغه 8 ععوطاعصنه 
1973 بكاموزظ 8 ومعع قى 
65 | ,متسصعول١!‏ ع طعنج/را 


دحلضن 


(8) 1965 ,اأعمه"ا مق ]اطد .8.11 8 ممكمفاءخ .8.2 ١‏ | 
9] اع عو 1ك عرو يوق .0.1 8 وموععل قث .5ل . 
(21) (“زفاط) رممممع "ا 7ع ودكم محمن لا 
(47) لإموعطع مععاتع و'عمعطلدهء8 (1969) اعله1ا عمعطلده55 3.١‏ 


وجهة النظر السلوكية ‏ بعالا عاعوامرهأتوطء8 


ل( 


وبدأت بدراسة ابنجهاوس 885!,ولاهطعمآاططع (#»#») وتؤكد وجهة 


النظر السلوكية تفسير الذاكرة الانسانية كعملية نانجة او تابعة للتعلم 


عمامعوءة]ا ؛ه ععمع نوع كومه2©)). و تفسرهأ وفق المفهومات الاتية وهى المتغيرات 
أانصماء5 او المدخللات كغلمم! والتخزين عوممهء: والاستجابات وعدومممدعم 
او المخرجات 65لمءن0© وتهتم وجهة النظر السلوكية بشكل أساسي بعملية 


التخزين 502 وقد ثباينت وجهات نظر الخلو كبية التقدامى واللجدد 
فى تفسير حدوث الخزن اي ماذا.::بحصل بين (58) وقد أعطى اغلب 
منظروها اهمية للزمن في تخزين المعلومات وأثره في اطفاء او ظ.مور 


او تداخل هذا الخزين ( أي عملية النسيات ) من خلال عمليتي التا كل 
بروءهم (+) أي 15 تل" المعلومات بعد زمين بمسر عليها والتداخ ل 
ععمعءعممعما (»ء) اي كف المعلومات القدعة للمعلومات الجديدة او العكس 


(*) يعد ابتجهاوس أول من درس الذاكرة الانسانية دراسة علمية أجراها عل نفسه وعرضها بصورتها 
الكامة فى كتابه لإم ووم 11 200 الذي أصدره بالالمانية 1885 وعنات من يقول 913] 
وترحمه الى الانكليزية في عام 1963 ويرجع الفضل الى أرسطو باهتمامه بدراسة الذااكرة خلال 
قوانين الترابط والتشابه والنضاد في خزن المعلومات وقابع الكثير من الباحثين دراسة ايتجهاوس 
أنظر المصادر ( 20 ,23 ,24 ) 1 301 
(*) إن نظرية التآكل اكثر النظريات وأوهها فى نفسير سيب النسيان وتدعى أيضاً الاهمال ©015)005] 
تعنى أن المعلومات تضمر بعد فترة من الزمن ويمثله! علمياً منحى ابتجهاوسس للنسيان الذي سببه 
التآا كل - ان مايؤدي الى تقليل عملية النسيان هو الاستظهار [1561562752 وذكرت دراسات 
بهذا الصدد مها 9|] ,وووموعع2 8# وروومععغع2 : 958| ,روبناه 8 ويحدث 
مثل هذا النوع من النسيان في الذاكرقين الحسية والقصيرة المدى 
)4 ) أما بشأن دور التداخل فى عملية النسيات أي لإموعهطءع ععوعم 0156216] يحدث يسبيب 
قداخل المعلومات الحديثة والقديمة وتعدد دراسة جنكز ودالنباخ>اء02118083] 8 وسصأكعاضة | 
24 الدراسة الكلاسيكية المعروفة منذ 1924 وهناك دراسات أخرى 
المصدر (39) 


درن 


وتعرف بظاهرني الكف البعدي والكف القبلى » أما كيف تم العودة بالسلوك 
لمتعلم باقل تدريب فيتم من خلال عملية الاسترجاع التلقائي او الاشفاء التلقائي 
/ا:6/اوع356 وناومع06هوم5 التي اوضحها سكنرو بافلوف ( على الرغم من 
اختلاف الشكل البياني الممثل لظاهرة الشفاء التلقائي) تبعاً لنموذج الاشتراط 
لكل منهما فعند سكنر يعرف نمط 8 الاشتراط الاجرائى وعند بافلوف يعرف 
عمط 5 الاشتراط البسيط ْ 


ولقد اوجز الحمداني ١988‏ أسباب النشسيان حسب وجهة النظر السلوكية 


-الاطفاء » اي ان عدم تقديم التعزيز بصورة كافية بعد حدوث الاشتراط 
يؤدي إل تناقص الاستجابة نحيث تنطنني ولا تعود للظهور الا بظاهرة الشفاء 
التلقائي لتندطفي ثانية بعد حجيت العزيز 
التداخل بنوعيه الكف البعدي والكف _القيل . 
التاآكل هو أن الارتباط التىل: تستعمل لمدة طؤيلة (5آكل) بحيث لا تعدو 
الممرات العصبية سالكة لاشحئات الكهر بائية . 
ان هذه الاسباب للنسيان لا تصف الذاكرة اولا ولا يتفق عليها جميع 
المنظرين ثانياً فكثري وأمطعنىو .5.8 مثلا لا يؤمن بالتاكل ولا الاطفاء 
بل ينفي حدوث النسيان ويعزو عدم ظهور الاستجابة المتعلمة للتنافس بين 
الاأستجابات يموجب قانوني الحداثة والقدم بإموصمامم © إومعغه! بينما 
يتكلم بافلوف عن التاكل فقط 
اما موذج الذا كرة من وجهة النظر السلوكية فهو حدوث ارتباط بين 5-8 
وان الارتباط م.<تلف باخنلاف النظريات » فنظرية هل |إنلا ترى أن 
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لخفض قافن كور في قوة العادة ويرسم نموذجا اختزالياً » بينما تنفي نظرية 
سكير أموم لل حلوتث أي شي ء داخل الكائن دعا ترفض المتغير ات 
الوسيطة والتكوين الفر ضي 
وقد طرح السلوكيون الاوائل نظرية اجهاد الوصلة العصبية لتبرير تكرار 
مرور التيار الكهربائي في الممرات العصبية ومن ثم التذكر إلا ان ذلك لم 
يتأيد بالدراسات الفسلجية » اما احدث النظريات الفسلاجية فأمرها معقد . 
وجهة نظر الجشتالت بدك “/غ 05421 
ولقد حلت وجهة النظر المعرفية محل مدرسة الجشتالت المندثرة » ويرى أحد 
منظريها 972إوع«زلازت1 ان الذاكرة الانسانية يمكن تفسيرها من خلال 
عملية الادراك الحسي 8ها1نمعءعءمعم تلاك الظاهرة العمّلية المعرفية التي 
تعد نقّطة التماء المعرفة بالواقع 0 ,م هط (24) ويعد الادراك الحسي 
أكثر انشطة المعرفة الاساسيةاو عنه تنبثق الانشطة العقلية المعرفية اللاخرى . 
تطرح النظرة المعرفية رأيبا لتفسير الذاكرة الانسانية كعملية ادراكية 
باستقبال المعلومات قبل تخزيئها مؤكدَةعَّ-عمليات الاحساس و الانتباه والتعروف 
او الوعي. إذ عبتم باستقبال المعلومات أي على عملية الاحساس من خلال عمليتين 
اباسعيم ‏ هما 
1١‏ الترميز (») عوألمعءمط أي تفسير المعلومات او ترميزها أو استتمباضًا 
لكي يسمح بتشكيلها من ثم تخزينها 


0 7 ذكرت دراسات كةرة عن اضمية الترميز او تشغير المعلومات وأثرها في حفظ المعلومات ثم 
استعادتها منها : انظر المصدر (23) 
ان استددام الصورالبصرية واستراتيجية الترميز أكدتها دراسات منها ,])06نا8 
971] وطالااج8 وتعرف عملية الترميز ووكعع 80 ع 0010© بأنها عملية فسيو لوجية أم. 
أن جميع الأنظمة الحسية تعمل على تغيير المعاومات البيئية ألى طاقة عصبية ومن ثم تحويلها الى 
عله أومناع م ومن ثم لإعع مع 21 1دلاط8 لتكوين عملية ترميز المعاومات المصدر(14) 
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| التنظيم 01 أي عملية تسهيل خزن المعلومات او 
|الجقائق وه ثم سهولة استعادسبا 

ثانياً : تقويم وتأليف النظريات المعاصرة على ضوء الحقائق العامية 

يتحدد تقويم وتأليف النظريات المعاصرة من خلال مايلي : 

١‏ الأخذ برأي ماكو ركيديل وميهيل 1948 المتمثل بمفهوم التكوين الفرضي 
واعتبار الذاكرة كتكوين فرضي 

0 أعتماد تهج لأسيو 2 المتمثل بنهج المنظوهة المفتواحة واعتبار الذا كرة 
منظومة مفتوحة لها مدخلاتها التي تضم العمليات المعرفية الاساسية 
كالادراك اخسي والتعلم ومخرجاتها استعادة المعلومات أو استردادها. 

ع بق اتمودع تكن ب قترن هر الذي يكل بوبهة النطر العريقة 
في تفسير الذاكرة الانسانية' كعملية تضم الذا كرة. الكسية والذا كرة 
القصيرة المدى والذاكرة اللعيدهالملجح 

؛ ‏ تفسير الذاكرة وفق نطرية:. تتجهيز: او ..,تنسيق , الاعلومات من خلال الترميز 
والخزن والاستعادة وتحقيق قياس استعادة المعلومات عن طريق الاسترجاع 
والتعرف 0 اعادة التعلم . 

ه ‏ الاخخذ من وجهة النظسر السلوكية بالتنبيهات أو المثيرات واعشارها 
كمدخلات لعملية الذاكرة وبالاستجابات واعتبارها كمخرجات ؛عملية 
الذ! كرة وتفسير عملية الذاكرة كعماية ووعع0م5 تخزين المعلومات 
وفق مفهوهمى التداخحل والتا كل . 


5 الأخذ من وجهة النظر المعرفية بتفسير الذاكرة كظاهرة الادراك الحسى 


516 


مهصصسرهمعطة اورعوءءعء5 (») وتفسيرها بمماهيم الاحساس والانتباه 
والتعرف 1966 ,ؤزه883 (33) فالاحساس يتمثل بالمعلومات الناتجة 


.. 


من المتغيرات الاساسية والطبيعية والاجتماعية والتنظيمية وقد اولته اهمية 
من خلال الترميز والتنظيم وعملية الانتباه تتمثل بتخزين المعلومات من 
خلال الاخنتيار والانتقاء في استتمبال المعلومات وتضنيفها وتحليلها 
وعملية الوعي والادراك تمثل استرداد المفاهيم والمعاني والعلاقات فضلاة 
عن الاهتمام بدور التنظيم في عملية التخزين والاستعادة . 

ثالثاً : التطبيقات التربوية على ضوء النظريات المعاصرة للدراسات العلمية 

يمكن استشفاف ذلك من خلال عرض النتائج للدراسات العلمية والنفسية 

والتربوية دون الحاجة إلى الوقوف على طبيعتها ونتائجها الرقمية وقد تمخضت 

تائج الدراسات العلمية يشأن الذاكو:ف::الإنسانية عما يأتي 

ذ- دراسة (96| ,ههنزاموم5 .© (») #و#أقرت نتائجها أن الطالب يترا 
ويسمع الكثير لكنه لايستطيع أن-يحتفظ ويخزن في ذاكرته إلا قليل» 


مما يترتب على هذا أهمية أعاذة. المادة فى أثناء الدرس أو الدراسة مرات 


(#) وقد علق 970| ,860206606 على مفهوم الذاكرة القصيرة المدى بأنه يعني الانتباه 
الانتقاتي. 66م © 561617 واعتبر الذاكرة الانسانية كعملية ادرْاك <سي 
ووصفها بأنها غريلة المعلومات 5031012 ه؟]ص!| 6ه عماءعغ افآ انظر (41) . 
(#) ذكرت تجربة سبيرلنك في أكثر مصادر علم النفس التجر يبي والتر بوي والفسيواوجي وبعضها 
حددها سنة 1960 والاكثر |961! وقد عرضت بشكل تفصيل علمي واضح في المصادر 
9 ,41,40 وقد كان يتم برؤية الاثياء ثم طالب بتذكرها يقدر ب 50,. - 25,. من 
الثانية ويعرف ب 205 هءع111!156! باستخدام جهاز ©م12©815605©60 ولقد جاءت 
كتحارت اخرق تؤّكد نتائج تجربة سير نك مثل |1961 ,غغع2 ه20 8# كاأعداعع ثم 
وهناك تجارب فى المجال السمعى لفترة ؛ ثو ان كدراسات ع ل 7ه 82 لإ 1307نا 1 ,م أيا 03] 
انظر المصدر (41) 
ودراسة 1969 ووغع0ن1 8 معليياه" ) وجاءت نتائجهم مطابقة لنتائج سير نلك 
انظر المصدر 23. 


حل 


متعددة بغية تحقيق نسبة أكبر من حفظ المفاهيم والحقائق بدءاً من الاهتمام 
بترميز المعلومات فسي الذا كسرة الحسسية 0م16 عأوهت ومن ثم 
انتقاؤ ها ومعالجتها لتستقر في الذاكرة القصيرة المدى ومن ثم ترسيخها 
كمعاني في الذاكرة البعيدة المدى . 

؟- ومن. الدراسات العلمية التي أكدت أن هناك جهازين للذاكرة الانسانية 

5622 ,1969 ,وصدلم :890| 9065ل .للا 1885 ,وسحطعمآططع (*) 

|90ْ 

واشت نتائجها العلمية أن هناك جهازين رئيسيين للذاكرة أحدهما ذو 
الخزن القصير المدى سمته خزن الالفاظ وزمنها الااحداث اليومية 
البسيطة وكذلك زمن الدرس المدرسي والاخر ذو الخزن البعيد المدى 
وسمته خزن المعاني بعد فهم المعلومات واتقانهاء وتضم الاحداث الحيوية 
ذات التأثير الانفعالي او العلمئ :المتركز وزمنها سنوات حياة الانسان 
وذكرياتهء لقد اثمرت هذه الدراسَات اراءآً علمية منها على سبيل المثال 
راي كرايك عاداءت .ع 16-اذ. أكد أن من الخطأ أمتحان الطللاب 
في نهاية الدرس اذ يعد هذا قياساً. للتذكر: المباشر أي قياس الخزني في 
الذا كرة القصيرة المدى وهو قياس غير جيد » اذ ان المطلوس .هو القد ن 


() اتماماً لما ذكر آنفاً » يعرف عن وليم جيمس 1890 بأنه أول من عرف الذا كرة الأو لية 
/إ1 ع1 لإم2لماءع© التي تعرف اليوم بالذاكرة الحسنة أو العيانية والقصيزة المدى 
والذا كرة الثانوية لإ1146500 /إ1 5660102 وتعرف اليوم بالذاكزة البعيدة المدى 
انظر المصدر (46) ٠»‏ وهناك من يذكر أن اول من اهتم بوجود نوعين من الذاكرة كان 
فى بداية 1900| ذكرهما مع>اع61]26 8 ©1211 ولا زالت بعض النماذج العالمية 
المعاصرة تقدم الذاكرة الانسانية بأشكال تذكر منها مفهومي الذاكزة الأولية والذاكرة 
الثانوية وقد استخدمها نورمان راجع المصادر 40 ,47 ,34 ,|4 
وتعد تجربة بيترسن وبترسن 1959 من أشهر التجارب العلمية فى مجال الذاكرة: -القصيرة 
المدى انظر المصدر 47 وقد عرضت بشكل تفصيلٍ واضح في المصدرين ‏ 21,37 . 


ينف 


مفهو مي التمثخل مماعداتأصأودعم (») 


البعيسد 'المذى: وطرحت كذلك 
والمواءمة موأعةله2 درمععكث (ع» 
التأشير على المعلؤمات. الثى سيق أن قرأها الطالب قبل الدرس لتمهد 
لعملية الأحساس والانتياه لشرح الدرس في الصف مما يستوجب ضرورة 
قراءة الدرس قبل الدخول. في الصف أما المواءمة فتعني استقرار المادة 
ورسوخحها فى الذاكرة البعيدة من خلال المناقشة والمشاركة العلمية في 
الدرس وابخاسة اذا بدرمج الدرس (القادم) لتحقيرق تغذية راجعة هادفة. 


) عند بياجيه مج 


« ومن الدراسات العلمية المعاصرة التي تبين أهمية فهم المادة العلمية والتعريف 


يسبل معالجتها ' 
9267| ,عصان ! 1١934:‏ 200 ااهل 8 مفصعععطآ :1917 ععع032 ثم (ععع) 
. 1973 راععكا 8 «عوعكمط .كز 


)2 يفسر العالم ال ويسري يياجيه (5هم تت ل )١‏ منهرم انتمل بانه عملية معرفية يدو ل 
بواسطتها الغرد. . ا مواضيع المدركة الجديدة الى ميخططات أو نماذج ساوكية قائمة » والتمثل أصطلاح 
قيناه بياجيه من علم الأحياء » فهو البديل أ معر في للاكل حيث يؤكل الغذاء ويهضم ومن 
ثم يخول الى خالة يمكن امتصاصه ء قالتمغل جزء من عملية يتكيف بها الفرد معرفياً » 

ويتظم بهيكة أنظر المصدر (08 

(*) يفسر بياجه أأواءمة بأنها عمدية 0 المخططات الجديدة أو تحوير المخططات القديمة وينجم 
عن. التمثل والمواءمة تغير وارتقاء فى اليناء المحرفي ( المخططات ) فالمواءمة تعبر عن الار تقاء 
( قغير نوعي ) والتمثل يعبر عن 0 (تغير كمي) وكلاهما يشكلان التكليف الفكري للانسان 
وتحقيق التعادل من نعط[ 1 زوع انظر المصدر (48) 

(#: م . لقد ذكرت فتائج دراسة 7 9| 9116| 021465 .ثم 

وجاءت دراسات علمية كثيرة تتفق و نتائج دراسات جيتس راجع المصادر 

ظ 37,3١‏ ,41 ,47 
ا6ا0 ان لابحاتث 0/3]. آعع»ا 8 ععوودمهم فووا مهما فى التعرف على دور 
التداخل والاستعادة اللفظية انظر المصدر (47) ش 
٠‏ وكذاك ابحاث أو زوبل وروبسون 69 | وكذلك تولفنك 9772| وابحاث <دول 

الفروق بين ذاكرة المعنى لإ4 1461730 ©562028141 وذاكرة اليومية البسيطة ©1©0016 م6 
لإ ورممجع14 وتمثل الاولى تذكر الا.حداث العلمية والاخرى تذكر أحداث الحياة اليومية 
آنظر المصدرين (31 ,37) وابحاث تولفنك المصدر (41) 


عملية 


فض 


لتك أو يدع نتائجها كيف يتم نقل كلام المدرس وشرحه في اثناء الدرس 
ألى معاني تستمّر في الذا كر ة البعيدة المدى عن طريق الاستظهار |52م8686©2 (م) 
الذي يتم من خلال تعريض الطلبة بكيفية معالجة المادة الدراسية يطرق متعددة 
ومختلفة 

وتعرف سيل المعالجة العلمية للمواد الدراسية من قبل الطالب لاجل تحضيرها 
او الاعداد للامتحان بالاسلوب المعرفي ‏ #الرع5 علأعزمعم© 2 (+») بدءآ 
من. قراءة: الماع الدراسية" وتسميدها و تاملها وحفظها وفك الصعب منها إلى 
تحقيق استجابة علمية تشبه المادة العلمية التي ضمتها صفحات الكتاب المدرسي . 


وأخذاً برأي جيتس 1916:1917 ,وعغه6 لم فمن الافضل ان يقضى 
الطالب وقته الكبيم في الاستظهار والقليل منه في القراءة الفعلية اذ يعني هذا 
تحميق تمرين الاستجابة من وجهة النظر السلوكية وتمرين جهاز الاستعادة من 
وجهة النظر المعرفية مما يترتب«ضرورة. تعريف الطلبة بأهمية التمرين العقل 

المتواصلل في غياب صفحات الكتاب العلمى المطلوب . 

ل تحت عنوانت ‏ لإصضهع 1 .عاطاون52|!3 وردان هناك لإرمعط1 521مدع عه 
اقترحها |97! ,05ا6041لا16. وفسر بها ان لاعادة المعلومات طرقاً متعدد تشكل تمريناً 
عقلياً هو ادعى الى الاحتفاظ واسماه ب 648©4)ع 8 106 وهذا يساهم وبخاصة في 
«ستوى 195آ1185] نقل المعلومات من الذاكرة القصيرة المدى الى الذاكرة البعيدة المدى 
وهذا افضل بكثير من 26170108 أي ليس هناك اعادة مايتعلمه الطالب وتسمى ‏ هلم 
كل 7/2 ع دامع بمعا وا ويعرتب على هذا تشجيع الطالب على استخدام 

أددم2ع طعظ لععمن 6زما-ام؟ وهناك دراسات بشأن مستويات الاستظهار وانماطه راجسع 
المصدر ) 39 7 
)م أن الاسلوب المعر فى يعنى السلوك العلمى السائد لدى الفرد في حل مشكلة يواجهها في 
الحياة بكل أنواعها وهناك أنماط متعددة من الأساليب المعرفية اهتم بها براون 1953 وكلاين 
وزملا ؤه والبورت ويوسخان وجيايفورد ودوركتيس ‏ 2960| ووتكن 954! وبتيجرو 
0568| ونهج جورج كلي 1|958 وبروز وزملا ؤه 956| وكاكان 5 تمثل دراسات 
علمية في الاساليب المعرفية عند الطلبة » كل منها تتبع اسلوباً معيناً لفهم المادة الدراسية 
أو حل مشكلة ومن الباحثين العرب المهتمين بهذا المجال الشرقاوي مصر ١990١‏ > ١مووع‏ 
١9868 ©‏ وشريف وأنصراف في الكويت انظر المصدر )١(‏ وكتاب 
8 | ك5مدصياءعجاظ8 © وعم ول1 60و 


"3 


6ت ومن الدراسات العلمية التى اعتمت بالتنظيم ودوره ل تسهيل حففظالمادة 
على سبيل المثال دراسات 1953 ,لأ أأدسه8 19327 ,عععاعمد8 .ما 


69 ,ممعواطه8 © اأعطوودك :1967 ,عمتناان! :1967 “رعالم2ا] 
. 1969 ٠اجعه‏ ععبراه8 0١‏ 


وأكدت تلك الدراسات أهمية تنظيم المعلومات كشرط ضروري لحفظها 
وتشجيع الطالب على ابداع تنظيمات متعل ده دغية حيظ المفاهيم والمباديء من 
الجزئيات الى التعلم الكلي واقرار التدريسي بأهمية توضيح الاهداف للدرس 
و استخدام المهارات المباشرة او الوسيطة وتحويق تنظيم سيو ري حيك وتعديم 
فكرة أولية ترتبط بالخبرات السابقة قبل البدء بتقديم المادة ,الجديدة '» ويترتب 
على تحقيق كل هذا برأي 1967 ,عماسان1 أهمية الاهتمام بدفتر الملاحظات 
واعتبار ماتضمه صفحات الدفتر علامات :68 © واشارات يهتدي بها لتحقيق 
استعادة جدددة وتسسهيأ عملية أنتقال انر تدريبي للحياة العلمية القادمة وقد 
اوضحدت اهمية د فتر الملاحظات. دراسة 3ن واعمول] ع8 عع كط 


© نقد أكدت 'بحاث ‏ 932] ,غغ6|غم83.آ عالم النفس الانكليزي اهمية دور التنظيم 
7 واترميز فى اسعر جاع المعلومات أنظر المصدر (33) 8 
مؤكداً كذلك اهمية 10+ع1ا0556) 16 في عملية الاسترجاع !160211 انظر 
المصدر (35) . 
وكذلك لابيحاث 3 ,41614 ونه8 أحدية فى دراسة تنظيم المعلومات المصدر ( 33 
وقد أجرئ 7] ,»113001 دراسة تجريبية عن أهمية تنظيم في الاسترجاع مستخدما 
| ممعء لعاكمأ ممعوععمعء غ2 © وملع نعغدكما الوععك] 

. وابحات تولفتك967 | عن دور التنظيم منذ 1962 ودوره في تسهيل عملية استعادة المعلومات 
وهناك ابحاث متعددة ومهمة راجعها في المصادر 6 ,32 وضلا ان هناك ابحاثاً تجر يبية 
قام بها أوزويل وآخروت متذ 16406 أظهرت نتائجها اهمية التنظيم في متابعة التحلم 

واستعادة المعلومات ( 2١9‏ ويعرف أن اول من اهتم بالسنظيم حو يوهات هريرت قيل 

قرنين مسن الزمن المصدر. ( 2 ) . 


حر اي 


حححض 


لو 


55 ان للقصد ع ف التعلم مكانة ميم ماه 8 شمر 32 أساس.ى, لتعد ميق فهم واحتفاظ 


جين ١‏ كدتة هراسات. علسة هنها 


1968 ,210/ىا مع 8 واءغعن للا .ل :966 11100 (*5) 
|197 ,مه كملاعة .85 > ردمعءاء ]لالا.2 19707 ,طععمعوهمما. ا 
!١97 1, 3‏ ,كمععاء الالا8ع برع بصجاا :1972 بعموطعاعها © عانو © 


م 


وكى دراسات ااي اهمه القصا. او الى 5 خمععم | قن التعلم 
اكفرر يل 07 اويا ر دتمل المعلومات والمائق اأعلمية ارون دسم معرهأ ودراها 
الطالب في اثناء الدرس الى خزين المعانى من خدلال ايمان الطالب بأن المعلومات 
التي يسمعها ويقرأها يتوقع أن سأل. عنها وتشكل هذه الممازسة الذائية يأن قعند 
التعلم له علاقة بنقل المعلومات الى الذاكرة البعيدة المدى اذ تحدققى ادراك المائدة 
اللاحتمة للتعلم اذا فان تماثل وتطابق. الاسلوب التدريسي في الصف مع الاسئلة 
9 0 شائعاً وأسعلة المل. . رس دليل عل طردققته التدرسية) زنا وان اأطلية يتعلمون 
المفاهيم والقائق التي يتوقعون ويعتقدون بفائدتها واهتمام المدرس بها وبخاصة 
المعلومات المقرونة بالمكافأة والتعريز 


() ان ابرزمن أهتم بمفهوم القصد الباحثان نتن وكرين » 1968 انظر المصدر (47) وقد 
ذكرت ابحاث لوناك سترث في المصدر (41) و تابع تولفك 966] بالاضاقة الى الايحاث 
السابقة أهمية القصد في عماية التذكر 4 وكذلك أبحاث في المصدر ر (33). 
39 6 ذكرت دراسات فق كنس وألكنسن عنك المصدر (41) 
أما ابحاث ؟ ريك ولوكهرت في أ صدرين ١3‏ ,23 
أما الات المفتوحة والمغلقة ودورهما ث ى التذ كر و حدودهما والفارق بينهما ففقد أدر جت 
في المصدر (2) . 


فض 


5 أما التكنيكات أو الحيل التي يستخدمها الطااب لأجسل تحقيق حفظ أو 
خزن جيد وما يعرف بوضع مخططات (4») ذهنية فقد تصدت لما 
فراسانت: علمية+ متها 

9 | ,محصعهلط! 956 ,عع ٠]‏ كا لجع لآ رإصمعط رعععدزام 
1971 ,970] ,969|] ,واناند2 :1970 ,مداع 56 

وأكندت أهمية وضع مخططات 2غ863عط5»6 ذهنية أو قواعد صمنية 
أو اخيلة او عمليات وسيطة ووععوعم عم61غدالع1! أو ترميز عوزله© 
أساليب من الضروري أن يستخدمها الطالب لل+فظ المادة العلمية على سبيل المثال 
كا ضمتها الفية ابن مالك » وحروف أنيت للفعلالمضارع وكلها سبل تيسر حفظ 
المفاهيم النحوية وبتراكم المخططات كيآ وكيفياً لكل إختصاص علمي تتحدد 
أهمية وكفاءة وفاعلية المدرس والطالت ضَمْنَّ.مجال تخصصه » وعلى تلك 
المخططات والعمليات يترتب حاجة كل منا إلى أن بتعلم من غيره في معترك 
ان الدلمة بز الاتصياضة و الينة شرم ادر البقططانت. التقنة: علد بسن 
يتولى التدريب أو التدريمس 

لا ان احترام الزمن امر ضروري أن يأخذ نصيبه» اذ يمثل الجدية والخرص 
انقل تلك الصورة من المدرس الى الطلبة » والدراسات التي او ضحت 
اهمية الزمن منها ْ 


(#) بالاضافة الى الدراسات الواردة عن المخططات هناك كثير غيرها قد أعطت أهمية للعمليات الو سيطة 
والترميز والاخيلة والمخططات دورها في حفظ المادة العلمية ذكر ت تفصيلا منها على سبيل 
المغال 1665 بإ[ا نلا ع4 ,963| ,علع0|2) 8 0013556 وابحاث ضامها 
المصدر ( 23 ) واشهرها أبحاث 566627 عن دور الترميز ي04012) وابحاث 
0 ,1962 ,60 2217 المشهورة . ش 


ف 


() :1960 ,ومعيهم1 19591 ,كصدلك :1930 ,معوع يسما . 
7 ,الدلط :1962 ,عععاموهط ع8 محم طونء ع 


وئمة دراسات َو كل أضجبية أحتر أم الزهن من خلال مأسمى (فر نصية أل ج - 


© خسدء 


الكل الذي بع حور الزهن كعخصر جبو در يي فى التعام وانتعليم وان كعية 


| 5 05-5 !ان‎ 7 ٠. 5 9 7 | 1 1 2-5 5 50-6 2 


5 


أن بنعقضى لوعي المخصصس ارس او الدراسة شي مهمات تعليم.ية او تعلمية 


- 


0 
ً 


يتعلم شيئا محدودا في وحدة من الزمن وفي ضوء هذا يخطيء الطالب عندما 


دممرا للامتدان مادة درسها نوالال اشهر عدددة يبحدضرها للامتدحان إساعات 
0 175 معام عمألجواعع 00 أو تسم عتامع »5061لا (48) على خللاف 


الطالب الذي استطاع تنظيم زمرنا جاه برتبكاً تمرينا موزعاً (ه » + +») تخلال 


(*) لقد لخص 1971 ,1|ج!! البيانات التي ظهرت حول فرضية الوقت الكلي واستنتجح يأنها 
صحيحة ضمن حدود واسعة» وقشِيرٌ الدلائل إلى أن طروقة عرض المادة غير مهمة قدر أهمية 
(#عد) وقد اورد امستكت في [//97] أنَْ نتانج الدراسات تشير الى إن التدر يس السر يم أو عومن 
المادة بسرعة لايؤدي الى زيادة التعلم ضمن حدود الزمن المصدر )2( وذاكرت دراسات أخرى 
فى السنوات 1930 9539| ,962|] ضمتها المصدر 47 ١‏ 0 
(#»») أن ظاهرتي مما معدعامع007 #86 عمذلهوواءء00 تمثلان احدى التكتركات التى 
تقلل من -حصؤل الكن: البعدي 16161908أم| 6 1ع 2همغ6ع 5 : انظر اأصدر (33) 
ولظاهرة أفراط التحميل تفسير آخر على ضوء وجهة نظر التحليل النفسى اذ يقترن خزن 
المعلومات بالخوف من الامتحان مما يكون ظاهرة الكبت ويظهر دور القاق فى صعوبة 
استر جاع المعاومات وقد اكدتها دراسات علمية مثل زيللر 1956 ودراسة استرانيج 
31 انظر المصدر (33) 2 


بالتمرين على فتر ات والتمرين المستمر المصدر 48 وتوجد دراسات قديمة فى السنوات 
0 ,890| ,1884 ضمتها المصادر 6ع ,0] ,44 ,33 . ش 


فد 


تحضيرها .ما يسفر عن تجويد التعلم واتقانه وتعرف هذه بظاهرة اتمان التعلم 

0 0 وه ام عمنوعته| 0106© © وسهولة استعادتها في اثناء 

الامتحان 

4 ولكي يصار الى تكوين استعادة ذاعلة ومبتكرة لدى الطلبة » لابد من 
عرض دراسات أكدت ان المعلومات والتمائق التي يسمعها الطالب في 
اثناء الدرس تخزن بناءاً على خصائصها ولا تخزن ككلمات مفردة ومن 
هذه الدراسات . 


9687| .1966| ,كمعطغه © عمألاان 1 :1966 ,اأأعلا ع4" ع8 مصبوسدمم8 
.69 ] ,لوهوب عمرعل دنا :969 ,موصصرع هلا 


وهي دراسات اظهرت مايعرف بظاهرة علمية تعرف ( طرف اللسان ) (*) 

0 لوقع لام عاع مه [ادع طع اوم[ 1 
يرمز لما ” 707 '' وتدل هذه الظاهرة على ان الخزن يتم في اكثر من مكان 
واحد ولقد تبين ان استعادة المعلومات “تعد فعالية' ابتكارية تشبه عمل المخرج 
السينمائي اكثر ماتشبه عمل المصور الفوتوغرافي » يترتب على هذا الرأي العلمي 
حاجة المدرس والطالب الى ثراء لغوي متواصل بتحّق من خلال قراءة اللقصة 
والرواية والشعر والآدب لاجل تكوين لغة تدريسية عربية واضحة ولغة 
(امتحانية) سهلة .سيطة يعير بها الطالب عن فهمه للمادة العلمية دون الحفظ 


() ذكرت دراستي نورمان وأندروود 1969 بشأن ضرورة تسميع الطالب المعلومات 
والخقائق اتى يتعلمها لتسهيل ولتيسير عملية حفظها أما عن دراسة براون وماكنيل 
66| فتعتبر الرائدة بظاهرة طرف اللسان 107 فقد وردت بشكل تفصيلي في المصادر 
3 ,4 ,22 ,47 وهناك دراسات مماثلة قام بها تولفنك وأسلر 968! المصدر (22) . 


تف 


ا أصم (درخاً) لغة قتفق والتعريف الاجرائى السشظط للمفاهيم والمباديء 
المطروحة في الكتاب المدرسي وتجسيدها في اثناء التدريس او الامتحان 
وتعد ذات فائدة بالتعريف ( كيفية التعلم») ومن تلك الدراسات تذاكره » 


7١م‏ ,966] زكمعلا62 1 8# عمامع0 :1949 ,ببرواعجنا : ١908‏ ,100ل 
,متعدؤده5ظ :9697| رعؤأاالم 


وهي دراسات الحرتث نتائجها التعريف بمفهومة كفة التعلم » ودللك المهمة 
الو تبينية ف العملية التو وسية تمثل بالبدء بالتهيؤؤ ات 65 المتعددة الجوانبف 
تلك التي لابد من الوعي بها عند المدرس والطالب في اثناء الدرس لجل 
مواصلة مايعرف بالعم و أو التدريب العقلي لمحصله بما تم تلويسة 3 دراسته 
قف اثناء الدرس وبعل انتهاء الدرس ومن ثم لمم الانتقال الى خدطوة اخرى تلك 
هي حذف الاخطاء لاجل تكوين جشتالت جيد 0 جيد) للحقائق و المعلومات 
ألأطروحة وصولاا 5 ) النهاية الى استراتيعونات » 0 تعليمية حرادوة 4 ويمكن 


(*#) لقد أهتمت دراسات عامية معاصرة بمفهومة ( كيفية التحلم ) كان من أهمها دراسة 
2 ,620,8 المصدر (25) . 

ومن الدراسات التجريبية الكلاسيكية 8 المجال دراسة جد 908] 
انظر المصادر ‏ 20 ,2/7 ,28 

(#»*) تعرف دراسة هارلو 949| ذات الاتجاه العلمى دراسة لمفهوم التهيؤ ‏ 566 
انظر المصادر 13, 47 ,39 وقد بحث مفهوم أأميق الاستاذ الحمداني 9/72 | مستعرضاً 
المفهوم بين علماء النفس في الولا يات المتحدة والا تحاد السوفيتي المصدر (3) ويعنى 
الحالة والتوقع أو الاستعداد للاستجابة أو حالة نفسية تابعة على ظاهرة فساجية توجه الفعاليات 
النفسية كافة . 

(#»»*) أن استراتيجية الدرس بوصفها مفهوماً وموضوعاً معاصراً قد حظيت بدراسات كثيرة تؤكد 
ضرورة ان تتوفر لكل درس أاستراتيجيات يقدمها المدرس في نهاية الدروس والافضل ان 
يساعد المدرس الطلبة على ان يتوصلوا اليها لا جل تيسير عملية استعادة المعلومات ومن هذه 
الدراسات العلمية فى هذا المجال دراسة 19/1[ ,19لازج2 ودراسة ‏ 966| ,وع6غ2جل*“٠ا‏ 
المصدر (23) . ١‏ 


م/1/م.أ.ر نرن 


التحقق من صدق وجودها واتقانها عند المدرس والطالب من خلال قياس 
الآداء المتمثل بالتعبير اللفظي الذاتي من غير اجترار 'ماتضمه صفحات الكتاب 
المدرسي ومن ثم اجتراره وتسجيله في دفتر الامتحان مما يعرقل عماية 
انتقال أثر تدريسي فعال يحقق وظيفياً في الحياة العملية والعلمية . 

وفي نهاية البحث تتجلى صورة اهمية ماضمته صفحات البحث السابقة من 
هدي ومباديء نفسية وتربوية تعد خير معين للمدرس والطالب معاً»اذ اوضحت 
مواطن يستشف منها تحقيق استعادة او استرداد فعال ويمكن من دراسات أخرى 
التعوف على نقيضها عندما تثبط او تعرقل عملية استعادة جيدة وتلك الدراسات 
اعطت نتائجها تفسيراً علمياً لسؤال يفرض نفسه دائماً هو لماذا ننسى © 
٠‏ - منها على سبيل المثال دراسة* 924] فار اده © كمكامعل * 

** 1931 ,للدمومكء1! 8 طاعدء0 علا 

65 ,لم ||2! :1959 ,ممدومععهء2 8 وووموعع 25 1957 ,لموبومع ل ونا 

وأقرت تلك الدراسات أن -فوضى .الخزن فى الذاكرة البعيدة المدى وضعف 
الاستظهار او عدم استخدام التمرين العقلٍ المتواصل بعد الدرس والتحضير 
والقراءة قبل الدرس والقصور او الاهمال في التحضير اليومي والمراجعة 
والمناقشة وعدم تطبيق التغذية والمراجعة في الدرس التالي» وعدم تحقيق التهيؤ 


(*) تعد دراسة جنكز ود النباخ 192:4 من الدراسات العلمية المعر وفة في مجال أثر الكف اليعدي 
وأثره فى النسيان انظر المصدر 47 ودراسات مماثلة في (32). 
(*#) وتعد دراسة بيترسن وبيترسن 1959 أشهر الدراسات في هذا المجال وقد علق عليها كيبيل 
واندروود لهوو/ىام506 لا © عاممع1.© بأنها دراسة تجريبية تدل عل أثر التداخل 
اللاحق المصدر (5) . 
ومن الدراسات العلمية التى أكدت ان التعرف 161906 مع 28260 أسهل من الاستر جاع 
أأدععم دواسة بوستبات وستارك 169 وبروسر وأتدروود المصدر (39) 5 


هف 


2 دجو أنبه المتعددة ) في انْدْاء الحضور كك الدرس 4 لاا حضور الجسدي 
ارمق ممأ ساعد على انطفائها 
وتا كلها وكذلك حصول التداخل القبل والبعدي وعدم الاهتمام بدفتر 
الملاحظات وفوضى التنظيم وكل هذه الأموق تؤدي الى افراط التحميل وذمر 
الثراء اللغوي للطالب مما تدفعه الحفظ الاصم واستخدام الغعش والنفاق 
الاجتماعي وعدم التعرف على -قيقة استراتيجيات المادة العلمية بدءاً من افتقاره 
الى التهيؤات المطلوبة مروراً بعدم الاعتماد على تكنيكات علمية وصولاة الى 
معلومات لاجل الامتحان فقط 


فقط » وكذللك ترك المادة الءلمية فترة م٠‏ 


يب 


ان كل ماضمته صفحات البحث تشكل بدورها وقفات علمية تستحق 
الدراسة والبحث والترجمة إلى مواقف سلوكية لاجل بناء تصور متفائل فى 
تناول الظاهرات التي تنضوي تحت مجالالذاكرة الانسانرة لاجل تحفيق عملية 
تعليمية - تعلمية هادفة يقطض ثمارها التدريئى والطالب . 


يتقدم الباحث بالشكر والامتنان لاستاذنا الفاضل الدكتور موفق الحمداني 
استاذ علم النفس -كلية الآداب ‏ جامعة بغداد لتفضله بمراجعة البحث 


يحض 


المصادر 
١‏ ابو الحطب »ع فؤاد وآمال صادق :« علم النفس التربوي» مكتبة الاتجلو 
5م ١‏ المصرية » القاهرة ص  "##*‏ 9" .» 555-5575 


؟- تريقرز » علم النفس التربوي » ترجمة. موفق الحمداني وحمد الكربولي 


١ 1/4‏ ه.طبعة جامعة بغداد ص48" 1م 
# ب الحمدانى » موؤق 2 مشهوم الذهية بين علماء النفس في الولايات المتحددة 
١‏ وعلماء التفس فى الاتحاد السوفيتى . أداب المستنصرية 


2 


الجامعة المستنصرية العدد " السنة 5 بغناد . 
السلمي » على » تحليل النظم السلوكية » همكتبة غريب »4 مصر 
ه/اةة ١‏ ص55 ٠١5ه‏ 
ه ‏ مدنيك »ع . سارنوف و[احوهيك . التعلم . ترجمة محمد عماد الدين 
١١‏ اسماعيل . بيرّت . دار الشروق ص 55ذ1--55١‏ 
5 المتصور » ابراهيم يو سَى 


١‏ دراسة تجريبية فى تأثير الفواصل الزمنية فى 


الموزع على تعلم المهارات الخركية- الادراكية 
آداب المستنصرية ‏ الجامعة المستنصرنة ‏ بيغدادء العدد 


التمرين 


ه السنة ه ص 1١‏ مم١‏ 
ا الحلالي صادق ع فساجة الجهاز العصبى +7 مطبعة الأديب البغدادية 
؟/ا9١‏ 0 ص 1١5: 1١8‏ 


فق 


لظا ,رمتاتطذ 86 .عه ,ممدمناعم - 8 
(.60) .© ,ععبلمءظ ما *الإمرمممع "ا محوصن قمع “ 7 ا 
665 80516 ,لإمرممرع ا موصن لا 
8-9 .8 .لاءلطا ر.عما رووعمم عأمعل3ء م 


.]ا .لوكقأطهظ 8 ...ما رأعطنوسنم - و 
8 2ع ] امهزع5 0069| 
لإاعهاهطءنرو© اأتمواغوء بلع هع مماعع نل لمومعوا وم 
44 | 5.12 .'".لطا ر.عها ,رصمغكم ألالا8 ,عم جطع مله ,عزهنا 
48]| 
ع.ظ رععاطعز8 -ُ! 
28 ه86 لأنأاممة لإعهاهطعلاوم 8|]| 
0ع لم 3 
2.323-4 .مهغؤزه8 الإمهم مه مأأا ما ممغطعنهنا 
.ل بلإواءعاء8 -] | 
رع صاطعة"! عمتعامتط 1 عطل 3/|| 
. عغاصذا ككامههظ لهم هأغدعيالع ممدع مزع مم 
مها 
ْ ,طعمعه8 -2| 
اهمع ا 5ه بإضمع دامع طعواظ ع1 0608| 
”.لطا ر.عما برووعمم .ولا 20ه012© 
:“ما ,]أ أ لاه كا ,8 .8 ,مسصسوء8 -3| 
0ه 55 ع ناعمه !فطع 5ه مت مطل 0/4| 
(.05ع) 505672018 عه (رع5ورالل ما 
لإعهاهطء نإكم مأوغمعصه6 
15 الإقمم مه © طعاديء 4 . .مإ 
". رعع2112/ل/ا5 .1.5 ,مسصسمم8 -4| 
لاعواوطء لاوم ادوماع هأه لازم 0000| 
4587-7 .5 79-80 .25 .30لا رعما ,ووعمم عأمرع لج مم 


مالظ مهؤوامج0) -ذا 
تاألاجطع5 6ه لإعواه ديرام 0/7ا| 


.عم|ا رممعة8 8 وبرزامم 
540-75 .2 .ومغعوه8 


قز(ظٍ؟"ظ 


عمحطاعه ا 8 .© عانةء© -6| 
''عماووععمع2 ]0 واعبع |“ 4 ]| 
اعم معدع 5 لولعم عن عأعموبيه سوعط م 
ماع دمع 5ه850 8 معوددن ا" ما 
''لإعواهاءلاكم مأاغمعع مهن 
337-355 .2 .5وة"! ,لإقدم مهب 8 طاأغادعل ...نا 


.ا.ا ,ه0271:0] -/7 !ا 
(.لء 4م2) بإعهامطاءلازوط مغ ومهواعهنلهومغما 0000| 
ط لإمهممهن عاأههظ لممهواعو مععغما أانك وميه ملم 


162 
.غ.ل ,اعععودونا -ق8ا 
لإعهواهطع بوط امع أطمهدهائطم |96١1‏ 


250 بط .7 .لخ ,.عما ,لعدبب 8 لعع 5د .لع‎ 3-2١ 


.ل ,دندطع صاططغع -9| 
وضايت كر 64 | 
لإتهاهطعرزو ادم مع ماععمكاط ه60 مماءعنطامعممء لم 
125 وطلاظ 86 ,عععاننظة بلاط لعغداكمم 1 
لا.لطظا .عصا ركضةاعدء1اطن8 عمعباه2] 


.8.ما رأعممهء5 © .العم .دل 2 بالغ -20 
لإعواهوطء نوو2- |[ دم ءاعد نالطع 0066| 
و85ع200 عمتمعوء اجع م 1تأطعيوء ع15 
لإممم مهت >امعوطععة 1 مما همتع عما 
317-89.ظ . أمد؟الإوممعم 


.).لطا ,ذ5ذااع -ام 
8 ,لإموصيع أ" رع مامع ٠٠١‏ مقصباط كه بإاوغدع ممول صنط 08| 
.1615© 200 مماءعاوعهه 
.ذ. نا رده / .دىء لطأكوأأطنظ لإممم هه يرمع 8 . ) . لصا 
191-2.م 
120-02.غ 
,#2ضهطذ 8 .ل/الارماعءغومع -22 
5دعمع0:ظ ما بإعوهواهوطءعنزو ‏ [97| 
08-9 ...لطا .عمأا ,مهسغعدم ]أ لالاة ,عن وطع ملظ ,علولا 


.6 ,ع6مع3© -23 
مقع | 1ه كمه[ ألمهع م15 0077| 
(لع6) لم 3 


خرف 


0 عطصطدع مله ,عامط . 
|52 :169 .عسر 54-55 ,189 ,75 ,16 .6 لاريم 


.ل ,ضهوط 01 -24 
عط عه بإهماورء بوم 9800| 
(.4ع 254 ) .عم!ا ,الوتادمءزعوممم 

2 .5 ,168 ,162 ,135 .م .للم 


.ل عطءععولا ع8 .هلم ,عمعطنم6 -25 
أعع 212 أداغممووع 114 9822| 
1ن عمعمعمعاع5 اعم رممععمل وم 
ا انه مهوه؟ا! 8 معل//7 نمم 


.| ,رططع لا -26 
لإعهاهطءلاوط 4ه عإاموطععرم + 72] 
(.4» 304) لإصدم صمت كمع ل ونوك .8 هنا 
2295-7 .وأطماء 120نم 


5.16 ,مطمطمععمء لز -27 
68 كا أه 5أضرمطآ] هع وموأعونلومعمز مم 9827| 
© 250 .عنما اأجتادموءزعومومم 
77 .للل رك اطك .لممبيوا ومع 
(.05©) .6ذا ,روم ه85 8 .ل.ظ ,رمأععومممم )م -28 


لاعهافطء نزو أه لممؤذؤزلا فطع مز عاوه8 عوءعرووىم 2 5مو] 
3277-0 .2 كدوا! ,مولام طرروع رووعمط رززل) لموبمونا 


أت ,عع و8 8 لاع ,لعيع1زنم 29 
60أل» طع4 رعمامعوع| )هة 5ع 1زمومع 18 975| 
ل.لط ر.عما ,الوتادعء اعمعمم 
/اماى زب -30 
(.لع لعكتععم)-ع مامعةع | |97| 
6265© لممععم! أمعأعوها علوم أه لإع نم ند 2 
0 ولإ38م قلهه روماطوتاطنام ععالموق 
2ل ,لامع ونا0!] -31 
98 أ 215غويء صحلونء ‏ 9726| 
3 .2 ,297298 .2 ...للا .عمإا رووعم 2 رعزمة لومعم 
ل ,106556 8 رطعمع!) .1لا.5 ,موإن4]م 32 
8 .ا أه لإعمامطءبوم معلل 0 ] 
ل» طعمقع 


ضرف 


اموي لم مضي اير 
| .ولإهكاه 1 
,15م12! -33 
(.0ع 3) ,رع ووععوم ع /اأغأمعهب) 06 | 
عما .8.0 طعم م برو له بلا 
0 ,33 ,25 ,24 ,5.221-22 .تأمعم]اوت 


© ,مع5واعلم -34 
لع 1أدجع8 8 مماغختمعه) 6 | 
200 01 عوضواغهوء أامصها 8 عاماعمامم 
20م 0 محدوومخغ لإ للا برعهاهطءلروط ع8 
1 8662 ووأكوصدع2 535 


5ع واغ+ 0 5.826 ,ع0 -35 
مواعءنلمعغما حم بلإعهاهطءلازوط مواغوء ن لع 0/8ا| 
9-93 .م ووعوو8 لإمومصهك 8 وبورمء8 بعاعغ ناا 


.ا رمموععغع2 -36 
عمأمعوع ا 5/)| 
دم منهت 8 ,رتش لوطه ,1م50 
8 .م ,[8::50-5 وزمم]! اا ,بع نأعامء |0 


4 بمووعععع2 © .] رممومععع -/3 
+1, 561/50 يه لغ ,ممدوصطمل صا *”سمماءمعععظ رع [ععمرهمط5"* ١978‏ 
و6 رز معأاوع0] الوعغمعصرء م652 واه لمع غم|ا عم 
هب؟ لم عمامعطدةاء'طنم ,مظع ععمعدط ,لإعوماماءر 
21-3 .م 56-178ا 


. .© عععاءة ذاع مذ -38 
وءلاو 8 , لإصمعط1 مواعء بععدما ,لإصممعط1] عمتمعوع ]1 974| 
حرام افك عاهه8 [انتكتيوم 6 علا مواوعءما أدمهاغوء للع 


.لا 
5 ءيرج" 8 .1.] ,لإم12 -39 
دعمرنظآ ,راعم56 لإمسممعة أن ع مأمعدع! 5ه كمواعغدلمنه] 8/|]| 


2244-5 .8 رولمم!!! رذع ألامع 6 ,لمهم مه غ2 0308 
2922-8 258-160 


.م له كومصهط[ -40 
ماع م1136 ,لإعواهطء بروم الءاعهاهأدلزاطم مغ مواعءن لم اما 9075| 
46-6 .5 الا.لطا روععء ادناطب5 ,هك 86 


يضف 


17ج ,ومع ياو 1 -41 
ص3 ل (طناه) عأأعمع اعد ذل ,لإعهاعطعلاوط أجمهأغدء نالطع 0/3]|] 
.لظا ,لإمومصههت مؤوذأاتصطع ةا عط1 ,مةأغوعبلط ١,ه]‏ 
65 ,277 ,246 ,252 .م 
.8 رلمموبمعء ملا -42 
-معوهه ع8 معددبالم ماع ماععععوممع 8 ععمعععامععم]" 2 21974 
طعامء لك .0.6 ,لإعهواوطءلاوم مأ وغمعءممء,(.كلع) واء باج 
.5.لا .13255 ,/ا31م 000 8 
.2( ,دمععاء/ال/ا8 .ا.لالارع ماغمع21/! -43 
لإعهاوطعيزو5 لومعم مع 6ه كمهواعغ ةل صسنه؟ أمكمع ماععمعاط 49 ] 
ومع طوتاطن8 .عما ,لإمومصهك 8 ععوطع من8 (.ل»ء 320) 
6< 
.ع للارععاء ةمالا 44 
سمرهح عامه8 موعلعء مرخ ,لإعهاهمطءلروط 1ه كمهاعغدلمنه] 08 ]| 
560-56١‏ .2 .الا ,لمهم 
[.8 رطع" ه7/7/2050 -45 
مما بعمع صمماء بيعل مااع زموه أه لرإممعطع داع ع 2زم 7 0 ا 
ش لاءل8 ,. مآ صجهم 
.أ ,25خ عاذاء //46-1 
ممما مز لإممصعم صععع د عمفطو أه للاعانا ممع - ع مولام 0] 
5© 61308 عع ع-عم و55 (كلع) شري عمقل © .0 
.هلا رمعل عط مهت ,ع وألوطعء8 8 عتاععم ,لدمبعلط ما 
124 05ؤانة .ووعء مآ 
.لظ ,لأعنأعمأ//ا-47 
مواععن لمعغما مث ,لمم ممع "ا 8 ع لأصعدع] لحتصنلا 9/ ]| 
3 لظ« 293 .ظ ‏ .ل.لا .عما رومع طوناطن6 ,ع8 عمعمع ولا 
بلا رعمءطعواطء5 8 .5.5 رطعمووبلمه //ا-48 


4م :لالم الع .باعه ,لإعهاهطءلإدم أ2نمع ماعع معاع 4 | 
.5] ظ 8| 


يفيف 


انزع ست ور ا حل انض ووه ا ست 


ثر تعلم اللغة الانجليزية او استعمالها 
لغة اللتدريس في المر حلة الجامعية على 
أداء الطلية السب اللغة العربي-ة 


الدكتور محمد أمين عواد 
أستاذ مشارك 
قسم اللغة الانجليزية وادابها 
جامعة اأيرموكٌ 
١‏ مقدمة (») : 
يشكو الكثير من المواطنين الآردنيين. من. تربويين ومن آباء وأمهات ورجال 
صحافة واعلام من ضعف الاداء في اللغة العربية سواء أكان ذلك على مستوى 
طلبة المدارس في ثلاث مراحل التعليم قبل الجامعي أي المرحلة الابتدائية » 
والمرحلة المتوسطة (المرحلة الاعدادية) والمرحلة الثانوية أم على مستوى التحصيل 
الجامعي . ويمكن أن يعزى الضعف فى اللغة العربية الى أسباب متعددة تتعلق 
بالمنهاج » والكتب المقررة ع وظطر افق التنوين » واعداد المعلمين وأساليب 
التقويم علاوة على «أثر تعلم اللغة أو اللغات الأجنبية في تعلم اللغة العربية) 
وبالذات في المرحلة الابتدائية كما ورد فى الاستفتاء الذي وجهته «ادارة التربية 
بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الى المؤولين عن تعليم اللغة العربية 


(*) نشر البحث بدعم جزئي من جامعة اليرموك في القطر الأردني الشقيق . 


حاوف 


نوثازاته الترمية وغيرها هن الوزارات العنة ا العام في مراحله المختلفة 
(المعموري 1١98#‏ : ه"3 ) 
وفيما يتعلق بالموضوع الذي يهمنا الآن وهو أثر تعليم اللغة أو اللغات الأأجنبية 
على التحصيل في اللغة العربية فتمّد ورد في التقريرالذن أعده محمود رشدي خاطر 
ورفاقه الموسوم ب « تقرير عن نتائج الاستفتاء الخاص بتعليم اللغة العربية في 
مراحل التعليم العام بالبلاد العربية» مايلٍ 
« إختلف الرأي في أثر تعلم اللغة الأجنية في تعلم اللغة العربية نبي المرحلة 
الابتدائية» فهناك خمس دول يرى المسؤولون فيها أن تعلم اللغة الأجنبية يؤثر 
ايا على تعلم اللغة العربية» ودولتان يرى المسؤولون فيهما أ هذا التأثير السلبي 
انما يكون في بداية المرحلة ولاخطر له في نهايتها وخمس دول يرى المسؤولون 
فيها أن لاخطر لهذا التعليم على اللغة الغجربية » على حين ترى دولتا ن هذا 
التعليم من عوامل أثرء اللغة العريية » وتقَفٍ دولة واحدة دون أن يكون لها 
رأي واضح)» ( المعموري 47552-198#. 

وهناك بعض الدراسات العزبية عن أثر تعلم اللغة الأجنبية على اللغة العربية 
في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بينما لاتوجد دراسات هوازية 
على المستوى: الجامغي مما حدا بي الى اجراء هذه الدراسة الميدانية بهدف 
التعوف على آثر تعليم اللغة الأتعيية أو استعمالها لغة للتدريس على التحصيل 
في اللغة العربية » وهي الأولى من نوعها في الأردن . 
؟" - منطلقات الدراسة ومجتمعها 

تفترض هذه الدراسة أن مستوى الاداء في اللغة العربية للطالب العربي 
ظ اللتخصص في اللغة الانجليزية وآدابها الذي مضت عليه ثلاث سنوات ونيف 


غرف 


وهو .ينوس اللغة الانجليزية بواقع 57/810 )١(‏ ساعة معتمدة من أصل(11) 
أو منه للطالب الجامعي المتخصص في اللغة العربية وآدابها الذي أمضى 
ثلاث سنوات ونيف في دراسة اللغة العربية وآدابها بواقعم 50/8١‏ (5) ساعة 
معتمدة من أصل (0؟1١)‏ . وتفترض الدراسة أيضاً أن مستوى الأداء في اللغة 
العربية للطالب العربي المتخصص في التاريخ الذي يتلقى تدريباً في اللغفة 
الانجليزية بواقم ست ساعات معتمدة فقط بينما يدرس كافة المساقات المتبقية 
بواقعم )١١4(‏ ساعة معتمدة باللغة العربية أفضل من مستوى أداء الطالب العربي 
المتخصص في علم الحاسب الذي مضت عليه أيضاً ثلاث سنوات ونيق وهو 
يتلقى نفس التدريب في اللغة العربية ("٠)الذي‏ يتلقاه طالب التاريخ ولكنه يدرس 
بقية المواد باللغة الانجليزية باستثناء مساقي اللغة العربية وآدابها وبعض المساقات 
الاختيارية المحدودة جدا 
وللتعوف على مستوى الأداء في اللغة العربية لطلبة أربعة. التخصصات المذكورة 
فقد طلب الى 58 طالباً وطالبة .من طلبة السنة الرابعة في قسم اللغة الانجليزية 
وآدابها في جامعة اليرموك» و4“ طالباً وطالبة من طلبة تخصص اللغة العربية 
وآدابها ء و4" طالباً وطالية من طلبة تخصص التاريخ» و74 طالباً وطالية من 
طلبة تخصص الحاسوب كتابة موضوع انشاء تحت عنوان «فرص العمل أمامي 
كخريج» . وقد أعطى جميع الطلبة ساعة كاملة لكتابة الموضوع الذي تم 
تصحيحه فيما بعد باشراف مباشر من الباحث وبالتعاون مع اثتين من المختصين 
في تدريس اللغة العربية 
نتائج الدراسة : 
تشير نتائج الدراسة بشكل عام الى مايلي : 

| يتمتع طلبة تخصص اللغة العربية بنفس أطول من طالبة اللغة الانجليزية 


يضف 


اذ بلغ معدل طول موضوع الانشاء )4٠٠0(‏ كلمة لكل طالب متخصص 
في اللغة العربية و(0٠75)‏ كلمة لكل طالب متخصص في اللغة الانجليزية. 
ب يسترسل طلبة تخصص اللغة الانجليزية في الكتابة أكثر من طلبة 
الحاسوب وطلبة الحاسوب أكثر من طلبة التاريخ اذ بلغ معدل عدد 
كلمات موضوع الانشاء (0٠6؟)‏ كلمة لطلبة تخصص اللغة الانجليزية» 
و )20٠١(‏ كلمة لطلبة الحاسوب » و(0١6)‏ كلمة لطلبة التاريخ . 
أما أنماط الأخطاء وتوزيعها فكما هو مبين في الجدول .رقم )١(‏ وذلك 
بدون اجراء التعديلات اللازمة فيما يتعلق بحجم المادة المكتوبة ٠٠0١‏ 06٠ه”ء‏ 
٠» ٠‏ و١م‏ كلمة لطلبة تخصصات اللغة العربية » واللغة الانجليزية »والحاسوب 
والتاريخ على التوالي) » و ها هو مبين في الجدول رقم (؟) بعد تعديل عدد 
الأخطاء لأخذ طول الأقال بعين الاغتبار اذ تم ضرب أخطاء طلبة تخصص 
اللغة الانجليزية في (5, )١‏ » وأخطاء طلبة الحاسوب في (؟) » وأخطاء طلبة 
التاريخ في (ه5) 


فار 


جدول رقم )١(‏ 
الاخطاء الاملاثية واللخوية لطلية عينة الدر'اسة 


نوع الشخلنلاً طلبة اللفة طلبة اللفسة طلبة الحاسوب طلبة التاريخ 
العمربية الانجليزيسة 
وعددهم (4؟) وعددهم (48) وعددهم (4؟) وعددهم (4 8) 


اياجس مود ١‏ السصمم 


عند الأاضطاء عدد الاخطاء عدد الاخطاء عدد الاخطاء 


اخطاء أملائية 5 4 ١‏ 8 

اخرمطاء لغوية 

١ ١1 . 1 أسم شخير كان واخوانها‎ - ١ 

؟ - أسم نخبر أن وأخوانها 0 ٠ 1١١‏ 0 

* - المعطوف والمعطوف عليه ؟ 5 - ب 

4 - عدم اتفاق الصمة والموصوف 0 5 7 0 

ه - عدم نصب المفعول به 7337 1 0 5 

5 - استخمال أو بدل ام في 7 3 -_- : 
تركييب + سواء أ كان 

لا - عدم أتفاق الاسم مع الضمير ١ 37 3 1١‏ 
من .حيث التذكير او التأنيث ش 

م الاعدم اتفاق الفعل مع الفاعل 3 و“ 3 ١‏ 
من حيث العدد 

ف بت تبي الفاعل 1 5 2 ١‏ 

2ت الاستعمال الخاطىء لحروف الجر : ١ "1 ١‏ 

9 - الاستعمال الخاطىء للمفردات 0 2 0 1١7‏ 

- الاستعمال الخاطىء الظرف 0 ب ١‏ 

وات عدم اتفاق الفعل مع الفاعل من ١ ١ ١‏ * 

حيث التذكير أو التأنيث 
سه تصن أو بعر اليهدا ِ ١ ١ ١‏ 
16 مضاف ومضاف اليه (عدم جر 0" و3 5 ١‏ 


المفائ أليه | ز يادة النوت فى 
المضاف - خير جون الجامعة) 


4 


15- حذف النون من آخر الفعل ٠١‏ : 


' المضارع 0 ُ . . 

54 اخطاء تركيبية‎ - ١ 

ا ات ا ا الاين 

4 عدم اتفاق الضمير مع الاسم 25١‏ 0 ؟ 

من.حيث العدد: . 0 

6٠م‏ - صرف الممنوع من الصرف ال 

+١‏ عدم نصب التمييز او البدل او > ا 
الحال 0 

؟؟- استعمال صيغة المؤنث يدل ١‏ 8 1 

الكر 

سوم ب أستممال صيغة الجمع أو المفرد ١‏ 8 
بدلا من المثنى 

.+ عدم حذف حرف العلة من 201١‏ 7 
الفعل المجزوم أو المنصوب 

ه؟ - استعمال خاطىء للاسم الموصول ١‏ 1 

5 - أثئيات النون حيث يتوجب 0 

تاقينا 

؟ - الغير + اضافة أل التعريف 

4- عدم استعمال حرف العطف 7 - ١‏ 

كات أخطاء اخرى ١‏ 


المدا' 


55 


جدول ركم 69 
الاخطاء الأاملائية و اللغوية لطلية عيتة الدراسة 
وذلك بعد تعديل عدد الأخطاء ليتناسب مع معدل عدد كلمات موضوع الانشاء لكل عيتة 
اللا ل ميس 


نوع الخطأ طلبة اللغة طلبة اللفة طلبة الحاسوب طلية التاريخ 
ش العربية الانجليزيسة | 
وعددهم (4*) وعددهم (4:) وعددهم (4؟) وعددهم (4 9) 
عدد الأخطاءم/ عدد الأخطاء / عدد الأخطاء / عدد الأخطاء / 
المعدل المعدل المعدل المعدل 
اخطاء أملائية اام ارش /. 
عدد الاخطاء عدد الأخطاء عدد الأخطاء عدد الأخطاء 
اعطاء لغوية 
١‏ ل اسم وخير كان واششواما ١‏ عو ١ 1 : 1١#‏ 
؟ - أسم و خير أن واخواها 1 و07 5 0 
ب ل المعطوق والمعطوف عليه ا 
- عدم اتفاق الصفة والموصوف ١‏ " 5 
ىه - عدم تصب المفعول به ؟ ىق ٠6‏ 1 
. أستعمال او بدل ام في ١ ١‏ ع 1 
كيت > سواء ا كات 
ب عدم اتفاق الاسم مع الضمير 1١‏ م 0 3 
من حيث التذكير او التأنيث 
م - عدم اتفاق الفعل مع الفاعل 3 ١1‏ 0 0 
من حيث العدد 
هي - تصب القاعل 4 1 7 0 
٠‏ - الاستعمال الخاطىء لحروف 0 3714 15 5 
الجر 
١‏ - الاستعمال الخاطىء المفردات و 5٠ ١ ١١18‏ 
- الاستعمال الخاطىء للظرف 0 5 > ِ ١‏ 
١‏ عدم اتفاق القعل مع الفاعل من ١ 5 ١‏ ؟ م١‏ 


حيث العتذكير أو التأنيث 


م /5/ م.أر 


"١ 


١‏ سا رب نصب أو جر المبعداً 


ئ ١ 1١5‏ 
واه عقاف ويشات السة " 4 " 5 
(عدم جر المضاف اليه ل 

زيادة النون في المضاف 7ت 

خر جون الجامعة) 
1 حذف النون »عن آخر الفعل ١6‏ 54 ش ب ١٠‏ 

المضارع 
7 اخطاء تركيبية 4 0 :5 8 
م - عدم جر الاسم المجرور 5 4 ب 2 
8 - عدم اتفاق الضمير مع الاسم نض 4 - 3 


من حيث العدد 


-_ 5 55 ١ صرف الممتوع من الصرف‎ ٠ 


و - عدم نصب التمييز او البدل ؟ 5 0 1١‏ 
او الحال 
#بواح استعمال صيغة الموفت يذل ١‏ 4 ك0 3 
المذكسر ١‏ | 
#«م ل استعهال صيغة الجمع او ١‏ م 4 0-0-0-2 5 
المفرد بدلا من المنى 
؟ ‏ عدم حذف حرف العلة من ١‏ حو - اك 
الفعل المجزوم او المنصوب 
م- استعمال خاطىء للاسم الموصول ١‏ ا 0-7 3 
- أثيات النون حيث يتوجب 1 د 0 ان 
حذفها 00 
”7 - الغير + اضافة أل التعريف 3 م 5 0 
لات عدم الصبال ترق النلت ‏ ند ١‏ 2 
وم أخطاء إخرى 5 ١‏ 3 
السو 2 المجموع/المعدل المجموع/المعدل المجموع/ المعدل 
0 لو #عس/ ‏ ««#ا/روره م/م ١4‏ 
/غ55, >" 0 


"4 


4 - تحليل النتائج : 

يشير الجدول رقم (5) الى أن معدل عدد الأخطاء الاملائية للطالب الواحد 
في اللغة العربية » واللغة الانجليزية » والحاسوب » والتاريخ هو ١,9١١‏ »2 
2 0ك 
الحاسوب افضل بكثير من مستوى طلبة التخصصات الاخرى جميعا بما 
شي ذلك مستوى تخصص الغة العربية وآدابها(*",للحاسوب مقابل ١2941١‏ 
العف الغروة و انارياق أنا اشرق يوق عضرت آذك طللية تيخصيصى اللقة ‏ الاكطليدية 
وطلبسة تخصص اللغة العربية فهو ه74, ٠‏ لصالح طلبة تخصص اللغة الانجليزية 
ونلاحظ هنا أن النتائج لاتتوافق مع الافتراضات الواردة في البند (؟) اذ أن أداء 
طلبة الحاسوب أفضل من أداء طلبة التاريخ » بينما أداء طلبة اللغة العربية أقل 
من أداء..طلنة اللغة 'الانجليزية 

وبشير الجدول نفسه الى أن الأذاء اللغوي الطلبة تخصص الحاسوب هو 
الأفضل اذ بلغ مجموع الأخطاء ١77.‏ بمتوسط حسابي قدره هره بفارق 
/اة, ٠‏ عن المتوسط الحسابي لأخطاء طلبة تخصص اللغة العربية وآدابها وهو 
5,5 ؛ وهذا فارق لايستهان به احصائياً . وأما المتوسط المحسابي. لأخطاء 
طلبة تخصص اللغة الانجليزية وقدره 5,940 فهو قريب جداً من المتوسط 
الحسابي لطلبة تخصص اللغة العربية ويزيد عنه بفارق بسيط هو 59 .٠‏ وأما 
المتوسط الحسابي لأخطاء طلبة تخصص التاريخ فهو الأعلى بين أربع مجموعات 
التتخصص » وهذا يعني أن مستوى الآداء في اللغة العربية المكتوبة لطلبة تخصص 
التاريخ هو الأدنى . وهكذا يبين الجدول رقم (0) أن مستوى الآداء في 
اللغة العربية المكتوبة لطلبة الحاسوب الذين يدرسون العدد الأكبر من المساقات 
اللازمة لتخرجهم باللغة الانجليزية يفوق بشكل كبير جداً أداء طلبة تخصص. 
التاريخ الدين يدرسون معظم المواد اللازمة لتخرجهم باللغة العربية » ويبين 

11ظ2> 


الجدول أيضاً أن الفرق في مستوى الآداء في اللغة العربية المكتونة لطلبة تخصص 

اللغة الانجليزية وآدابها » وطلبة تخصص اللغة العربية وآدابها ليس كبيراً بل 
بكاد لايذكر . ويمكننا في ضوء هذه النتائج الاحصائية أن نقرر بعدم وجود 
آثار لغوية سلبية على. التحصيل في اللغة العربية نتيجة لتعلم اللغة الانجليزية أو 
لاستعماها لغة تدريس في التخصصات المختلفة على المستوى الجامعي (5) . 
وسمكنا أبفيا أن نعزو الضعف الواضح لطلبة التاريخ الى أن معدلات هؤلاء ‏ 
الطلبة في شهادة الدراسة الثانوية العامة أقل من معدلات الطلبة الآخرين بين 
أربع عينات الدراسة اذ تشير وثائق دائرة القبول والتسجيل في جامعة اليرموك 
الى أن العلامات التنافسية للطلبة الذين قبلوا عام ١484‏ في أربعة التتخصصات 
التي تدور حوها هذه الدراسة كانت كما يلي : ا 


العللامة الدنيا العلامة التصوى 
طلبة الحاسوب ظ 54م 4 47 
طلبة اللغة الانجليزية 0-7 /اى 4م 
طلبة اللغة العربية 42 0 
طلبة التاريخ 78 ام 


كا يمكن أن يعزى تفوق طلبة الحاسوب الى أن تحصيلهم في مختلف 
المباحث فى شهادة الدراسة الثانوية العامة » ومنها بطبيعة الخال فى اللغة العربية» 


ع 
يب« 


مرتفعم' أصلا 
ه أسياب ااضعف في اللغة العربية على المستوى الجامعي : 

ان القاء نظرة فاخصة على عينة الأخطاء المبينة أدناه تبين لنا أن الجزء الأ كبر 
هلها ناتج عن اللغة الدامية المحكية سبو الى لكات ذلك على مستوى القواعد أو اللفظ 


كك 


ولعله من المفيد هنا القول بأن من أهم الفروق بين اللغة العربية الفصيحة واللغة 
المحكية أن اللغة المحكية لاتستعمل حركات الضم والفتح والجر و تتبع ميدأ ' 
سكن تسلم» . وهذا هو سيب 
عينة الأاخطاء 
١‏ أخطاء املائية ظ 
فيفاجأة (انجليزي) لا كان هذا ؟ (عربي-لم) 
العوام (تاريخ - الأعوام) ش 
الاستعمار البغيظ (عربي) 
؟ ل اسم كان وخبرها : 
كان معروف (عربي) أن يكون الطالتٍ مؤهل جيداً (حاسب) 
يكون بائع أو حلاق (عربي) 
م« اسم ان وخبرها 
كا أن هناك عدد (عرتي) 
-- المعطوف والمعطوف . عليه . : 
لو أن هناك تنظيم او تقليل (عربي) 
لو كان التصميم فعال و صحيح (عربي) 
ه عدم اتفاق الصفة والموصوف .: 


اعتبرها سلاحاً ذو حدين (عربي) 


| عدم 37 الممعول ره 
قد نسي جزء كبير (عربي) . لم أستطع أن أتخذ قرار ثابت (انجليزي) 


حتف 


با ل استعمال «أو» 00 5 «أم) في قينا ((سواء أكان» : 
سواء أكانت بكالوريوس أو ماجستير ...(انجليزي) 

م عدم اتفاق الاسم مع الشنمير عن حي النذ كير أو التأنية : 
وليست هو الذي ينتظر (عربي) ظ 

1 عدم اتفاق الاسم مع الصمير 0 حيث العدد' : 
أصعب مشكلة تواجه خريجي الجامعات هي عدم: حصوله على عمل 
(انجليزي) 

عدم اتفاق الفعل مع الفاعل منحيث العدد 
الطلاب يرفض (عربي) 

5 - عدم اتفاق الفعل مع الفاعل من عحديث الت ذ كير والتانيث. + 
والأمور ليس بيدي «تاريخ) 

1 عدم رفع الفاعل ْ 
خاضها خريجي (عربي) 

1 الاستعمال الخاطيء خرف -الجر‎ ٠ 
وهذا يجعلهم يتخلصوا عن هذه الوظائف «انجليزي)‎ 
 )يبرع( عاجزاً على الاشتراك‎ 

6- الاستعمال انخاطيء للنفردات 
فيذهب الى قضاء الالتزام (تاريخ) 

1 الاستعمال الخاطيء الظرف 


يبخدم سنتات (عردي) 


5 تنصب أو جر البتداً 
فخريجي هؤلاء الجامعات (عربي) 
225" 


١‏ أخطاء في المضاف والمضاف أيه 
أصييدتة تسيطر على عقول متخذين القرارات (حاسب) 
6 حذف النون من آخر الفعل المضارع ' 
لايدرسوا » وهم يشكلوا (عربي) 
4س أخطاء. تركسة 
كا وأن المعلومات يكون خلال تلك الفعرة التي قضاها فى الجيش 
قد نسي جزء كبير منها . (عربي) ظ 
- فسيصدم بالواقع الذي يملي عليها من السلبيات الجمة (انجليزي) 
فان الغالبية العظمى مما أدى هذا الفشل سلبياً على جامعة اليرموك 
(عربي) 
- الدوائر الرسمية والحكومية تكاد ألا تقتنى الأجهاز أو أجهزة 
محدودة (خاسب) ظ 1 ظ 


أما انشاء الله أنني سوف أرَى فرصة العمل أمامي (تاريخ) 
- ويسمعوا كلام المذرسة.ولا: غلبة: في-“تدريسهم (تاريخ) 


« ال عدم جر الاسم المجرور 

من الخريجون (عربي) 
ا صيرفة الممنوع. من الصرف 

يواجه بعض الخريجين مشاكلاً (عربي) 
عدم نصب التمييز أو المال 

ويجلس عاطل عن العمل ٠‏ (تاريخ) 
7 استعمال صيغة المؤنث بدلا من المذكر : 


احدى قصور (عربي) 
1 


4 - عدم استعمال صيغة المثنى : 

دراسة الطب والطمندسة بالذات دلا لها من مكانة (انجليزي) 
ه؟- عدم حذف حرف العلة في آخر الفعل المجزوم : 

لى نرى «(انجليزي) 
وب امال عطي الاسم الموضوك 

كل مجتمع نامي الذي يسعى الى النهوض (تاريخ) 
ا اثبات النون .حيث يتوجب ححذفها : . 

خريجين اللغة الانجليزية (انجليزي) 
0-5 الغير -+ اضافة أل التعريف 

سوف يوضع في المكان الغير مناسب . 
48 عدم استعمال حرف العطفقف 

حيث أن الخحياة كلها تعتمد على العمل » النشاط » الحركة (انجليزي) 
د أخطاء أخرق : .استعمال خاطيء للتمييز 
ظ تحت لواء المجتمع كعامل منتج فيه (حاسب) 
الأخطاء الواردة تحت البنود (؟) » (") » (4) + (5) » و(؟١5١)‏ . وهكذا 
تجد الطالب يكتب : (كان معروف» بدلا مق كان معرو فاً) » وكا أن هناك 
عدد) بدلا من وكا أن هناك عددل» «لم استطع أن اتخذ قرار ثابت» بدلا من 
«لم أستطع أن أتخذ قراراً ثابت» ... الخ . 

وأما الأخطاء الواردة .تحت البنود )١5( ٠» )١17(‏ ء )١9(‏ » (79) ع فهي 

الأخرى ناتجة عن تأثير اللغة المحكية حيث أن جمع كلمة «خريج» في اللغة 
المحكية هو «خريجين» وليس «خريجون)2» وجمع كلمة «متخذ» (القآرار) هو 


0 


'«متخذين» ولي س«متخدذون». والواقع أن اللغة المحكية تستعمل صيغة جمع المذ كر 
السالم المنصوب ١‏ معلمين » خريجين » نجارين » فراشين. .الخ ) في جميع الحالات 
سواء أكانت الكلمة فاعلاة أم مفعولا” به أم مجرورة ببحرف الجر أم مضافة 
قِ تركيب المضاف والمضاف اليه 

ويمكن أيضاً ارجاع الأخطاء الواردة ازاء الرقمين )١١(‏ » و(18١)‏ من 
عينة الأخطاء أعلاه الى أثر اللغة المحكية. وهكذا يقول الطلبة « الأمور ليس 
بيدي ) بدلا من والأعوز لبيك بيدي) أي لابراعون اتفاق الاسم مع «ليس») من 
حيث التذ كير والتأنيث لأنهم لايستعملون «ليس» في اللغة المحكية وانما يستعملون 
كلمة «مش» التي لاتقبل علامة التأنيث اذ يقال في اللغة العامية المحكية «علي 
مش موجود) و«هيام مش موجودة) و «أهل مش موجودين» . وهكذا ستعمل 
الطالب الكلمة العربية الفصيحة «ليشن». و لكنه يعاملها انا «مش) من حيث 
الاتفاق مع المبتدأ فيما بتعلق (التذ كير #رالتأنيث والافراد والجمع . وعندما 
ننتقل الى حذف النون من آخر الفعل المضاوع ما هو مبين في البند رقم (18) 
نلاحظ أن هذا الخطأ أيضاً يعود :الى اللغة العامية المحكية . ففي اللغة المحكية 
لانقول أبداً «أحوانك سيحون 0 البحر الميت» وانما تقول «انخحوانك سبحوا 
فى البحرالميت» وهكذا نجد أن العدد الأكبرمن الأخطاء يعود الى الأثر السابي 
للغة العربية العامية المحكية . ولا بد لنا من الول في هذا العا أن اللغة العامية 
المحكية ليست غريبة عن اللغة العربية. الفصيحة ولكنها تختلف عنها في جاللات 
نحوية وصرفية هامة كا بينا وبالتاللي لا بد من أخذ هذه الفروق بعين الاعتبار 
في و ضع المناهج والمواد التعليمية لطلبة مدارسنا الابتدائية والاعدادية والثانوية 
اذا أردنا الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة والحد من سطوة اللغة العامية المحكية. 
وبدون ذلك لا يمكن تخريج طلبة يستطيعون استعمال لغة المتعلمين والمثقفين 


امي 


العررب ناهيك . عن الاستعمال. الفاعل للغة العر بية اللشصيحة. ولا بد من التأكيد 
أيضاً 26 أن معالجة هذه الفروق وبالتاليي العمل على ايجاد وتقوية الملكة اللغوية 
لأبنائنا الطلبة يحب التأكيد عليها : في مراحل التعليم قبل الجامعي .وفي مرحلتي 
التعليم الابتدائي والاعدادي بالذات . ظ 
وبالاضافة إلى ما تم اثباته اعلاه فلا بد من الاشارة إكى بند الأخطاء التركيبية 
(البند رقم(19) ) في عينة الاخطاء ورقم(17١)‏ في الجدول رقم(5)الذي يشكل 
“ار »5 / وحرهة* / ء وذرا"/ )ا وده 7/4 من مجموع الأخطاء لطلبة تخصصات 
للغة العربية » واللغة الانجليزية » والحاسوب » والتاريخ لى التوالي . ونلاحظ 
ات المعطاة في عينة الأخطاء التركيبية تشير بت 
٠‏ في التركيب الجملي » والتتابع والترابط المنطقي ب بين أجزاء الجملة الواحدة » 
بالاضافة إلى الآّ ثر الواضح للغة المحكية في هذا لمجال وبخاصة في المثالين 
الأخيرين ( «أما ان شاء الله انني سوف أرى فرصة العمل أمامي» » و «بسمعوا 
كلام الدرية ولا غلبة في تدريسهم») 0 

أما الاخطاء ذوات الأرقام 9 © (ضدة : 60 : ك6 4 1 » (58) 2 
في ثبت عينة الأخطاء فمردها إلى عدم تطبيق قواعد اللغة العربية الفصيحة بشكل 
صحيح فبينما استعمل الطالب سلاحاً في الخطأ رقم (ه) الاستعمال الصحيح 
على اساس أن الكلمة مفعول به ثان للفعل «اعتبر» الا انه لم بحر التغيير اللازم 
لى كلمة ذو لتصبح ذا وبالتالي تتفق مع الاسم الذي تصفه وأما فيما يتعلق 
بالأخطاء في )١1(‏ و )١5(‏ و (١5؟)‏ فتدل على تطبيق خاطىء تماماً لاستعمال 
حروف الجر » والظرف » والممنوع من الصرف ولا يمكن ارجاع ذلك إل 
أثر اللغة المحكية . وأما الخطآن في )١5(‏ » و (58) فليسا بالخطأين الكبيرين 
وربما يكون استعماهما مقبولا . وهذا أيضآ شأن استعمال «أو» بدلا من وأم؛ 


عا 


لحان 


(رقم فى عينة الأخطاء) . ومن الجدير بالذكر أن عدم استعمال حرف 
العطف «رقم (58) » والاستعمال الخاطىء في التمييز «رقم 0:9( عكن 
فسبيها ل ال وام مكن الطلبة من مراجعة ما كتبوه اذ لا يعقل مثلا 
ان رفع طالب تخصص اللغة العربية الاسماء المجرورة حرف الجر «من» أو 
أن يعتبر «خريجي الجامعات» خريحاآً واحداً وبالتالي يشير اليهم بصيغة الضمير 
المفرد . أما قول طالب تخصص اللغة العربية «احدى القصور» بدلا من «أحد 
القصور» فهو بسبب اعتقاده أن العدد يتفق مع صيغة الجمع وهي مؤنثة اذ لا 
نقول «هذا قصور» وانما «هذه قصور» . 

بقى أن نبين أن قول الطلبة «الاستعمار البغيظ» الخطأ رقم )١(‏ في 
الأخطاعح يعود إلى أثر اللغة العامية وبالذات اللغة العامية المستعملة فى الريف 
التى تحولت الضاد فيها إلى الظاء ..ؤأما عدم اتفاق الفعل مع المبتدأ فيما يتعلق 
بالعدد «الخطأً رقم 0٠١‏ فمرده إل أن الطلبة يقومون بتطبيق قواعد اللغة 
المحكية على اللغة الفصيحة . فنحن نعرف أن الفعل في اللغة المحكية يتخذ شكلا 
واأحدا سواء أكان قبل الاسم أم إعاده اذ يقَوَلون : «البنات بلعبن في الشارع» 
7 «يلعين البنات فى الشارع) 200 «أهلهم سافروا قبل يومين» أو « سافروا 
أهلهم قبل يومين» . وهكذا تعلم الطالب أن الجملة الفعلية هي النمط السائد في 
اللغة العربية الفصيحة ولاحظ أن الفعل عندما يرد في أول الجملة لا يتفق مع 
فاعله من حيتث العدد بل يبقى مفرداً كما فى «يرفض الطلاب» وأعتقد أنه يبقى 
كذلك عندما يأني بعد الفاعل . وأما عدم استعمال طالب اللغة الانجليزية الضمير 
في حالة المثتى فمرده أيضاً إلى أننا في اللغة العامية المحكية لا نستعمل المثتى 
ونحل الجمع محله . وأما استعمال طالب التاريخ للاسم الموصول بعد النكرة 


5 
عسشسة 
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احتف 


فيمكن أن يكون هو الآخر بسبب اللغة العامية المحكية اذ يسمع المرء هذه الأيام 
جملا مغل «عندي ولد يللى ما فى مثله» . وهكذا نلاحظ الأثر الكبير للغة العامية 
المحكية على الأداء الفاعل السليم فى اللغة العربية الفصيحة اذ أن /5٠‏ من الأخطاء 
في الأداء اللغوي لطلبة عينة الدراسة تعود إلى اللغة العامية الممحكية . 


5 الخاتمة : 


ع 


دكت هله الدراسة أن تعلم اللغة الانجليزية في المرحلة النجامعية أو استعمالها 
لغة للتدريس في مباحدث التخصص المختلفة لا يؤثر سلبياً على الاداء اللغوي 
الفاعل في اللغة العربية » اذ أظهرت أن مستوى الاداء في اللغة العربية لطلبة 
الحاسوب أفضل بكثير من أداء طلبة تخصص اللغة العربية نفسها » وأن أداء 
طلنة التاريخ أدنى يكثيو من أداء طلبة | لحاسوب » وطلية تخصص اللغة 
الانجليزية » وأن الفرق بين مستوئ أداء طلبة تخصص اللغة العربية وطلبة تخصص 
اللغة الانجليزية ليس فرقاً كبيراً على المستوى الاحصائي . 

وسقت الدواسة أبضنا أن ضعف..الاداء .في اللغة العربية يعود إلى آثار سلبية 
حقيقية وخطيرة للغة العامية المحكية لا بد من معالجتها والتعامل معها بشكل 
جاد ومدروس وان الطريق إل ذلك يكمن في اعادة نظر شاملة وواعية الناهج 
اللغة العربية وموادها التعليمية وطرائق تدريسها تنطلق من أن هناك فروقاً عديدة 
وهامة وعلى مختلف المستويات اللغوية بين اللغة العامية المحككية واللغة العربية 
الفصيحة. لا بد من الالتفات اليها ومعالجتها بشكل فاعل اذا أردنا الحفاظ على لغتنا 
العربية الفصيحة لغة وطنية قومية حية . 
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مراجع البحث 
-١‏ الابراهيمي » خولة طالب )١198١(‏ «طريقة تعليم التراكيب اللغوية في 
المدارس المتوسطة الجزائرية» » محجلة اللسانيات ع العدد ه :. معهد العلوم 
؟ - بوحوش ء عمار )١9487(‏ »2 «لغتنا العربية جزء من هويتنا » » المستميلى 
العربي » العدد ومع مرو : لينان . 


“ال از عبى ع مممل اعنيق (15859) 6 (١‏ ازدواجية الله ووحدة الثمافة ف 


يي 
الجزائر : دراسة ميدانية) » المستقبل العرني » عدد 5٠‏ ع بيروت : 
لبئان 


4 السفطي » مديحة )١985(‏ . «التعليم. الاجنبي في البلاد العربية : الازدواجية 
في التتسين التعليمي وقضية الانتماء القوهي) » شؤون عربية »© العدد ٠57‏ 
تودس . 

ه - العاشوري ٠»‏ عبد العزيز .:)١1981(‏ «اللغة العربية والحوية الثتمافية ونجارب 
التعردب» المستقبل العربي + العدد 8 6ه ويروفته» 6 ليناف . 

كنم البيييب ع الطاهر )١985(‏ » «العجز عن التعردب في مجتمع تابع » : المسدمبل. 


العرفي: »لابه 4 4. وبروت + لينانه + 


17- المعموري » محمد ورقاقه («198) ٠‏ تأثر تعليم اللغات الأجنبية في اللغة 


العربية » منشورات ادارة البحوث / الماظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم : تودس 
- هو عع دنع مها لدمءء ك لصهة وممعء دل لجلعه5'' .ع ,لإعمعطه0,]0 
01] دعلالاععوزورءع7 أخأومم ووءع8 : ععمروعا عع مه ك5نممط ,''كو نز! 
ممطعنظ ).ل لصد عل ,عع !0 .لل [ .كلع ,معاعمء 1 عومناع 100 عع 


مى؟ 


.251-259 258 ,1973 ,لإمعوطا بيع لا : 1255" ,لزع اماه ,كلم 
وعععمكم لو"ناءانعواعو5'' .عأمعطنها .ع.لالا لمدركلءت معاعن 1 
دومع ءنتوصووءط تععم وعا هه ممع دناءناه] , "زع عدناومها أه. 
مد عل ,ععاله ./ل/ا ل[ .ولع ,معطعمء1 عومنومما عط 56] 5ع العم 

ب973] يعكتاط لإعم نط بورع لا :ككة81 ,برع ابرهك ,كلم قطء1ظ .0ل 
: .246-50 مم 


الهموامش : 
6 لخر ساعة معتمدة فى اللغة الانجليزية وآدابها لطلية التخصص المنفرد و55 ساعة معكمدة 
اطلبة الذين لديهم تخصص رئيس في الغة الانجليزية وآدابها وآخر غرعي في مو ضوع اشير 
© ١م‏ ساعة معتمدة فى اللغة 0 وآدابها ل لطلبة 0 كيدا و٠5‏ ساعة معتمدة للطلية 
69 عل لي الشتخصص في و وا في القاسر ا في ذلك شأن ججمييع طلبة الجامعة أخذ 
0 مساقين بواقم ثلاث ساعات معتمدة لكل منهما في اللغة الاتنجليزبة ومساقين بادك 
ل ا ا ل 00 : 1 


باللغة الاتكليزية أو لتدريس اللنة الانجليزية نفسها نفوكلنا آن الموضوع كانت ماد ب مقها 
ايجابي يتملق بالانفتاح على الحضارات الأخرى والبعض الآخر سلبي له 0 كقاقة تراثية 
تدضبارية خطيرة ٠.‏ والتعرف 0 الأيُعَاد م لتعلم اللغات ويه على واطودة العربية 


يممكن الرجوع الى : ش (8م؟١)‏ » والعاشوري )١98١(‏ ©. م 0000 2 
و الزعبي (1585) اراهن (1581) من الكتاب العر بي » والى 
(1973) بعموطزه0"6 ,(1973) عمعطصها لمح ععكاءن 1 من الكتاب الأجانب . 


عم 


اثو الاتصنيع في ادوار المرأة العاملة 
در أسدك مصيدانية فى بعض معامل 


صددنه المو صل 


لاا 0 


مدلرس / كلية الآداب مدرسة مساعدة / كلية الآداب 


جامعة الموصل جامعة الموصل 


المقدمة 

ان التطور التقني أدى في الامذ" المَصير إلى تخريك العمل باتجاه نشاطات 
ي انه اوجد اصنافاً مهنية جديدة لم تكن موجودة من قبل 
اضافة الى نّ التناسات ١‏ التجديدة بين االاختصاصات هو والمهارات المختلفة ولوسيم 
نطاق ا العمل وهذا يعني التأثير في تركيب قوة العمل 007 
والبدنية سن حلال زيادة أعسمية ائما طّْ الاعمال التي تتصف بالمهارة والفدر ات 0 


ا قتصادية جدبيدة 


مكرية المتطورة و التى سةعجيبا المتطابات الجديدة 
وان التقدم: التقني المصحوب بمزيد من تعتمد الحياة الاجتماعية ادى الى 
مي انشطة النساء 1 تنمية المجتمع بكامله. وادى الى توسيع الفرص امامهن ولا 


2 


مع" 


وبولوج المرأة » مجالات العمل المختلفة اضافت الى ادوارها التقليدية دورا 
آخر وهو العمل . واصبحت عملية التوافق بين الدور الجديد والآ دوار التقليدية 
دورها كأم » ربة بيت » وزوجة عملية تتطلب من المرأة مهارة في الاداء في 
مستويات حياتها اليومية » وبما أن المهارة تعتمد في أساسها على متغيرات عديدة 
أهمها المستوى التعليمي والقدرة على الانجاز والوعي فضلا عن التكيف في 
المواقف الجديدة وبما أن توافر هذه المتغيرات عند كل عاملة أمر نسبي » عليه 
فان عدم قدرة بعض العاملات على الموازنة والتوفيق بين ادوارهن التقليدية 
والدور الجديد وضعهن في مجال صراع الادوار » وهذا مادفعنا للقيام بهذا 
البحث حول المرأة المتزوجة العاملة بغية معرفة آثار الدور الجديد على الآ دوار 
الاخرى لما وبيان حجم هذه الأثار ومجالاتها لاتخاذ التدابير اللازمةمعالختها . 

البحث الأول 


43 كل 1 2 


ان الموازنة بين الحاجة الوطنية لعمل المرأة.فى. النشاطات الاقتصادية والحاجة 
الاسرية في رعايتها لاطفالها وشؤون بيتها يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار » 
عندما يطلب من المرأة ممارسة دور ايجابي في مجالات التنمية » ذلك أن 
مسؤولية المرأة في الجمع بين عدة ادوار كتلبية حاجات الاسرة والاطفسال 
والزوج فضلا عن العمل يمكن ان تضعها في مجال صراع الادوار الذي يعتمد 
التوفيق فيه على ذات المرأة وقدرتها ومهارتها . 

لذا فان عملية الصراع بين دور المرأة عاملة او دورها اما وربة بيت وزوجة 
تمثل جانباً من جوانب معوقات عمل المرأة يتطلب اجراء دراسات مستفيصة 
عنها في مجالات مختلفة لعمل المرأة الانتاجية والخدمية . 


بحسم 


/ 


و 


اللا 


أهمية البحث 

تتجلى اهمية البحث فى انه يبحث عن ظاهرة تعانى منها العاملات بصورة 
عامة والمتزو جات منهن بصورة خاصة فتشخيص هذه الظاهرة والوقوف عل 
مسيباتها يمكن متخذي القرارات من الجهات المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بمعالجتها. ٠‏ 
أهدااف البحث 

يهدف البحث الى الاجابة على الاسئلة الآتية 

.هل يؤثر عمل المرأة المتزوجة في ادوارها الاخرى .... ؟ وما هو حجم 
تحديد المفاهيم 

التصنيع : تقدم تكنولوجي يستعين العلوم التطبيقية ومن خصائصه توسيع 
الانتاج على نطاق صحم باستخدام المعدات التقنية وذلك أسيك داحة السوق من 
البضائع والسلع. ؛ وتؤدي قالك المهام لل ظهور قوة من العمال المتخصصين الذين 
يسود بينهم ميدأ تقسيم العمل الدقيق )١(‏ . 

الدور : يعرفه (( بارستزر 5ممووم )) بأنه «النسق التوجيهي الكلي للفرد 
الفاعل وانه تنتظم حول توقعات الملجموعة شي علاقاتها عم جماعات اخرى 
فى اطار المعايير القيمية التى تسير عملية التفاعل (؟7) . 

وبعرف ((ميريل |إنمم»81 )) الدور بأنه «سلوك نظامي أو مرتب يتوقع 
بفاعلية وضع الفرد» (”) 
من المرأة المتزوجة بعد دخوطا مجالات العمل الانتاجية)) . 


: و 
ماد فين 


المرأة العاملة فى هذه الدراسة هى 
«المرأة المتروجة التي تعمل في مختلف مجالات العمل الانتاجية مباشرة 
صراع الادوار في هذه الدراسة هو 1 ظ 
(«الصراع الناتج من التوقعات المتباينة التي ينتظر من المرأة العاملة ل 


ازاء ادائها لدورها زواجة واما ورنة )2 8 


١ 


فحن 


نتائئح بعض الدراسات التي تخص موضوع البحث ‏ 
توصل الباحث اسو ابراهيم في دراسته (4) 
ان (51/) من العاملات يعانين من مشكلات عائلية سبب العمل وان ' 
(51/) منهن يعانين من الارهاق:سبب اضطلاعهن بأدوار عديدة . 
توصلت الباحثة رجاء محمد قاسم في /دراستها (ه) 
الى ان (#, 17419) من العامالات-المتزوجات يتعارض عداون. خارج 
البيت مع رعايتهن للاطفال وان )70/١(:‏ من العامللات ارس عملهن - 
خارج البيت مع انجازهن للاعمال البيتية . 
توصل اليباحث صباح أحمد التجار في دراسته 59 . 
الى أن (ه, ه/ا/) من العاملات أكدن وجوه علاقة متعارضة . 5 عملون ش 
والوولات الزز ليق وأكدت. 14 )عن العاملات ان عملهن يتعارض مع 
تربية اطفالهن 
توصل الباحث اسماعيل حسن عبدالباري في دراسته بمصر (/07) 
الى ان )7/5٠021(‏ من العاملات الحضريات و (5,٠ه/)‏ من العاملاات 
الريفيات أكدن أن ارهاق المرأة بين اعباء العائلة واعباء العمل الوظيفي 
عامل حاسم في تخلف المرأة عن دورها التدموي . 


ه ‏ وفي دراسة الامم المتحدة عن الدور الاقتضادي للمرأة في اقليم (( اللجنة 
الاقتصادية الاوربية)) (8) الى ان معدل نشاطات المرأة تنخفض بعد 
سن الزواج (ه7”5-17) سنة ويهبط اكثر في اوقات الانجاب . 

5- توصلت الباحثة ((اوساكو 05210 )) في دفراستها عن مشكاحكت» المرأة 
العاملة انيابانية (9) الى ان المرأة العاملة اليابانية حافتات على نماذج واطر 


مرة أخرى الى قوة العمل المضنية . 
الممتحث الثانى 


المرأة العاملة بين البيت والعمل 

لقد قرتب على دخول المرأة ميدان' العمل اللحديث ذي التوقيت المجدد باللوائح 
والاجراءات المانونية إن تعمل بوجسن واحنة في المصدم والخرى شي البيثت 5 
و يسمى . هذا الوضع احياناً ر ((الدور المردوج للمراة)) واهذا الوضع مايز ال 007 
حتى فى المجتمعات التى قطعت فيها شوطأ كيرا فى العمل وقد ساعدت على 
استمراره المؤثرات الحضارية المترسبة من عصور سحيقة في شكل عادات 
واعتتّادات راسخة على ان العمل المزلي ورعاية الأطفال من واجب المرآة وإن 
خحرجت الى ميدان العمل الاجتماعي 

وعلى الرغم من ان الرجل اخذ يشارك زوجته العاملة في بعض الاعمال 
المتزلية ورعاية الأطفال الا ان اسهامه مازال هامشياً وان كانت ماحوظة بشكل 
كي نسبياً في رعاية الاطفال وشراء الدماجات المأزلية منها في القيام بالعمل 
درن 


1 


4ه؟ 


ويؤكد (هول الا ) )٠١(‏ بأن (العامل) تتغير هويته بتغير الموقف وتتمثل 
هذه الحوية في ١‏ كيفية ادراك الشخص لذاته فى علاقاته بالموقف الخارجى)) 
وقد وضع ((ديلر !|41 )) مفهوماً للهوية الفرعية والذي يفيد في ات 
اللمق ‏ الين وق معرضى كاخته عن اقورة الفرعية يقر الى ذلك للجالاتك ال 


0-0 


5 
تشغلها 


تشغلها الهوية الكلية للمرد عنده] يؤدي دورا ها وان جميع الهشويات الفرعية 
في مجالاتها المحددة بصورة عامة تحتل مكانة المركز ذ رع بل ان العلاقة 
بين الدور والحودة المخاصية تصل اك درجة الدطا ابق وال فراد يختلفون فيما 
بينهم اه معجالاات متعددة » فى عدد الطهويات الفرعية » ودرجة التوافق تدر 
الهشويات الفرعية ودرحة التطادق بين المويات الفر عية والدور 

ويؤكد (هول !إوبا ) ان للمرأة المتزوجة العاملة نموذج خاص للهويات 
لمكونات الدور للمرأة العاملة يؤكد ان كَل تموية فرعية تأخذ جزء من المهوية 
الكلية الخاصة بالمرأة وتتداخل هذه المويات-الفرعية دادوارها الخاصة اتتلاقى 
فى الحوية الكلية للمرأة وال تمثل..الشخصية بأشرها. 

مكونات الدور للمرأة المتزوجة العاملة 


افر عية فهي زوجة وام 2 ربة بيت وعاملة » وفي تحددده لنموذج فر ض 


الدور وفقا انظور ( هول ||إدلا ) عملية «: ووععمم5 » لما مكونات ثلاثة : 
-١‏ مكون بنائي : يتمثل في «طالب الدور الخارجية ويتعلق بالوضع الاجتماعي 
والمحددات الخاصة به » كالعابير والتوقعات والمسؤوليات والمحرمات. 
١‏ مكون شخصي : ويتمثل في الجانب الداخلي الذي يتصور الفرد على 
اساسة ل ال وكيف يفكر حوله . ظ 
#اعع سكون سلوك الدور : ويتمثئل في الوسائل التي يتصرف بها الافراد في 
الوضع الاجتماعي ظ 


لفل 


اها صراع الادوار للمرأة المتزوجة العاملة » فان المشكلة الكبيرة التي تواجهها 
فيه تظهر في الادوار المتعددة التى تشغلها فضلاً عن التوقعات الخاصة بالدور 
الواحد 

وان المرأة العاملة تكون معرضة للصراع بين الادوار ( وهاهم8 ممهما ) 
اكثر هما تتعرض للصراع في الدور الواحد ( 80165 همغ8| ) وتتعرض 
ة أعدد من. الادوار يجعلها تتعرض لعدد من التوقعات المتعارضة في الوقت 
نفسه كتوقعات رئيسها في العمل وفي الوقت نفسه توقعات اطفالها فى تلبية 
حاجاتهم وتوقعات 5 


وفى هذا توصل ١‏ كيليان مذذاائن>ا ) الى حقيقة ان الادوار المتعددة التى 


0 توقعاتها في وقت واحد تخضع الشخص لصراع الادوار ويؤكد أن هذه 

يقة تظهر جلية عند المرأة العاملة اكثر:من الرجل العامل ذلك ان الرجل على 
0 ن اضطلاعه بادوار فر عية (الروج 4 الب 3 رب البيت والعامل) الى أن 
بعض هذه الادوار تكون بارزة -فيَ اوقات مختلفة ولا تشكل توقعات آنية 
لدده 3 ودضيعصى ان تعر ص المرأة ا دز واحه العاملة لصراع الأدوار لايقلل من 
اهميتها انه نات عع من دورها رية نيس و دوزها أمأ تومن متطلبات العائلة 1 

اي أن أضافة ادوار جدددة الى ادوا, رها التقليدية شبعى انث لايحدثت تأثير إنت 
سلبية عل شعخصية المرأة فيضعف صورتها امام نفسها 0 بدي الى فقدان الثمة 
دنفسها 8 بل ان التعدد في. الاذواوق دالب أن 5 ودي الى انضاج *شخصية المرأة 
وا كسابها قدراً من المرونة والفعالية فى ) المواقف الاجتماعية المتعل دة والمتغيرة 
وهذا من شأنه اضفاء الصورة الأجاية للذات والمزيد من الثقة بالنغفس 

ويؤكد (ساربين مناطعمج5 ) ان تعدد الادوار دزيد من فعالية الشخص 
وقدرته على مواجهة | لواقف والخبرات الجديدة والتصرف بنجاح كام .)١١١‏ 
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وتوصل (( كاميرون 0 20) )) في درأسته ( مقهوم الدور 8 علم 
الامراض السلوكية) ان على الفرد ان يعد نفسه لأكثر من دور اذا اراد ان يتفاعل 
مع اقرانه او يتعاون معهم لان ذلك يمكنه ان يواجه بكفاءة المواقف الرجة 
التي تواجهه )١5(‏ 
هنا توصلت «دورثي نيفغيل .0 ,اأيهلط ) في دراستها عن الادوار المتعلقة 
بالنوع الى صحة فرضيتها القائلة (ان تعدد الادوار له علاقة بمهارة الشخص في 
السلوك الاجتماعي) اي ان الشخص ذا الادوار المتعددة اقدر على <سن التكيف 
مع الظروف الاجتماعية المعقدة كما انه يعد الفرد للاستجابة بمرونة وانتكارية189) . 
5 المجتمع المعاصر من خلال المكونات الرئيسة للنسقى الاجتماعي في 
دعم الادوار الاجتماعية المرأة بنحو يهدف تكوين شخصيتها واعدادها 
لتكون قادرة على التفاعل مع النظم الاجتماعية )١4(‏ . 
الممبحث الثالث 
الجانب الميداني للبحث 
ويتناول 
١‏ خطة البحث ومنهجه : وتشمل 
(١‏ مجالات البحث : وتتحدد مجالات البحث ثثلاثة مجالات ٠:‏ 
المجال المكاني : ينحصر المجال المكاني للبحث في معمل نسيج الموصلى/ 
دعمل الخياطة الجاهزة ‏ معمل المشروبات الغازية بالموصل .7 
ب الفاك الزمني : امتد المعجال الزمني من ١988/54/5‏ أغاية و١‏ 
دما فيه فترة توزيع: الاستمارات الاستبيانية وجمع المعلومات وتبويبها 
وتفريغها والحصول على نتائج البحث 


خض 


. المجال البشري : ينحصر لمجال البشري بكافة العاملات المتزوجات 
تافل المجال المكاني - حيث تم اجراء المسح الشامل للعامللات 
التزرو جات وكان مجموعهن وقت اجراء المسح )7١(‏ عاملة متزوجة . 
نوع البحث ومنهجه ظ 
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية الحايية التي تعتمد على جمع الحقائق 
وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها » والمنهج المستخدم هو المسح الاجتماعي. 
أدو ات جمع البيانات 
تم تصميم استمارة استبيانية خاصة بموضوع البحث وتضمنت ثلاثئلة 
محاور رئيسة هي اثر العمل في تربية الاطفال واثر العمل في اداء الواجبات 
المنزلية وائر العمل في العلاقة مع الزوج فضلا” عن: جانب البيانات الاساسية 
تزودنا بالفروق الفردية للعاملاات : 
وقد تم توزيع )١5(‏ استمارة علن العاملات المتزوجات في الششركات والمعامل 
قيد البحث تحمل الاستمارة سؤالا” واحداً هو ((ماهي آثار عملك على العلاقة 
الزوجية وتربية الأطفال والعمل التكف 92 )) 
وتم جمع هذه الاستمارات وصياغة الاسئلة الخاصة بالاستبيان وفمَاً لاكثر 
العناصر تكراراً في الاجابات وتم عرض الاستمارة على عدد مز 6 6 
بغية التعوف على نواحي النتقص فيها وعدلت بموجبها بعض الاسئلة» وأصبحت 
الاستمارة بصيغتها جاهزة للتطبيق» حيث تم توزيع ٠١‏ استمارة على المبحوثات 
بهدف معرفة مدى فهمهن لخا . 
(ه) ٠س‏ التكتور سطام حمد الجيوري / رئيس قسم الخدمة الاجتسامية /كلية الآناب/ جامة لوس 
؟-- الدكتورة فوزية العطية / استاذة علم الاجتماع / كلية الآداب / جامعة بغداد 


م الدكتور جمال اسد / رئيس قسم العلوم النفسية والتربوية / كلية التربية / جامعة الموصل 
م ل الاسعاذ زيد عيدالكريم / مدرس في قسم الخدمة الاجتماعية / كلية الآداب / جامعة الموصل 


يلف 


وبعد الوقوف على وضوح اسئلة الاستبيان لدى المبحوثات تم توزيع الاستمارة 
عليهن بغية الحصول على البيانات 
والاداة الاخخرى لجمع البيانات كانت الملاحظة بالمشاركة حيث تمت مقابلة 
العاملات والتحدث معهن عن ظروف عملهن وأثر ذلك فى المتغيرات قيد الدراسة. 
4 -- الوسائل الاحصائية ظ 

تم استخدام النسب الئوية»الوسط اسابي والوسيط لتحليل بيانات البحث. 

المبحث الرابع 

نتائج البحث 
١‏ البيانات الاساسية 
- اعمار العامللات : 


لز 'كفإم اعمار العاملاات 


3 

الات ظ العدد 7 

م4١1‏ ؟؟” 3 5 

كا اين 15 او 

ار كك أن 15 رين 

بس اعم 4 1 

١ 1١١ اران‎ 

لور كك رده ١‏ 1 

17 3 25-51 

المجموع ْ .0 ام ا 


5”ظ2> 


يتضح من بيانات الجدول )١(‏ ان (5/) من حجم العينة تقع اعمارهمين 
فم الفغة 1١‏ ؟7 سنة و (77/) منهن ضمن الفئة 75-117 سنة و(71./) 
ضمن الفئة <* 0م و (79#) منهن ضمن الفئة 8*٠‏ 4" سنةو )7/١8(‏ 
ضمن الفئة 4م" و )71١(‏ منهن ضمن الفئة م47 سنة و(0/ ) تقع 
اعمارهن ضمن الفئة 1457 45 سنة . ١‏ 

وقد بلغ الوسط الحسابي لأعمار العاملات )9١(‏ سنة بانحراف 2 معياري 


قلره (6, 5( سئة 


ب عدد الاطفال 
جح ؟' عدد أطفال العاملاات 
الفئغات العدد 1 
لابوجد ن 1 ْ 
لمكي 55 يذنا 
الدع يف احذانا 
ه ‏ > ١4‏ 
/ا الى 9 1١‏ 
المجموع 2 0٠‏ 


يتبين من الحدول 80 ان 5 > من العاملات لاأطفال لمن و (/80/ ) منهن 

لديهن من ١1--؟‏ طفلا و (94/ ) هنهن لديهن 4-7 طفلاً و(719/) منهين 
لديهن ه-5 طفلا و )729١(‏ منهن لديهن 07 أطفال وقد بلغ الوسط الحسابي 
لعدد الاطفال () طفلا” بانحراف معياري بلغ 0) طفلا . 


ا 


#-<غدد سنوات العمل ظ 
0 سد سد سك نان بيهم عده ستؤانك العمل” 


أقل من سسمة سس 4 
7 الله ١‏ 
0 م 14 
دسا ١١‏ 1 
ام 0 0 
لاعس 16 ” 


وعدت ه “ىك . ١٠‏ 
ركه ا 5١‏ سنة و وس لق خدمة ط-- 5 سنة 0006 
خدمة ه 5 سنة و (795). طن خدفة /ام_سنة وان (7/) منهن لمن 
سنة فأكثر من الخدمة . وقد يلغ وسيط خدمة العاملات (/) سنوات . 
5 المستوى التعليمى لعاملاات 

.ج 4 المسبتوى التعليمي للعاملات 


المستوئ التعليى ‏ 0-000 العليه ‏ . 00 د 


د ين ارق 
يلت ال يتؤي 07 وه 
متؤوشطة 2 1 4 
المجموع غ07 20١‏ 


يتضح من الجدول (4) ان (*/) من العاملات يعرفن المراءة والكتابة 
و (59/) منهن اكملن المرحلة الابتدائية من الدراسة في حين ان (8/) منهن 
اكملن المرحلة المتوسطة .. 1 
ب : نتائجح محاور البحث : 


ك ج ه إجابات المبحوثات على اسكلة: الاستبيان 


لاس جيب بيب ييه 
انزاك ‏ اتسي عو لاإ ايان 2 الصرع ‏ 7 
1١ ١‏ 5 4 امه 7 7 116 
١ 15 1١ 5 43 1‏ ا 7 11 
ق 6ق 2 "١ ١‏ 15 ف 7 +721 
١4 15 6 3‏ 0 بض 66 7 116 
١ 1 35 14 "١ ١ 0‏ 07 / 
5 نض 40 م لملا 26> 4 7 11 
١١ 7‏ م 7 ٠ 1:3 ٠‏ 07 10 
م ه. 7" 0 1١‏ 1 . 07 12 
١ 5 5‏ 4 1 32 3 ْ" 00 
١ 9 6 1١ ٠١6‏ 46 باه 7 16 
١١‏ 85 5 0 5 ل و لمم 
١‏ م ١١‏ 15 و 4 5 0 11 
ول ١ 6 1١4 5 8١‏ 85 ى 1006 
١ ١‏ 35 5 3" 3 وه 07 11 
١‏ :1 34 يح ١7‏ 0 15 7 1106 
15 فض مه 5 يف 100 1 07 غ1 
11 يض 40 حل يف "١‏ 0 7 1000 
11٠ 7 1 ١١ 15 ١1 35 4.5 14‏ 
1 3 1 15 0" ص 4 7 100 


نتائج البحث تنقسم ا محاوو الث الرفينة إلى اذك عبالاك ا 
00 المرأة وقردية الأاطفال ٠‏ 
يتبين من الجدول (ه) ومن خلال اجابات المبحوثات على السؤال )١(‏ بأن 
)/101١‏ من العاملات يتعارض عملهن مع تربية الأطنمال . ويتدضح من السؤال 
0) بأن (50/) من العاملات او ضحن ان العمل يؤثر في ت, 7 العطئف والحئان 
لاولادهن في حين اجابت (85/ ) منهن على السؤال (*) والذي يوضح متاعب 
العاملاات 0 رعاية اطفالهن بسيب اعمالمن وان 0 من العاملات أجبين 
على السؤال 4 بأن الزوج شارك احياناً زوجته العاملة فى تربية الاطفال بينما 
بينت (51/) من العاملات اللواتي اجبن على السؤال 0 بأن الزوج يشارك 
احياناً فى متابعة دروس اقاله وات 750) منهن اجبن على السؤال (5) بأنهن 
لسيرق ! استعداد لانجاب الاطفال.لانه يتعارض مع عملهن واجاب (50/) 
من العاملات على السؤال (7؟) بانهن احياناً يستعمان وسائل منع الحمل. 
؟ ‏ عمل المرأة والواجبات اللمنزلية : 
يتبين من الجدول (8ه). ومن “خلال .اجابات 'المبحوثات على السؤال (86) 
يتضح بأن (1278/) من العاملات أكدن أن الاعمال المتزلية تأخذ كل وقتهن 
بعد العمل» في حين اجابت (868/) منهن على السؤال (4) بأن الزوج يشاركهن 
احياناً في الاعمال المنزلية وان (/اه/) من العاملات اجبن على السؤال )٠١(‏ 
بأنهن بتضايقن احياناً من عدم مشاركة ازواجهن في الاعمال المنزلية وان (5//) 
ن العاملات اجبن على السؤال )١١(‏ بأنهن يشعرن بالتعب عند القيام بالاعمال 
المنزلية بعد العمل في حين ان (55/) من العاملات اجين على انسؤال (؟١)بأن‏ 
وقتهن يسمح لمن أحياناً لشراء الحاجات المزلية . 


فض 


 *‏ عمل المرأة والعلاقة مع الزوج 

يتبين من الجدول (8) بأن (7/54) من العاملات اجبن على السؤال ‏ ل) 
الول أن عملهر". وس دصورة سلبية شي علاقاتهن بأزواجهن فى حين اجايت 
(59/) من العاملات على السؤال )١4(‏ والذي يبن 0 العمل يؤثر اجياناً بصورة 
|دعحابية 2 علا قات نهن بأزو اجهن وسذدتك 00 ن العا املادت في اجاباتهن عل 1 
السؤال 21١9١‏ بأن العمل ذو ضر ف اهسامهن 0 كزوجات واجايت 


060 من العامللات على السؤال )١07(‏ الذي 56 بآن ازو اج العامللات يعتمدون 


بأن غدل زوجاتهن تصرفهن . ن الاهتمام / بهم وليات 9 حاملا"ت من 
خلال اجابتهن على السؤال 0 بأن ازواجهن يشعروان بعدم د تلبية 


0 الزوجية سحورو طبيعى 59 تعبهن وارهاقهن لي العمل . 


ديانات الجدول 26١‏ يسبين لنا نأف المرأة المتزروجة العاملة عا 0 من صراع 

ضِ ا المختلفة وو ان كه وارها دوثر احد هما في الآخر و هل لا تدم دق لجانب 

من اهداف بيحثنا وهو ((هل يؤثر لعو الوه المتزروجة العاملة فى ايه 
الاخحرى)) 

وفيما يتعلق بحجم ومجالات التأثير نعجد ان المرأة المتزوجة العاملة تعاني ٠‏ 

صراع الادوار يون كونها عاملة ورية دت وعاملة وام لاطفال وان كل 

درجات الصراع حي بين دوريها عاملة واما للاطنمال تليها صراع الدور بين 


“كو تيا عاملة وربة بيت 0 1 حين أن الصراع اأذي: تتعر ض ل فى ععللاقاتها 


9 

3 

0 
ما 

١ 


هخم زوجهأ دحكون خفيفاً اذا ماتم قياشه بالمبجالإات الاح رق ولعود ذلك 
اتجاهات الأروج والمجتمع لحو من المرأة نتدعجة للتهدم الاجتماعي . 


وتافقى نتائح ‏ بحثنا امع نتائح النباسات الى ذ ك تاها فى | ددلاله هجلما 
ف - حَّ ا 3ت يا 0ه 
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التوصيات : 


نتيجة لتعرض المرأة المتزروجة العاملة لصراع الادوار ومن ضمن التدابير 
اللازمة اتخفيف او معالجة هذا الصراع نوصي الجهات المسؤولة ومتخذي 
القرار بما يأتي  :‏ ّْ 

١‏ لكون الاهتمام بالاطفال بشكل عام يعتبر مسؤولية المجتمع لذا يجب 
تطوير ظروف ملائمة لاطفال العاملات في كل موقع انتاجي يعملن فيه. 

؟ - العمل على تغيير وجهات النظر السلبية لازواج العامللات فيما يخد ص 

ظ مشاركة زوجاتهم في الامور المنزلية وذلك من خلال تكريس اعلام 
موجه لجميع افراد المجتمعم . 

٠‏ نوصي بأن يكون هناك مجالا" للاختيانامام العاملة المتزوجة من ان تعمل 
نصف الوقت مقايل نصف أجر وذلك لكي تستطيع ان توفق بين 
متطلبات العمل والاسرة 

4 مساعدة المنظمات اللمهنية وَالجَماهيرية لبعضَ الاشر التي ترغب في العمل 
والانتاج المنزلي لبعض المواد وذلك بتوفير «تطلبات الانتاج لها من شأنها 
ان تحد من صراع الادوار للمرأة العاملة المتروجة او تخفف منها . 

فاعد توفي الالجيد ة والأدوات الكهربائية الحديثة للعاملات لانجاز اعمالهن 
او فتح مراكز خدمات مختلفة وتوفير المواد نصف الطازجة ويأسعار 
مناسبة لمن 

5 جعل دور الحضانة ورياض الاطقال جزء مدن الجهاز التعلسيمي 

العام . 


يفا 


المصادر : 
)١(‏ معجم العلوم. الاجتماعية » نخبة من الاساتذة المصرين والعرب » مراجمة الدكتور ابراهيم 
مد كور 4 أطيعة العامة إلكعاب »ء هلا ١9‏ > ص ١5900‏ . 
(9؟) د. اسماعيل حسن عبدالباري » المرأة والتدمية فى مصر » دار المعارف بمصر © 04اة! 
ص ١8‏ . 


.|21 68 أنمعع2 لع4 بععنعانات ل0ه لوإععاعو؟ ,الأأممعع ما ع رعزعمومع س3 
0 2 .969] .ل ل8 عمسا 


(4) أسو ابراهيم » المشكلات الاجتماعية والحضارية للمرأة العاملة في منطقة الحكم الذاتي دراسة 
بيذانية البرأة الناملة فى هدينة الملسانية » وسالة ماسعير غير مشورة + كلية الكداية 7 
جامعة بغداد » ١988‏ . 

(5) رجاء محمد قاسم.» المرأة العاملة في العراق » دراسة اجتماعية د .موغرافية لدور المرأة العاملة 
في العراق » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب / جامعة بقداد » 4مه١‏ . 

ش (1) صباح احمد النجار » مساهمة المرأة في العمل الانتاجي » دراسة ميدانية للمرأة العاملة في 

القطاع المخعلط / بغداد » رسالة ٠اجستير‏ غير متشورة » كلية الآداب / جامعة بغداد ٠مو١.‏ 

(0ا) د. اسماعيل حسين عبدالياري » ١9109‏ »«المصضدن السابق ص(ه؟) 

عط كأ لعصهين أه مامه عنضجمومععء 156 ,ركمواعولخ لععأاونا -8 

.980| .اع هلالوع لا .عمهناع عه؟ مووذا مرورهح عأممومعع'“ 


أهضهذدة01؟م 30656م2[ 6ه ك3تشصقة011”” ,رماوو© .51 ,ماووج 11‏ -9 
.65 8ه 0م .عن لاحمطها أعطعمه عاعم 200 محصميم رمع صرميب 
5--23! 56 .1982 عم[ دوقعم لإأأومع /الأون ل0ه)ع© 

عامكا عطع ,عه أ أكممء عاهظ طعذين عمتميى ,ه أعلممم .2.1 ,الونز -0! 
ععمع أع5 2965 عأاكصتصلك موأاعغدعن لغ -ععه1 ه00 أه عو أبنو زع8 
47-6 .م5 .972! .لإاءععمون© 

لإعدء لمنا ها لإموعطع عامهظ .لا ,رمعاالخة لمد .ظ ,عملمع18 ,متطعوك- | | 
55 ,لإعهاهطاءلادم اداعه5 5ه عاهمهطل مدلا (لع) 2 ,ومودموعمْ لمج 
4888-7 ظط ,1.1968 .اهلا .لإعاوع بن موؤزل2 

لإعهاهطعد2 مواباجاع 85 مز كأمععمه9 عاأهه .فلا ممع يده -2 | 
.464467 .صط |١955,‏ .5.[ ,رموعاعء ميم 


مقصنط .كعغداععمعهب برعا الهموومعع5 لمن كعامه عراع5 .2 ,[أبوء لم -3! 
751-59 ظ5 ١|977.‏ .30 ,ممنأعداعم 


)١4(‏ د. فوزية العطية » المرأة والتغير الاجتماعى فى الوطن العردى » معهد البحوث والدراسات 
العربية » بغداد » مم9١‏ © ص 4م. 


هف 


انزع ست ور ا حل انض ووه ا ست 


الخطأ فى مسو ولية الادارة التقصيرية 


د. فاروق أح<مد خماس 
كلية القانون والسياسة 
جامعة الموضل 
مقدما 


: لم تكن نظرية (مسؤولية الادارة ) شأنها فى ذلك شآن أغلب نذظريات التانون 
الاداري ‏ سوى ثمرة من ثمرات قضاء مجلس الدولة الفرنسى . فبضائت»ه 


الانشائي استطاع هذا المجلس تخطي قؤاعد القانون الخاص التي كانت 
تنظم هذا ا موضوع » ويخاصة المواد ارم ١‏ وما شعها من الكانون المدنى الغرنسى . 

وقد ا كدت المسؤولية الادارية المستقلة بشكل واضح من خلال الّقضية 
المشهورة (قضية بلانكو) )21 4 وتتابعت نعك ذلاك أحكام هده المسؤولية مدن 
خلال أحكام المحاكم الادارية 


وقد شهدت المسؤولية الادارية مندذ مطلع المَرك التاسع ءشر تطورا وتوسعا 


ملحوظاً عما وانها وبتتابع احكام المحاكم الادارية إكتسبت خصوصيتها 
.قياساً الى احكام المسؤولية في القانون المدنى. بمعنى آخرء فقد خرجت المسؤولية 
الادارية من متطلبات ت<تّقها الدقيقة التى يشترطها التانون المدنى » يحرث 


أصبح في الوقت الحاضر أمر إيقاءها على الاشخاص العامة أسهل بكثير مسن 


إيماع المسؤولية على الاشخاص 


عع مرعاء 122116 811 د84 لتاضلطط©ط ,(1873 .ك1 نط ,1.0 رمعصداظ أء ررم (1) 
.7م1970 215ه2 ,آ.0آ. نآ ,لع عمه 5 ,21 اك تمتسله أزمعل عل معتة 


ع/8 ١/م.أ.ر‏ زوف 


وهكذا » وبعد أن تقررت المسؤولية الادارية بشكل مستقل عن قواعد 
القانون الخاص » كثرت الحالات التي يمكن معها إيقاع المسؤولية على الادارة 
كتحققها نتيجة الفعل الضار ء أو نتيجة لممارسة الوظيفة العامة ...الخ . 

واذا ماتركنا جانياً مسؤولية الادارة بدون خحطأ » تبتمى المسؤولية الادارية 
الناتجة عن خطأها تمثل الشريعة العامة لمسؤولية الادارة » حيث لايحكم القاضي 
بمسؤولية الادارة الا بعد تحققه من أنها قد أخطأت . 

وقد يكون الخطأ (خطأ شخصياً) يقترفه الموظف» أو خطأ مرفقياً » حيث 
يترتب لا على شخص معين وانما على المرفق نفسه . 

وأنسجاماآً مع عنوان بحثنا المتواضع هذا » سنقتصر على إبراز المسؤولية 

الادارية القائمة على الخطأ بنوعيه الشخصضي والأرفي محاو لين أن تكون دراستنا. 
هذا الموضوع دراسة متارنة (قدذل الامكان) “بين القضائين الفرنسي والمصري 
وعلى هذا الاساس ستقسم هذا الموضوع .الى ثلاثئة مباحث » لتناول ة ى الأول 
ماهية الخطأ ومعايير التمييز بِيْنَالخطأ.الشخصي والخطأ المرفة 1 اللبية. 


يي 
الثاني سنتناول الخطأ الشخصي 3 واخخيرا سنتناه ول في 56 الثالث .والأخير 
الخطأ المرفقى 
الممبحث الأول 


التعريف بالخطأ ومعايير التمييز بين الخطأ الشخصي 
ظ ظ والخطأ المرفقي | 
يعرف الدكتور ماجد راغب الخلق الخملاً ار الادار ة ل 8 أو 
تصرف قانوني مخالف لاحكام القانفون » ويكون إما في صورة عمل إيجابي 
وذلك بإتيان الادارة لأعمال تحضر القانون القيام بها » أو. في صورة إمتناع 


064 


عن التقيام بما أوجبه التمانون» )١(‏ ولا كانت السلطات العامة اشخاص معنوية 
(الدولة ومرافقها العامة) لايمكن تصور اقترافها خطأ ماء فالذطأ لايصدر إذن 
إلا من الأشخاص الطبيعيين والذين هم عمال المرافق العامة وموظفيها » وهذه 
الاخطاء إنما تقترن بمناسبة أعمالهم بالمرفق أو لمصلحة المرفق (؟) . 
وتختلف أحكام المسؤولين باختلاف ما إذا كان الخطأ المرتكب شخصياً 
أو مرفقياً حيث لاتلزم الدولة بالتعويض إلا عن الحالة الثانية. ولهذا لابد لنا من 
| التمييز .بين هذين النوعين من الخطأ 
فى الحقيقة فإن مجلس الدولة الفرنسى أول من أسس التفرقة بين هذين 


فى 


و 


النوعين من الخطأ حيث ميز بين الخطأ الشتخصنىي وخطا المرفيق العام 


16 


( عأاأطدظ عءنبمعذ ع0 مغنوط ) 59) . 

وحيث أن القضاء الاداري سواء فى يذرنسا :صر لايريد تتمبيد نفساه مسقا 
بأحكام وقواعد محددة » فقد صعب على الفقه الاعتماد على الاسدكام القضائية 
من أجل ايجاد معايير ثابتة للتمييز بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى » وإن 
الآر اء التي نادى بها الفقهاء في م<اولة متهم لايجاد المغيار لم تكن لتعبر دائما 
عن حقيقة قضاء مجلس الدول الفرنسي (5) . 


. د. ماجد راغب الخلو القضاء الاداري- دار المطبوعات الجامعية- الاسكندرية 6م194‎ )١( 
1 . ص كلاة‎ 

(؟) لقد استقر القضاء والفقه في الوقت الحاضر على الزام الدولة بالتعويض جراء هذه الا خطاءء 

استناداً الى مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها . أنظر فى ذلك . د. محمد الشافمى أبو 
وأفن ب القداء الأذادي ب خا“ الكنن بت القاهرة: نب عدن 0000 د" 
3 8 ممر جع سابق ,8410118 ك1 1218 (3) 

(4) د. محمود حلمي -الةضاء الاداري-- دار الفكر: العربي- الطبعة الغانيق ١95٠‏ -١.ورء»‏ 

ص ة 4 ه 1 


523/6 


ولهذا » وبعد أن تعذر إيجاد معيار دقيق للتمييز » لجأ الفقه الى. مجموعة من 
المعابير التي يمكن الرجوع اليها للوصول الى هذا الهدف . من أهم هذه المعايير 
معيار القصد أو النية » ومعيار جسامة الخطأ » ومعيار الغاية » وأخيراً معيار . 
الانفصال عن الوظيفة . وهذا ماسنحاول شرحه باختصار تباعاً . 
اولا" : معيار القصد أو النيه : ٠‏ 

مضمون هذا المعيار » أن الخطأ يعتبر شخصياً إذا كان العمل الضار مطبوعاً 
بطابع شخصي يكشف عن ضعف الانسان واهوائه وعدم تبصره » بمعنى آخر 
فإن الخطأ يعد خطأ شخصياً إذا ماقام على سوء نية أو على فائدة شخصية . إن 
أول من نادى بهذا المعيار الفقيه ( عمعاعع2.ه) ) » كا أن قضاء مجلس 
الدولة الفرنسي قد أخذ به في مجموعة: :من القضايا من بينها على سبيل المثال 
القرار الصادر في ٠‏ تموز 1979 الذي 'قِضَّى ((بأن حجز عامل التلغراف 
للبرقيات الواردة لانحد المقاولين ولمصلحة مقاول آخر هو خطأ شخصي))(١).‏ 

وقد تعرض هذا المعيار الى النقّد ' لضعوبة. تطبيقة أولا” » حيث أنه من المتعذر 
أحياناً كشف القصد السيء لدى الموظف » وثانيآً لقد أخحرج هنا المعيار من 
دائرته فكرة الخطأ الجسيم التي اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي ضمن دائرة 
الخطأ الشخصي (١؟)‏ 
: معيار جسامة الخطأ : 

من خلال قضائه المتعدد» توصل مجاس الدولة الفرنسي إل أت الخطأ الوظيفي 
(الخطأ الشخصي) يجب أن يقترن بشيء من الجسامة » أي أن الخطأ يكون 


المج 5 
لكت 


١١ص أشار اليه د. محمود حلمي -مصدر سابق-‎ )١( 
. 5! فق د. ماجد واغب الحلو ع مصدر سابق »© ص8ل‎ 


وف 


شخصياً إذا ماكان جسيماً )١(‏ » وإلة عد خطأ مرفقياً» وذلك لأن جسامة الخطاً 
تخرج تصرف الموظت من دائرة الاخطاء البسبطة التي يمكن أن يقترفها أثناء 
قيامه بواجباته الوظيفية (؟) . 

وتختلف جسامة الخطأ باختلاف الوظيفة » فالخطأ فى الوظائت الضريبية 
غالباً مايعتير من الاخطاء الجسيمة ( 6لمناها مغلوع ) - 5 أن مجلس 
الدولة الفرنسي اعتبر تهور الرئيس الاداري واتهامه مرؤوسه بالسرقة من 
الاخطاء الجسيمة . وتعد من الاخطاء الجسيمة الأوامر الصادرة من الادارة 
باعتبارها سلطة بوليس اداري اذا ماأخحطأ في تطبيقها الموظف كما لو أمرهذا 
الأخير بهدم جدار عائد لأحد الأفراد دون وجه حق. وأخيرا» ووفتاً لأحكام 
ادر الدولة الفرنسى تعد من الأخطاء الجسيمة الأفعال الصادرة من الموظف 

فى إطار الوظيفة العامة كافشاء الاسرار أو الرشوة» أو في إطار جرائم القانون 
العام كالضرب والقتل ... الخ (5) .. 


ويقوم هذا المعيار على أساس الغاية الب توخاها الموظف من تصرفه الضار 
بمعنى آخر فإن هذا المعيار يستمد من البَحَث عن الحدّق الذي سعى إليه الموظف 
بتصرفه » فإذا كان أراد الوصول إليه من تصرفه الصالح العام أو هدفاً ميحدداً 
من أهداف وظيفته الادارية فإن خطأه سيكون خطأ مرفقياً » أما إذا تجاوز 
الموظف هذه الاهداف وسعى الى تحقيق أهداف شخصية لاعلاقة لما بوظيفته 
من خلال استغلال هذه الوظيفة فأن خطأه سيكون خطأ شخصياً (ه) . 
1 ْ 4 م »ع مصدر سابق ,281.67847(151:8 (1) 
(؟) د.سليمان محمد الطماوي-الوجيز في القضاء الاداريدار الفكر العربي 61١9104‏ ص 7لاه. 
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(4) د. محمود حلمي - مصدر سابق » ص/ا؟7 . 
(5) د. مصطفى أبو زيد فهمى - القضاء الاداري - الطبعة الثالثق- ١955‏ ».ص١4‏ . 


يفف 


ومن القضايا التي: تؤكد تناول القضاء الاداري الفرنسي لهذا المعيار قضية 
( لله ك“هع2111 ) في 37 شباط ١90*‏ »حيث أعتبر قر ار المدير باعتبار 
الأراضى التابعة لهذه الاسرة أموالا” عامة وبالتالي يمكن الاستيلاء على الالحجار 
الموجودة فيها.» يشكل خطأ مرفقياً لأنه لم يستهدف تحقيق نفع شخصي » وانما 
الاسرة (1) 

ويعاب على هذا المعيار عدم إتفاقه دائماً مع أحكام القضاء الاداري ذلك 
لأنه يجعل الخطأ مرفقياً في جميع: الحالات التى ينتنفى فيها سوء القصد دون 
اعتبار احسامة الخطأ ١‏ 
رابعاً : معيار الانفصال عن الوظيفة : 

مؤدى هذا المعيار » هو أن التصرف الصادر عن الموظف والذي 00 خط 
إذا ماأمكن فصله عن أعداله اللااخلة ة ي إبطار) و وظلبنية وا كن كرا مما , 

وقل بتنفصل ايحلا 1 576 0 اله 5 الوظيفية 5 دالة دخحول 
العمل ااعخاطيء ضمن الواجبات المادية للوظيفة إذا ماتم التصرف لغرض يختلف 
عن الغرض ور له هذا التصرف»ء كأن يأمر العمد برع أجراس الكتاتسن. 


إحتفالة بمأتم مد لاتمرع له الجر من 


ولا شاك أن هذا المعيار هو أسلم المعابير لاتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ 
الم رفي : أنه في سحالة امتلانة القدرة عق فصل بالنصياك سواء كان هذا الفصل 


) غ2 أشار أليه 3 ماجد راغب الحلو -- مصدر سابق- ص 415 5 


(؟) من أحكام مجلس الدولة بهذا الصدد «إن رفع العمدة اسم تاجر حكم بافلا سه من جدو ل 
الناخبين وأطلاق منادي فى القريه لابلاع الناس وهذه الو اقعة افو لأعلاقة له بواجيات 
وظيقة العندةح أاشار اليه د. محمود حلمى -مصدر سابق » ص4 ؟١.‏ 


كف 


مادياً أو . معنوياً عن الأعمال الوظيفية الاعتيادية التي أقترف الخطأ أثناء القيام بها 
أو استغلت أدواتها » سوف لن يكون الخطأ مجرد خخطأ اعتادياً » ذلك لأنه في 
الجالتين يعد خطأً متعمداً » الغاية منه تحقيق مارب شخصية ٠»‏ أو خطأ جسيماً 
ا لايمكن تبريره إلا بحمق الموظف ورعونته واهماله )١(‏ . 
المبحث الثاني 
الخطأ الشخصي 
لاشك أن الخطأ الشخصي » ومن خلال هذه التسمية » هو الخطأ الذي يشب 
الى الموظف بشخصه . ومسؤوليته إزاء الاشخاص المتضررين من تصرفه 
تتوضح من خلال النتائج الثلاث الآنية النتيجة الأولى هو أنه بنفسه الذي يتتحمل 
تعريض الضرر الذي أحدثه بالغير » كا أن التّضاء العادي ثانياً الذي سيتولى 
النظر في التزاع الذي أثاره المتضرر » وهنا يقترب النزاع ويتشابه مع النزاعات 
الناشئة بين أفراد عاديين . وأخيراً شتكون قوّاعن القانون الخاصة المتءاةق ة 
بالمسؤولية هي مايطبقها القاضي على التزّاع 090 . 
ومن أجل تبيان الخطأ الشخصي الذي يتتحئله الموظفت لابد من التساؤل أوله> 
عن الخالات التي يكون فيها محلا للمسؤولية الشخصية الناتجة عن عمله 
الوظيفي . إن التمييز بين مسؤولية الادارة ومسؤولية الموظف يعتمد أساساً على 
الخطأ الوظيفي والخطا الشخصى ذلك أن التعويض عن الضرر ستتحمله 
الادارة في الحالة بينما سيقع على عاتق الموظف في الخالة الثانية » ذلك لأآن 
الخطاً الشخصي وفي تعريف آخخر له هو«الخطأ الذي يمكنه فصلهعنالوظيفة)(1). 


)00( د. مصطفى أبو زيد فهمي - مصدر سابق ©» 844٠‏ 
5 ] » مرجعسابق > ,411848101318.آ1 218 (2) 
9 0 » مرجم سابق » ,8452115 لخ[ 8م (3) 


لحف 


كما 2 الشروط التي بواسطتها نستطيع اعتبار اليغهلا مفصول عن الوظنفة 
وبائتالي يكل خطأ شخصياً للموظطف ؟ ش 

من خلال قضاء مجلس الدولة الفرنسي والذي يتسم بأنه قضاء تجريبيم. 
ومبني عل الملححظة ناححظ أن هذا القآضاء - حاو اول أ بحدد معياراً لفبقطاً الشخصي 
وكانت أول الحلول التي تبناها بهذا الصدد هو أننا نكون أمام خطأ شخصي 
عندمأ يكون التصرف الصادر عن الموظف يكشف ضعمه الانساني وانفعاله 
وعدم مروية 00 

لقد تناول الفقهاء المعاصرين هذه المسألة وقدموا حلولا” كثيرة » غير أن 
هذه الخلول لم تتمكن من وضع معيار سهل وعام اتمييز الخطأ الشخصي المفصول 
عن الوظيفة . فالعلامة (هوريو) بعد أن هجر معيار مقارنة الخطأ الشخصي 
بالخطأ الجسيم » حاول أن يركن “إن :اعبار الارادي » أي أن الخطأ سيكون 
شخصياً عندما تنصرف إرادة| الموظت أل /التصرف خلافاً للقانون أو خلافاً 
لمتطلبات الوظيفة (؟) . أما العلامة (- ديجي 1الا6كلا0 ) فهو يرفض إبتداء 
أدة مقارنة د نين البشطا الشعخصى واتجحساهة الطا نَْ و يقيم معياره للتعرف على الشظأً 


الشخصى على . المهدف من اصرق 3 فالخطأ ؛ بر أيه شخصي عندما بحر ج الموظف 


0 


عن أحداف الو ظيفة الى يؤديها » دون أبة أغيينة لدرجة الكملا 59 . 


إن الخطوط العامة للتمييز بين الخطأ الشخصى والخطأ الوظيفى برزت من 
خلال أحكام القضاء . فوفقاً لحذه الأحكام يعد الخطأ شخصياً إذا ماأرتكب 


)23 ذكره (1877 أهقطد 5 1.0) “1002111 نحمآ عتوألم 
619 م مرجع سايق طلعطفم8 نلاة ]1 8 (2) 


842828 تاخضاغ2 » المرجع أعلاه » نفس الصفحة 
(+) المصدرة المايق » 2679 


كن 


خارج إطار الوظيفة هيما أنه كذلك وإن أقترف نخلال العبل الوظيفي إذا ماكان 

من الممكن فصله عن الوظيفة سواء كان اللخطأ إرادياً أو جسيماً . 

فالخطأ الذي يقتوف خارج إطار الوظيفة يشكل دائماً خطأ. شخصياآ سواء 
ار تكبه الموظف داخل إطار حياته الخاصة » أو ارتكب على هامش عمله 
الوظيفي )١(‏ . وكذلك الخطأ الارادي ( عماأاعمضصماءغمععما مغيوع ) . 
خطأ شخصي وإن ارتكب في إطار الوظيفة» وهو كذلك نتيجة للقصد ا 
الذي أراده الموظف . غير أنه يجدر التنوبه بان انحراف الموظف عن الهدف 
الوظيفي لايشكل دائماً خطأ شخصياً بل هو في الغالب خطأ وظيفياً » إلا اذا 
أقتر ن الانحراف عن الحدف بارادة سيئة الموظف» كالابتزاز أو الانتقام. .الخ . 

وإذا ماكانت الصيةتان السابتقتان لتحديد الخطأ الشخصي لاتثيران صعوبة 
تذكر » فإن تمديد هذا الخطأ بناء عن معيار الجسامة يثير مجموعة مان 
التساؤلات ٠‏ أهمها هو أن الخطأ" الذي يقترفه /الموظف أثناء عمله الوظيمي هو 
يشكن اعتباره خطأ شخصياً وإن لم يقترن بأية نية سيئة ؟ » الجواب على هذا 
اتساؤل ‏ وها يقول الاستاذ .إديلوبادير). لابد: وأن يكون بالايجاب 

ستناداً إلى ماقرره القضاء بهذا الصدد » ذلك أن أحكام هذا القضاء تعتبر الخطأ 

- خطأ” شخصياً وإن لم يقترن بأية نية سيئة لدى الموظف (5) . 


صا سس يخسعدح ل وس متت لتقن لم لا سم + 2ب شق يدها 01028 سلجف د عه لويد 


20 وتتلخص أحداث هذه القضية ( (عه1ل8 عل ع1اثلا ,1944 .نم0 ,27 .6.8 ( 
أن أضرا را سبيها أحد المستخدمين المحليين نتيجة لسياقته دراجة خارج إطار عمله 
االو ظيفي 


(؟) الاحكام القضائية كثيرة في هذا الموضوع » منها على سبيل المثال قضية السيدة 211186 © 
(دي لوبادير) مرجع سابق » صص١٠٠>»‏ 


موف 


بالاضافة الى مذ كان 0 فإن الخطأ الشخصي شار ين خاص في حالات 
لم تك سابقاً لتثير أي جدل بحسرسها ف وان فبدك كلم الخالاةة لجال 
الحخاضر لإثارة الخطأ الوظيقي ' ْ 0 
٠‏ وعلى هذا الاساس ستحاول اقطرق لماز لكل , 3 هذه الحالات : 
3_- الخطأ الشخصي والخطأ. الجنائي ظ 


لاني سمي لل ار ري ا و من 
قبل المحاكم الجنائية » هل يشكل هذا الفعل بالضرورة خطأ شخصياً ؟ هل 
هناك أي جمال لاعتبار هذا الخطأ » خطأ” وظيفيا ؟ 
0 منذ أمد بعيد كان هذا الفعل يعد دائماً عملا شخصيا لاقترافه دشيء مسن 
الجسامة . غير إن وجهة النظر هذه تركاتٍ تماماً .من قبل محكمة التذازع كد 
قصية ) م16 36 في ١5‏ كانؤن الثاني 6 )١(‏ ©» حيث فصلت. هذه 
5" بين الخطأ الشخصي والخطأ الجنائي . ومنذ هذه القضية أصبح الخطأ 
ظ الجنائي قاباة” لأن يكون خطأ وظيفياً تحمل تبعته الإ دارة» ولا يعد هذا الخطأ 
شخصياً الى في حالة الخطأ الارادي أو في حالة اقترانه بجسامة خاصة (5) . 
؟ الخطاً الشخصي واستخدام العنف : 
يبدو أن الملاحظات على هذا الموضوع مشابهة لما .قيل حول الخطأ الشخصي 
والخطأ الجنائي :..فمئذ زمن بعيد واستخدام العنف كان ن يشكل دائماً وبالضرورة 
() ملخص هذه القصية أن سائقً مسكر يأ كات يقود سيارته ضمن قافلة فأصاب أجد المارة وقعله 
خطا . ورغم أن القتل الخطأ يعد جريمة جنائية »فان خطأ السائق لم يعد كذلك وانما اعتبر خظأ 
وظيفياً لعدم تعمده الذظأ حيث: لم يمتلك حرية المناورة بسب تقيده بسيارات القافلة المتتابءة 


أورد هذه الفضية تفقصيالا الدكتور سماعود وأغب الخلو- معدن سابق' 6 ص ١ث8مة‏ 
621 )م 4 اتضيدو سادق > ه: 84221 11م[ 218 2) 


"0 


خطأ شخصياً . غير أن القضاء ء هنا أيضاً فصل , بين المفهومين » حيث لم يعد 
استخدام العنف يشكل دائماً خطأ شخصياً )١١(‏ . 
“ع الخطأً الشخصي وأمر الرئيس الاداري : 
إن التساؤل فيها إذا إقترف المرؤوس خطأ وهو ينفذ الأمر الصادر من 
رئيسه يشكل خطأ شخصياً أو وظيفياً » لحو من التساؤلات (الكلاسيكية) مبذا 
الصدد (7) . وبدو أن مسؤولية المرؤوس الشخصية غالياً ماكانت تقرر . 
غير أث. الأتيداه العام المعاصر يذهب الى دصر مجال المسؤولية الشخصية في 
أضيق الحدود . إضافة الى هذا فقد ح<صل تطور في مفهوم الوظيفة العامة 
حيث لم عن و احن الطاعة بالنسبة 5 واجب 0 ى ومطلق » ويموجب 
5 بحق للمرؤوس رفض الأمر الصادر من رئيسه إذا ماأقترن هذا الأمر 
| رلا مشروعية دينة بشكل واضح . يستنتج من هذا أن الخطأ. يكرة شخصياً 
اذا ماأنطيقت عليه الشروط العامة ,التي سبق ون بيناها ()» بيتما بتخلص من 
المسؤولية في حالة ماإذا كان الخطأ قد اقتوف بناء على واجب الطاعة الملزم 
( ©نعامع5 )2 0 

ويبدو أن القضاء قد أقر منذ أمد ء أن تتفيذ الآمر الرئاسي يمكن أن يرتب 
المسؤولية المدنية على الموظف (6) 

وفيما يتعلق بالقضاء المصري في مسألة التمييز بين الخطأ الشخصي والغطا 
المرفقي : يمكن القول بأنه رغم الاختلاف الظاهري الذي يبدد على هذا 
القضاء قياسآ الى التقضاء الفرنسبي ٠‏ فإن هناك تتارباً أساسياً في تحديد الخطأ 


002( قضية ((1662152020 20001606 ) ١حكمة‏ التتازرع . ”# تموز ١4*84‏ 


2 6 مرجعسابق . ,1811 م8 نام 1 عم 2) 
(؟) راجع الخطأ الاداري والخطأ الجسيم 
2 م » المرجع السابق » ء' 417184081[ 15م 4 


يونفنا 


الشخصي » ذلك أن القضاء المضري يدكز ٠‏ هو و الآخخر عل الطبيعة الانساني سة 
الممبحث الثالت 
الخطأ المرفقي 
تتزتب المسؤولية الادارية بشكل أساس على الخطأ » وإن كان القضاء قد 
رتب الى جانتب الخطأء مسؤولية الادارة على أساس المخاطر ( 816ه©18 2 | 
عناوكاء ناك ) )١(‏ 0 ش 
والخطأ المرفقى هو الخطأ الذي ينسب الى الادارة وليس الى الموظف شخصياً 
وإن أرتكب من قبل موظف او من قبل مجموعة موظفين معلومين وهو 
كذلك أيضآ إذا ماتأتى عن التنظيم الببىء للمرفق وبالشكل الذي لايمكن عروه 
الى موطف أو موظ ظفين بعينهم ف . ويركز مجلس الدولة الفرنسي ومنذ فترة 
ليست «القصيرة ة عل النوع الثاني من الخطأا المرفق حيث لاتظهر شخصية مقترفك 
“الع بشكل واضح ؛ فهو. يستخلص الخطأ + ن التنظيم أأسبي ء المرفق أو 
من الإداء الخاطىء للعمل الوظيفى 1 وتظهر أن هذا الاتجاه الذي نتبنأه مجلس 
الدواة ينسجم مع المتطلبات العصرية للمرفق العام والتي تقف في مقدمتها أن 
أداء المرفق العام يجب أن «تصعت بالاداء الطبيعي . 1 ٠‏ 
لل ١‏ فى كم للد كمة الادارية العليا راء :في ررإن العيرة ة فى التمييز بين الذطاً الشخصي والخطأ 
المرفة بالقصد الذي ينضوي عليه الموظف روفن يؤدي 9 وظيقته . فكلما قصد النكاية 
الأضرار أو تغليب 'مصلدته الذاقية. كان +طأه فخصيا يتحمل هو. نتائجه ذكره د . مصطفى 
أبو زيد -مرجع مابق » صم44 و١٠‏ بعدها . ويقول الدكتور ر ماجد راغب الخلو «أن 
مجلس الدولة المصري بدأ يتشدد في صورة جسامة الخطأ كصورة هن صور الخطأ الشخصي» 
- مر جع سابق » ص4997 . 1 
2 م مر جع سابق رء5ع20طتتهآ 10 (2) 
)3( د سليمان مجمد الطماوي -- مرجع سابق » ص 698 . 


"084 


الاخطاء المرفقية متعددة » الأمر الذي يجعل من. الصعب. التطرق "إليها: 
بتفصيلاتها إلا أن هذا لايمنع من ايراد نماذج لمذه الاخعطاء : | 

1 الإأداء السيء ‏ للخدمة 

من قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي يقيم الخطأ على الادارة نتيجة 
خدمتها السيئةء قضية ١‏ غنع11 © | ) والتي تتلخص بتقديم الأدارة أدوانت مغيبة 
لأحد المرشحين للامتحان المهتى )١(‏ » ومن هذا القضاء أيضا.تزتيب خطاً 
الادازة جراء القرار: المغاير 5 أصدرته: الى التضرن :والتعاق. باجراءالك ‏ 
التوجيه الاقتصادي )١(‏ . ويبدو من خلال القضيتين أعلاه أن الخطأ لم ينسب 
ال موظته مع بوانما :اله سرد مماررنة. اأرقق 'لى فاده 
؟ ‏ إمتناع المرفق عن اداء وظيفته 
في هذه الحالة لم يستنتج الخطأ عن العمل الايجاب يللمرفق و انمامنتصرفهالسلبي. 
والامثلة على حالات الامتناع كثيرة جداً ؛منها على سبيل المثال عدم وضع العلامات 
التحذير ية في الاشغال العامة » امتناع البولينس الاداري عن التدخل لحفظ النظام العام .الخ 

وستمد الخطأ في هذه الحاللات من لواحب الملغى على ا اللى. كات . 
لابد وأن تتصرف ايجاباً » فالسلبية أو الامتناع إذن تشكل إخلالا” بهذا 5-6 ظ 
ععنى آخر أنها بأمتذاعها قد أقترفت خخطأة 


1934 ,[نوعة 20 ,.عه (1) 
6 ,001 25 ,.18.© ' (2) 


8 


الاستخدام المتأخر للوظيفة : 
بحتوي أرشيف القضاء الفرنسي على قضايا كثيرة بهذا الموضوع »ع منها 

على سبيل المثال بطء الادارة في ايصال التماس تقدم به المتضرر )١(‏ » ومنها 
أبضآ البطء في ترميم نصب تاريخي (5) . 

ومن الجدير بالذكر » أن حالة التأخير المشار اليها أعلاه والتي يقام على أساسها 
الخطأ » إنما تكون في الخالة التي تمتلك الادارة فيها سلطة تقديرية لتحديد 
الوقت اللازم لاداء الخدمة » أما في الحالات اد 
للانجاز فإن الخطأ يقام على أساس آخحر (*) . 


لتىي بيحدد القانون المدة اللازمة 


6 


وإذا ماكان القضاء الفرنسي نجه الى كمدنك داللاات البشظاً الشخصي لحساب ٠‏ 


الخطأ المرفقي» فإن القتضائين الاداري والعادي يذهبان بهذا الاتجاه . فالتطور 
الذي شهده القضاء الاداري فى مضر قد وصّل .مدا نحبابة الوظف» يتما 


كان الافحاة الساوق سعياءة 59-6 العامة » وهذا يعني التوسع في ترتيب الخطأ: 


المرفقي ؛ أما فيما يتعلق بالقضاءِ العادي والذي يرفض التفرقة بين الخطأ 
الشخصى والخطأ المرفقى وصلى بقضائه إلى كسسؤولية الادارة طالما أمكن إثيا 

عللاقة تبعية منه سنت الضرر والادارة سواء كان للخطأ علاقة بأعمال وظيفته 
أو ضبيبها: 50 : 


1/110 ع11 لم .1921 ولذ 25 ,.ط.0) (1) 
أوردة ,349 ص ,1943 ,.0.5آ1.1 رأداعد5 عل علاالا عنتوكام (2) 
3 م ,31153066 آ نتدل 


(+) أنظر فى هذا ا موضوع . د. ماجد راغب الحلو مرجع سايق ص 488 . 
(4): في تفصيل الموضوع . أنظر 3 خم سليمان محمد الطماوي . مرجم سابق تظظ5 
وكذلاك د. ماجد راغب الخلو © مر جع سابق » ص 587 . 6 


ذفن 


الخاتمسة 

قلنا في مستهل هذا البحث أن المسؤولية الادارية قد شهدت تطوراً كبيراً ع 
وحيث وصل بها هذا التطور الى استقلالية أحكامها عن قواعد المانون ا 
المتعلقة بالمسؤولية 00 0 

وإذا كنا قد اقتصرنا في بحثنا على عنصر الخطأ ‏ وهو كا بينا لايزال 
يشكل القاعدة الاساس لتقرير مسؤولية .الادارة - فإن تقرير مسؤولية الادارة. 
دون إثئبات خطأها يعد تطوراً بالغ الأأعسة 4 بعر أضفى هذا التطور على 
الدولة المعاصرة صفتها الانسانية . فالدولة المعاصرة لم تعد مجرد دولة حارسة 
محدودة الوظائمت » فقد تشعبت أنشطتها وفعالياتها لاشباع أغلب الحاجات 

العامة . ولا شلك أن نشاطها القانوني أو المادي قابل لتعريض الأفراد 3 احيرا 
وشكل ‏ يصعب معه على المتضرر إثبات ختطأ الادازة ببذاء وانظلاقاً من الشعور 
بالتضامن الجماعي أضبح نزاماً على"الدولة ضِمَان تعويض الاضزاز الناجمة 
عن نشاطها » ذلك التشاظ الذي لم تستطع أن تدفع عن الأفراد أذاه. .ومن 
الطبيعي فإن هذا التعويض ميساعد. الافراد. على استئناف حياتهم في مواجهة 
ظروف لابد من حدوثها .. 

أما فيما يتعلق بتقرير المسؤولية على أساس الخطأ » فإنها ‏ وكا سيق أ 
بيناه فى البحث ‏ قد شهدا ت لهي الأخرى تطوراً ملحوظاً لصالح العبضود 
المتضرر . فالقضاء ومن خلال تا ,أ)حكاهم .لاحدظ صعوبة إثبات الخطأ مسن 
قبل المتضرر » الأمر الذي حدا به اك اليه كتقاء. (بقر ينة الخطأ) واعتيرها دلبلا 
كافياً للتعويض . بل أن القضاء ذهب ا 
بالتعويض عن خطأ الموظنف الشخصي البين. »: خماية للمتضرر الذي قد يواجه 


لامك 1-7 ذلك قم> م بمسؤولية الادارة 


حالة إعسار محدث الضرر . وأخيراً “فإن :هذا البحث المتواضع ماهو إلا بعض 

من ضوء على جرزء سيط من أحكام المسؤولية الادارية » أمادة أن يكون منهج 

الاختصار الذي أتبعته قبة قل قف بإيصال معلومة البحث الى القاريء الكريم 
ومن ائله الق فق 


المصادر 

باللغة العربية : 
أذ د. سليمان الطماوي ‏ الوجيز فى القضاء الاداريي دار الفكر العربى 

١/5‏ ش 

الاسكندرية 86م95١‏ 

الثانية . ٠85ذ ١951١‏ 
4 د. محمد الشافعى أنووامن. القَضاء الاداري ‏ عالم الكتب القاهرة . 
ه د. مصطفى أبو زيد فهمى < القضاء“الآداري الطبعة الثالثة  ١455‏ 
بالاغة الفرفسية 


1111511 ع أأمعل عل عنته اأمقصموعلة 159116 مط 25طخم8ظ8 ناذا 212 1) 
10 2215 ,ل.0.10). ] رلء عمط <> 
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<-إن به وت 4 إن إن 03 114 


يه “ضكر عوسيدمت واأكةل[ع18:1 نك ,0تتصقطهك81 .0 .لعتصطمة لصةه تصدذه[1 ,رطاكقطمز] إلهم 
7] كتطتلا ادنوه آ/!ا .ع آي جوم 0ه تنروم[8161 0 15ترء 0 


. 1952 ,12آ0 .11 عاممظ ,ءعمعتعى أممعدء0 .1 راعتصدد[ 

تبصع ع1 انامعكك دز د11 امعمماعط 18“ .ممدععلصة .ل لصة دسدن1ل1171 عاعتاط 
.0 10.3 ,137 .701 رنراء1 هن .78501 طاذذا 

1 ,101510312 .عع0دل1 [0 1661لا بادتاعداط ار دعاك .5 ب,تتتنتقط عع 0ن 

0565٠‏ معنا عأكلءعم5 عه1. طكتاعمظ ‏ ٠10هلتصنبوكل1!‏ .كا لصه 1-١‏ الاإمعاعة آبز 
1 .179 -028122173 1 


مقمماعطمآ ‏ اكتاعط 2 ::16ده:[00) .مفحدحفقظط خ1 له .ك1 .ذخ .34 ,/قهل11ل11آ1 
7 بعاموط طحآ1: .ءممءدمااةءو0 ع7 وناكنا لاه عمالدمادىمءع دنلا .0) عا تقصسللع1] 


.3 ,(ذدنا) 
. 0011توععع2 ب[ .لما انمه 57 مز ععمعوقء 5 عور عع دعوم أونعمعء 6 .للا .0 ,11 ك1 
.1971 


,1974 بلتقستعد م[ ,أكتاعومط زه امشتبيه 6 نراأورعم 1لا ل مله اع 0111 
0 بتاحمتوع ك2 ,عجعهلاء 101 [مدم نومره 11 11 [كالعتدط ع 7[عهء 1 .8 رولاء م511 
بروم[ممطاء 1 اسه ععمعاء 5« أعة«ونلعل7 ععدعنء 5 م1 71مقاء 00716 .0). نا ,معام كلا 

71 ,7 3655م كمه اهمع 0111112 رععةناطوتتق[ط لجرمعء5 2 نز 
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ا 


(مهلممآ) اعتاعودط جز «متوع زه بقة255 1ط .خ1 28050 نإدل 1 المط .عا .ذخ .لز عء5 (1) 
7 .م .,(1976 .10115111211 


عط 8 16 كمرععءة 2لأا0 أه د5عارء5 دبعوط '* عطا دعلهمهط عع 52531 عط اله 014 (2) 
هلدع طم» 21" تتاعزة 01 أعءم35 قلطا ط انلا 5لهع0 أقطا كعترعد عزموط]ءعغ تؤأده 

-][نء5و0 11 عاناكنا 4نه ‏ ع11لل نهاك ع مده تمص ااهاط .0 حتزمع] لعأونين 15 غ1 (3) 
.,.ث.5.لا ,.عمآ دعاممط طه1]' وورمعوم 

م01 ,71351 ا .© طزمع؟ لعاأ0 نتن 15 طمميعدعهم ولط (4) 
.124 .2 رووع:2 ,1979 رطممتهفعن2عءط ,1 .آملا ,كأأدلآ 51 سمتءممده رع 

©2045) أكفاعتنط :4 بتنقحصطا0 .ذخ لطة .1 رطاغقطعا آذ ممع لعاميين 15غ1 )5١‏ 
لاأتواعء كتطلآا أده 1 : اذوه قل) معان عا مه نرو م8101 كه كامعي 51 ور 
.مط ,1987 ,30"[ رووععط 

,(1975 1ن طهط) تاكتاعامل كزه معتمدره 07 برااىمء/ة. لا 1ه اه علوزن0© .25 عع5 (6) 
4 .م 


,1952 ,(55102ع1م121 11 ,8ل01) 1 عامه8. ,معمعتنعى أمسممء0 ,.ط راعتصة1 (7) 
12 .م 


8 .ص ,(1952 ,2لآ0 ي10ه0:10) ععمونءى لمعممع0 رواعلصة3] .12 (8) 
وعم 1ط ]6710110010 1ط 01 عض اعتاعتط عنتاعهء 1 ,ركمعمهعا5 .ا ععك (9) 
.7 ,1980 ,01010 تزممتج 


6ط رع538ل] للطعدنلث لؤتاع قطص1 د5ع1 5110 ,5 مستقطمعع:0 عع5 (10) 
فته عدعاء 5 عدا أمأعع اهاب ععمواء 5 درأ و«مأاععمدرم© .0 8 ,رومخم 1لا مح 1969 
. 7كطعم3١]‏ لتتة اأتممع كا 1 لاط[ن) ,ععميوابمط لمعك ه «ز مرومامم[عء 1 
.1971 


- تاومأ ركعكمم«لاث عاكلععم3 عمل بأكناع1ط ,ل توأكصينه 14 .ذخ لصة تإمعلة 81 .5 عع5 (11) 
-2270 4 477 ,عش تتسقطدك/ة .0 لعصرطة لصة 19 .م ,1979 رصملهم[ ديع 
اده ابا : أناده اق ,كتمعاياك أمعنهمعلة مغ «إكأاو مط كزه وستناعمه 7 ه18 16 تعن 
.م ,1982 روأوعط ...13/1 لعطاذا لأطناممل1 .(لالملآ 


ها لإخادت1011آ لمعاءم عط" ,ممكنزعلصكةُ  ,‏ أعمه1 لصه علعناط .© سهتال/لا (12) 
2501 7 +151 ,51012 7عطع:]م تدده وستلمع ]1 دز نإلمند ىن :طوتاعمظط عألتامع ع5 
. 345-346 .مم ,1980 رامع5 ,3 .110 22117 .7801 ,باع امويان0 
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00201001 


عع روم ماس لتقطكته كتعمد عط قط عع3 عذرعط ]5118565 1165 لصطعة1 عط 1 
عل ملنتاعء أآك أومططة عطأ عط 6غ 0اعممطتهقاء توعغطا 


,060 تااعىرءع وععءط عحقط *:11025لتاتاوطن5"؟" 220 *ؤ5أومتلاء“* تده 165وتصطءء 1" 
عدج لعه8 . 1851 مز ممعسوع2 +108[ طاتما 5188 7باععه 01 011205جع عط جاه 
.132611286 2ع[ 0م5 01 6218161150125 


ألاع 0011© للنتمطة 2527 2ه ومعطعقة1 رنهأوعطهم» 01 192011165 ع 7الطعدع1 111 
وعم اضعة اعتطم كه سمفعمد زط 5نه192 261621 0تتطقعع غطة ده نإآده غ20 عغ13 


د وععتعل موعطا اه عتطله؟ ‏ لمعتمغأعطء عط وكله غتط ععطاععهغ علص[ عمد 
أ خلعطع امه علتاهععه 


ا2 


1 


د 


-0؟ عط تزماصمصه كقمم ع9 وععلوع0 طعيد 01 1120252201828 مه عد5أعجععره 10 
:01165 لقطعع1 110371115 
نهآ عع امعط ن) عام 1ر1 3 


-853137 356 ء رط ره عتعط ء (11) رط (1ذ) به () 0غ وععقعع لا ر(ة) عمصانا ملآ 
بكامعدعاع2 عاطاوومم (لإ1الهء2]1قطاء5 غ201 غانتط) /13لهه1121 


5 51161 : 0116561085 1011621 5 
9 وز نغ (5) تعاعع لا (وعء) .00 ه715 (0) 
مه 1م مده عم مع امعد 3-3 


فآ وتعأع1 )3 ملاع 1ترع112/5 مذ ع () 


0 كد61 [أوعألزاع,1 4.1.2 


معلالع 2 صا كمملووء1صمعت امعلدكتنتوء '[الدعتنع1 10 املاطع 2 "وتعصهوء1| امط 
-تكه عط طعقطمز مت وع5[ع2عنزء علمتمققتطمع؟ 01 5سفعطد لاط لعواعععي عط مقه أكرعا 
لمعنه عم] عه عط صدمئ موزووودمعه تعطاممة عابطتاقطتاد مغ لعتاتبوء: ذز ألمعل 
عمه كه ومزو؟ 1060و ع1 ه كاماراا1 عط جممع] وجفعل عمعمعامعة5 1112 معلااع 
-0]1119/3 © أن ونع[ قط غ075 طعندة 10 طامتاصعء )21 *ذيعء معوع] عط عم اسفعل 24 وططلد 
خط 2110 59020111216 5 لآء9 مقعاه ..رثثرن“ ر**لا50 10 ول ختقطة" ,*ذع.1" 35 أددعا1 
األإعاصهك نز 0205 8م1آلا5110 01 زكطم1و55ع2جكاء ع1مالقممم 
تلع جع وعدعءع1[ مدلا عكانامء1015 5 4.2 
موع] 101 0116 أصطعع] عساسده011؟ عط م1 0ع)18865اذ ععة 5ع5)28 1ه د5عاععة5 0ع20ئع لم 
:ولاء)! 11831 01501115 عتلتممقع1/عصتطء 


هه نقط دع اوبره 1 .موتاعوعمو["" 50/019765ز عع512 )1115 عط1 4.2.1 

أده طلغت عوعلدوء5 1ل هن ولع )ا تممة عوعطة اع تنه لإلامع داوع و1ع21عم5 2211326 101 

عط معطا ععع21عم5 ماهم د عم بكتلتطأعنا مغصد بحه1؟ عطا عمستاءعاكة لإأكتاماترء5 0ه 

-18 انمه عغطغ عتللصةاذمء للهلا ع تلة 7 1976 2علطتتصطدهك علعغطا 01 :253 15 

اأناء اوتتمعووه نه ذأ عع معا50 0 وتعمعقع1 30ع! زط 5جدع211ج7 عوعط 01 عتلد؟ 06لا 
. 0ع35]61جد عط 10 


-م 2160 عط للنانةء “1 لوطل“ وعلاأوكصاً طعتطه عع3أ5 0جرمعء5 عط 1 4.2.2 
عاصمك““ ”20016155 ** عطاوودعامعء 05 35 طعناة 5زع222712 ع15نامه1015 .2621 160 
“نيع لكوع لووط" 3 لعدوء ممع عط اأطعتمم اعتطت *تععمعبوء5 لمعزوه1'* 320 256 
5 طاعيدة وعده زط 0عع3امع] عط مق نزأء تت أععموعم *"عرمأع تغط" مه "لع بع روط" 

.و5“ قة * اط" ر'لطة“ 


51188651 عللوتصطءء) 0ع20ا1ع معطا دز عع52 أمقال1مصط1آ تعط ادب هم 4.2.3 

0151128 ووع مع امعد أن أعو لأ[طمتتز ج جعل2مة2 0غ 5تاعصعوع1 عطا علكة ©1 15 ,30376 

-دهع1 01 عع 513 قط عه عاطقصمكدوة: وكلة 15 غ[ .وه لالأءعصصم 1ه عولع [مصط]ا عتعطا 
و تمصي عط عنوء نلصا عتناع تناد طمروعع 32م 3 لمعوع1م 10 قلط 
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جمقوقع عغطا مقطا #تعطختة ع115امه015 1ه ععمعء معطم لدع ماعط عطا طخاد لعطمععومه 
01 تاوتأعصبظ عط يلمك لطعتمر عاطق عسمتوه2011 عغط]” جع كه دروأوعطمه» 121121 
.(10) 92111855 1 ك8 زا دعلالأعع دصت لع15 لالأمع نلوع؟]1 )5مط1 عغطا 01 عمرمة 


20111611175 


كطمعه5 ,11151 

1 رع الطاععءط عط 11 
20 

111010171 , 111111101 


50 

كتنتتاا راألهىء7ه0 

أالادع؟ 2 25 ملاأغدع لتوعقدمه 
ععتاعط عرزو اع علطا 


:01 
15 غهطغخ ,70105 تاعطأه 11 


عأمصتوىهء 101 


5ل 1 لعآ 01 11 
ناك 

إاأع15ء 0115© 

5 الع ناعم , أعيع بوامط 


015 عتتلدم؟ا 21ه11م10ع 181 
20 ا 
110 
© 111116 
ش لمر 
11 
الاك 
666 [وف1اع08.]آ 
511111210 
© 2025012 /االناوع ]1 
110 ع ا1ضأعنصلع10 


ام إلهوحة| 


1111 


111 201351 
أاء تدعع 23 1[مع 1 
11م 
000000551 


كعأ0وطغعدة) 251 أحده 1 ألهءا مدهع معااتددده عط 2501 :33ح كلمت عكعطا اع نه طتاة 
ععماة زا[ نعمعع 15 توأأعطنة؟ لمعتاعيضاد /لقع 1ه ستصوعع ماعطا رغطعسسها ععة برعطا 11 
ك5 أو ومع[ عقطة 35 عتالة؟ [ه0121غ18؟ .»1.6 رع/12211197 2 لاتتطلمك تغط لطة لعو5 
.(11) مااع ]2 عأمباوع30 لعتتاععع6 201 قط 
11211241100115 1خ )21144021 502111 .4 

: اعععرطا معتععطه0) لوساعرء 1 هرك 4.1 

: للوأكعطامه ©1أع2 524 4.1.1 

موع؟! )205 عط ع3 دع اععل عتلامطمماهه 220 عله طمفصدرى 1اعدء لع1هاة عم 
أمص ععء7 لإغط) اعلا .وعمكاء 251 12 ه15 تامأكعغطمه أقبتاعءعا [ه دعقبطادع] لمعن 
ممكوءءع عطآ1 .5لواءع اهمد 851 لطة كله هط نازع 11 11212312 ممصص1ا عتدل عتعغطا معلازع 
عأألان 15 كقط1] .ونه أناطه 50 5وتدعطم3 كلملتصدعطط ملغطا غقط؛ راطاكدمم ,ذا كلطا .ه10 
ولع طمنوع] لمع أء01] كه 5وغصع اناه أوهع]آ عوط .طكتاعمظ 01 5ع ادعمه علالأهم 101 عتما 
عط غعماعة نغ ععنتاتدط .(12) لمععع لل معطاعوهغ!3 15 0ملأقتطااد غطا رادلاعقصط 01 
وعع )زعب عااتامعءو أمطبنا ]0 محتتماع ]م عع 2 أكللة كتاملتع5 كعكتلهك أللاع اءعآء؟ أعع 01:1 
دز عمععع]ه: عطا معطب امععدممة عأانانو 15 كلط'ظ1 .متمامعرء مغ لمعاص! عه اهوت 
برع كه معطعاء ناد عع321آ مغ ورعاعم أزا عه أامعلعععاصج عذهآء 2 ]هم 


9 


5210 2017/15 «تعسام/كر 6غ ع نعطت عامصدوع ع متجده011؟ عط ععلأكمصهم© 
-عأاناط الاعصمط ععط متهقاععم ,أععحدة ,معلعقع طكزيه ععبوه!؟ 6ه مملغنوعهلامء عط برط 
ماع قوع ل[امم ,11 1م 


أقطااععد 10 معلممع 122 ورعنده1؟ عط لاأعتدد مع لزالمه عوط عنقا 
رعلتط لمتعمعع د كذ .وععنه!؟ أزوا/ا وأععكم1 زه قلطلا 5نام0لعة 
لعقكن آمك لرلاد عاغط ععهة كأععكها نط لع توالا عله طاعلطبج كعنم[ عل 
5 ]7/151 201 حل ,تعلك1ه26 ركاععكم1 .اأعطرد غمء :و نو عتوط لقه 
أقط /لامص! برعط عدتتوععط اباط ركتناه1[مء غطعلعط عع1نا تغط عوتتوععط 
7هأعع7 1160هه لانان11. ن1521اذ علطا متقاممك 50 ه ورعنان1آ1 طعنيه 
حضهه وععط عالط ,260181 ذه لعع1 5105 عتدده5 2201 ركاعهء125 /323 34 
طاالزا عامط بوعغط طعلطه معلامم امع 1امه وععظ8 .تزعممط وغمت) غرعب 
العا 05 ذتوقل بع] 1156 عطا ملعتال وعوط عصلامئز عط 0عع1 0غ لإعومط 
.(8) آذآ 


851141115 12150001 .د 


و5 معط مهدع لاعت مععط عتقط وم لازاعع ووه .ع .أ رع5] تتووؤتل غه وععع1 رج ا 
-15 2 ازيب 5ن 710106 تله طاعتطت لصة (1971) عغم 1لا نمه (1969) مقط معوون 
لكلق1ء22 عصاطعوع) عققظ 0غ طعتنابت نممن ع1رملة فصر 


01 (12115ا عع مع اعد ستطكاب) والمتامع ا معك عه نامز كبع06 3ه مواأععصوه © 
مه تزآمه 201 5ل عع) 12[ عط 1 .زوع مملصبتوط ععمعامعد ودموعة) نالو تأمعامءك رعانز 
01 5 35 و2[59 انط رععبطوع لهع 2 صتمي 2 35 ومملوء امه طكزر لعويم 
حض] .ععالءت عط برط لعكن ععه ععمعامةه معز يعو ويروغوتل مل علو أوء معطم 
65 لطعتلط ل 15 بإوبر عط طغزيج مل ما عنتقط ومتطقصه6ماءء امومع معفم 
حتصطهك عط[ .(9) مك ناموؤزل أ 105 لدعه؟ 0غ عمتط ترم دعم معامعة زه ومتاوعع ته 
ه 01 كددعم الز6 لمعا عممد نزلاك نامك عط لإهمد كأتصن طعيد 6ه عتنه؟ 6از) و1 وتوم 
-0116] عط تمعل1كممن 5مع271ج1 ألو أآمعة طعيد مص عط زمر عرعطا نه معطأ عع ممم 
: 62201016 ازا 
1117 عماأكدعتعط] 15 5 ]ناه 01 عأكه/ لوه تسصيعطك نز مل امم عطل1 1 


للتبس مذ عمتتممد ,سم لخد امععومه امع 2 وعطعنع دره تان لامم 11 .2 
أكل»ده 60 عؤوع0 

عط عمتفصموط لعذققم عط صمغهاولوع1 أقطا امتاموددع 15 )ز رعرمعم معط 32 
معغمه عط مز مضه 5 ,110715 ص1 5أوء عط علعره) 01 عنام ستحل: 

562 
1121 © 5ا (3) ععمعاصعة وماعنال هنامز *"ععم)عرعط)"“ أن علولا وتأمفصوةد موه 
0ع بلع عه موتوتتاعصو» لمعلوه1 د كه وعه عه) امتاعص0ا ععمعاووة أمومة عط 
15 !1 5تتط1 .(2) لمح (1) عممع امع 10 لعمعدعمم مله رمز عط صممن لعقوط 
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8661655 91560108558 طلدجم لزواوع نزو امن عر ع + 
:1105 2.1.2 
00 1 | 1 
21101065 و65 ع5 6 ع1 طقطة تعطلة] رذع 11112" بت ا لإاأسمعنتوعآ1 
12 121185128 1 دوعطعاع اد 101 عأادلأوطياد 0غ ان لم0 لو روطم 
مط ععل1قص0 © .كطم 0128م معلك 08 وعكتتقكك عأمط؟ 0غ 780205 عأمماد مره 5126 
لن105 1ه زو جلوناآ : [متطوعىرء عم[ابده1011 


8 ممم 0غ 5251013 ععممم سعنه لممموع 1 ,للقا كتلط روزم جرع وج8 8 زوع 12 


.(5) *”5عده 0ممع م1 060 نرعغطا مقط كمه 1لكصمء 
قأتتقم عطا علصا! طاعتطة دعء: بجع 15افاكة؟ عطا 0غ تيد 0 عا 15 التحاءكية 


0 ا 4 1 ل ل 1 6ه 
تزمع ووو كس موه نو كقبنفووط اف 00 5 0م 
مطعه عط صده و ه[قعطه0) .غجعا عط م1 052 0 71 5 0 5017 1 

. 11162115 لمعاعه1مصمطم («ع1 مععامم5 2 0-0 ذه امعلرعة اخ انك 8 3ق 52ط لم12 


ع 1" 9 ان ووه ججاوعط الزنجة جوز د! ع1 
”٠7098و‏ 01 معز لاق م نجل للة'3 كعميهة رهطم عل رجي موعفنا صما جره ! ننه لمعه 
هم م151 لاع طنًا عمتلعءع7م عط مغ ععمععع هه نزط ما ممه ممع وررنجع ومع تناك كل لمعرء0 
غطا 5016 15 طوتاقصط تصمطى .مغ بوإووامصطاععا له ععمع5 آله كأامع0نبادء] 
وعء الع ل علالوعط0ك طخلا قع11ده 018 لماععم؟ عطاع دي وجا وبل ماععق برعباق تجا جدء 173011 
-70©20 01 ع5 تعالوم عط 5 0 1 1 06 0 م1 عدن 
2000 01 ا ل لان 0 0 1 0 11 0 0 006 ع1 
: 01111 9 5 1 ع 9 10 5 0 0 0/1 
وو ل 1 1 111 0 0 ' 


1051 2110 0 1110 
00 ارد 5 59/110 0 م1 1 1 1 2 0 8 1 
597 0001 ع6 6 1112 0 1 ا وده 6 2161 
0 ع 


ع1 
1 1 16 . 101101111525 3 1 56115 

:الدع عإعبرعل 51221 01. 1 2 3123 

1 ع3 2 6 0 3 11 5 12 2 202010111112119 "را ع 22 3 


كَ مواق كذ ووعن و10 أإهر مععععهم عط كرقج ا" مطم زلف جه عط 689 زوع زمه ه ل انحط 
ا ا ا ل وكاقة الأمة رع ا ات هار /06146101644ءم له تغط 
15 بجأ اكولة ها ركطمم له .حو زكاقهع معطا جارع اع ومطق تو ف قاكقق82 لاه مز كه ك1 
عع غ5 8 ول رجو كو دلي وريج علج وده إجز جا اججا و دنجم عام ته طرق هأء 169117668 نوعط 6ز .م1 
ععط سبع موعوبها ووكعادر يميم ه جار جنم كل عطاتو مط و نولاق 176567 226 برعط, لععاصنا 


أصعمم زجع و«عى كوجرا عققعض جنقه مكاض ططعتأثال اإعج0 تملا يه مهن دع مدع [أطمعم 
611 1 
08 0 4 0 5 : 4 1 0 6 ا 10 1 111 عط 
07( 6 6 0 7911 لاع باع 0 
لكات عمهك لالزقدء هك كأاداعليدا 18 6 0-0161 ترعع5 ,5عأ0هط5 ج11لأمعاع5 
حججاء نكم أمحتدعطهه! طأعدرى 1 تمحةفطفاه م نمع قطلمه][ هم تدعقه ننا م تع مقهاد لتصوبعق عطقتم عدعطا) 
ممرعءعتسشقطع هم #ددعهج0 203 خأ« ها لت عوط وترم جم13 عل لله :ههه 115 © تفرع و نافع جوع نع مح 1 
و ط -60] كلجطقععت 23 عددهنا جز 1كتسحطاحطة لطدتاقة اممذعو انهم سن اوعتمت لأنععطع نأمقميءء 
تأعط] أوعا 10 ومعطعوع1 851 102 تعميدم عط كه ممع عطة غلم تطوهمهم ولاه سمعلجوطوط 


2 01501015 01 55ع1 131 عن و5عن عل عكأكعطمك عستطعدعا دز لاعطاعط 8 بأل أله 


ا 1 
17 5 ام/؟/م.ا.ر 


11711141-22-5107 01 انالا هكم .ث2 


دمععم نزط دق 21531 تتصتوعع عذمط) ععة ومتمعطمه امختتاجاع) 01 5ع تالدع عط 1 

عن ععطامصة عه امعلمعءمعلصة (2[19ممأعنسصاء ععة لاعتط ومع طعتامء؟ لاعتطم زه 
-مععامز عتغطا عمتصسعنعل 10 ود هو ب#عطاعع 10 لععلصذ! عط لإقصر دعم معامع5 01 كأاههم 
م0 لمكن ععة لاعتطب ودعو ع0 لقصصمط عدمطا عل [عصآا دععتعدة1 طعناك .(1) طامتناهاءر 


وعطءاع2] 5 115 0لتمتكاصمك عماتتدعته طأ وععمعامعة 01 كأيهم 01 5ع معامعد عمتطتودمء 
011 
عنام عط 108 لعمنا نوا أمعبوع عه 5ع عل عدعطا دع 10د ء اأمعككد صل 
فته حدهوتاأماءعوعل 8ه عأقها عط ماه 51 م1 .ه.1 ,لطاأعععط 380 ذدعمعداعممه 01 عوه 
زهت 
لوعاعدع1 رالهعتاةسصسوعع نزط لملاعتطعة عط صقه موأوعطمه رعجمك]عءط 513160 كم 


.265 لأقعاع1010مطم (اعدء) مع ك[هم5 2 صن عه/لة 
صوأوعطه© (22[1تتتسوعع) عنأعد اود 2.1 
:5ع لتلقع1 عدأبده 011 غطا دع ناأ0 كما وممأوعطمه اهتلاءزعا )0 أععوكة حلط 1ل 


ععمع م121 2.1.1 
الهم مععط مقط موأوعطه0ه 2161 تمسورع ه ععبطدع؟ علطا عستطعوع) 551 صاآ 


.(2) ععطقاعوم حمطا عل كنأ معلاع مععط )0م كقط وتتظة لمد غطاعسمتمت ع1 والهصم 
عط صر مسمطهة كد كع أ رمععاتق وبا مام[ لعاكلومقك 6ط نزهمطد دعماعءع0 ععمععع]ع ]آ 


: متتنونع 013 عطاجذده1011 


عدت كا اد 
ل 
ُ له 2 
/ 0 
عاعمطممعط 1011م 03 011 طم 13 


: 5 أمصقكده عصابحه1ل10 وبا عط رعل1كمم 0ه 

امه عط مغما غطعبمعطا عنه د5عنواتم تعععم لععدمعءم بلاإالطوع؟ عدروط“ .1 

«اماعتاعهم ‏ روعالز!مساععاء 06 5ع أل أصقندق القحدد 1ه 200160 عط برط علماك 

-1153مع 5 «اللامص]ا 5ز 715 .10 ماوصطتمتمك 3 لتقخاصمه 12116 معطا 11 نزأء 

© #ورداق 

قمع عصوغه لعدمكء رعطنة ذقهاع 2 ]1 ؤلزه[له؟ 5د لعصته املاع ع6 مقء 1115 1 

1ه طئتل د معنو لعأ معكم1 معطا لصة بأل ممم]] لعنامطيةع؟ علد عط لله كط 

عداغ حرنا لأننخ! عطا ممعم أ1لأج معطم ك0 تطاج عط 2ه عل بتاووعىم عط ,ل1نان1أ 
.(4) 5خ 

لاأكنا0الاء5م لمقازل صه م1 علهممم كز ععمعرعا]عء؟ صعطتا ومناععه (1) ملا كه عتكه طأصرمصم 

-0] ونعاع؟ مدع ]أ 2ه نعطلا 5تتاعع0 (2) اللا كة علتمطمهلهن) اودع عطا ص لعمه معدم 

ازع عطا نا لعمماغمعم عط مغ نم3 عل اطأعمره؟5 5غ 117210 


ب 
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ذا لزه 


ذع56 ركللةغاع0 أهقصه20010 جوع ( 1) 


[عم لز 1 ]ل ©1112 116 55 ©1571 0015©10) ره 5166771 ,لاع طم سباع أرعطهمع) 

. (1954 ,2255 021150213 01 رومع المل1 : بزع [ععاعع8 

حا كم برممععاقط ١‏ ترمياى ف ١‏ 01157155 0011501) ك[0 51760711 بمفحسلة لوط مستبت[ 11 
(1955 رؤذع]8 لإأأواء كلدالا عنهلا تمع ج11 بوع1[) همق 

01 101011 : 9مقعتطك ) تمتاعقر زه عأمماعط2 776 ,طاموظ عموو7ل1ا 
4 .م ,(1961 رووء:ط وقوع 011 


1114م 1 0057 0000 05 لتمدععا5 عط دز غمطلما'* رعمنتاه8 .8..[ عع ( 2) 
.زم ,(1950) 65 
,”1111611015 عط 0 عدبعه1ممه84 نزلدع51 عط]““ رععءط ستعاد مط مولواعهم5 
.185-200 : (1969 عطتهم5) 6 تر[رع1 ه01 معنرمل 65 71بن ل 


.2 رولآء قل«مستداع ( 3) 

.6 رصم ,.1510 ( 4) 

20 [أوه ا متجتع عاط «لأء5 ه انام نفلا[ هأاء هم[ +711 رع ده تمع مدل وعمنو3 عء5 ( 5) 
67 .م ,(1973 ,ودع توالواء حتطلنآا عالة]" صم جح آ] بوى1<) أءدو/7 م186 
.نآ 77 002501011526551 0 تطتوع 511 عا 15 خقط217ا'" ,عسمتابه8 وؤ15[ما ع5 

0 .م رعم! !1و8 ( 6) 

.377338 .منزم .0 1ط1 ( 7) 

م[ لالاعة ماأقطنت) :002جم.آ) برميط 16[ هديق نوكر :77 ,ععمعا يهط جسد111ز187ا ( 8) 
.صم ,(1978 ,.10آ كنكل 

0 مص متعم ابوط ( 9) 

.م ملاع طم مدبلاغ (10) 

9 .م بمعصعا سوط (11) 

.م ملاع لطم ةقخ (12) 

67 .5 رع01 تع تلط عع5 (13) 

.64 .م معصعا ابوط (14) 

4 .م ,.قتط1 (15) 

.72 رلإ 11 متبط (16) 

081 غ1 عاق 1لص1ا ملعم تاععلصن كععمعاموة عط .173 .م رعمعص] سوط (17) 
ع2 تفلك معطأ س1 كوع10 01 

4 .م ,.1ط1 (18) 

7 صم ,.1ط]آ (19) 

2077350 :005صمط) تبمنى 11 ع0 ه74 كه علاوتسبراءء 7 7256 رصقطح ]1 ممطاهمده3 (20) 
.7 .م .(1972 ,0010م 

.69 .صم ملاع لطمرسطتاط (21) 
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عع511501 1251 عط ع1 م]عء6 علتطه 2 75735 )1 
كله عطا مآ لع:235غ5 1 .عمتكدعط1/ا لع5مءه 
1 عده]1 2 8م10 ,لتقعغط مقطا غأ[ع] م120 
للاغد عصم ععلهء غقط) ذ5لاعما عط الج عكاا 
200 ودنلةةغطع]! عمالال م102 عط ما عللاع8 110 
أنامطة عمتاللة) 5أعصةءط أاصلد5 لطهة كتادعل 
0 أكناز عرع 78 )1 11 عكتاوعع8 .ترعاواذ علط 

(19) .لعطوتصاط عله لله عععمى أقط 11 ب اأاعط 


]0 امعصوعع مققة طنه كه ع تلتق هم لحدته تلمع عط 0 علصلطا عبد 11 رعمم]ع معط 1 
-0150 عتاغ كأتورعوعردرع]1 22110156 00251011511655 01 اتتوع518 تاقطا رعطتل 111 كتمعن 
تامهم لأطة 0 متمعغصدمه عتطعنزدم عط1' (20) .عحطنا كه اناه كتمعلء 01 «ملامعتصدع: 
555528 عطغ مآ عندعه1مصممطد #ماتعاما عغطا 50 رألمععمعط م120 عنة ‏ تعاع مه نفك عقاده 
لإآصه غمص ذزغز راعنمم عط 6ه الءاعادمه عط ستطكله غتاط ‏ لمع تعطمعم1 15 عحمطج 

(21) .عمستلوعتاع1 3150 15 )غ1 أتمعععطمه وللوعنه[مطعلزوم 


عا بده ,01155255 0551» 01 متقع غ5 01 00 تاأعطط عغطا 185كلا 12 :متا تناد 10 

01 أمعامهم عتطعنزوم عطا رمملودعء ةمحطا عطق" وامع توعاء عتمقط ععتطا ص كلم )عع ةي 

52501/11655101 انا0 1/11 .عنتع776212208010ع اط[ عا 32:0 تعاعةتقتك عط غ) 

5 25نذا؟ 0ه حصة ‏ دماغلومم ع الاتتسلةم ك5غا مطل كملقطاعع أمعاممه علطاعلاوم عط 

أو ومتمت عط أو اأعتتلكمومم لقص عط .معاعهعقطء عط 01 5ع150امتعكطمهء عطا دمع 

وقطة مز *51255 لا اعكممه 0 جتبوع :أو" كه لعخطععا ع5 /121 كلمع مرعاء ععغط) عوعطا 
.[ع101 


31732 1م عطا وعنوءأعمعم عباوتصطععا 55ع5كنلاماعكممه ‏ 01 مطوععاة عطا ,تعطصيتط 

أو مأسعاصمه عتطعئزوم عطغ صا معللئط 15 غقطت 128621 10 5وعتكناماءكممه عل 0 
0غ 15 مربب؟ عط كثنه تامع 276 ص ععم لابه 8ه لهمع أقصذ] عط1آ .تعاعدعفقط عط 

انع لطا و رما 3178[لء ‏ قط كه ععمعععطومعم 1 لصة كممغدء1أممدة عنو اعم عطغ 1511ل 

-5نام قطن 06 بموعناة عغطا ماتمعدععح تعملابحه طآ ,ترصيظط ١16‏ تنه وامنتوك ع7] 777 .ع ]1[ 

ع0 لطة دععلكتا0 ات كممء 5”ل(لدع8 :71526551 أعقطمك 01 5أع9ع1 190 08 5وع11 

عطعنؤوم عط كأتمعوعممع: طعتط غ101 مه مغ كقطمآاعط ععصزه؟ عط ]1 .ذدع60115:101152 

ومم» عأمووموعل عط وا ومتماعط عاغه] عغطا رعمقطد عا ]1لطانام 15ل ص1 امعادمه ع1 

ع3 وعققك طغأه8 .علتعاناذ المتملمء ما عمامع 15 معطت معاعة 2ه 2 07 ذ5دع2كناماه 

طوعنة عط ازتدو نوعط نزللهء تمطعة لخد تالدع أقسعط) ععصلة معدمطهء لإاعتدععط تاعل 
.011 لصقطعع] 2025210115255 ]0 


2 أمط 15 252101152655ه0ك !0 تدوع تاذ عطا أقطا أوععع ناد 0غ عاللااعء/ نقتم ع0 
/22321 2ه كلدرعمع 0 طلعتط لوطاعمد لمعتصطعع1 ه بتعغعطلة؟ ,15 )ز رلاءع1)5 بوط عرلاعع 
0025101151655 01 أعلعا أعععمد-ععم لعمعع ا مدنا أمعتع2 10 جع050 م1 قاع مرعاء 
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,60121102 عط دنا لعصنياة 1.... 

ا كط5624]8110 م انعم دتطا مز أعع1 41و10 عط 
طعنةهة عغطا وعم لومهع عط مخاصز رعممع1[زو معلل 
علتمك عط ده عز! كنامتاعنم 15 8ص ذااء 

أنا0 8لملطادع8ط كلاذاعتكء عطا معط[ .عاطق 

10107 1012111ن ل .عع13] لإللتوصممن عأممك عط زه 
أوء 1ل 1عع2عم عط 1 .2066 بطآرل'1 معطا لمم .اأعر 
.لاط 1زه/ر . 2/0105 أو [التاععوء2 .ول نزمبهو 
ععهه0 ذلاع6 لتدعط 1 معط لازعرره5 .الاك 110 أيجر 
صدة 1 .مه 1 .كاأء5نتطعة11355 01 1جرم 111551551 
58619 .1نزم711551551 01 كأأعكتاطء 1142553 .01 

1 لالترز انترع 47 .علطي قلط صر علخغمط 2ج وقط 
لمتطتطع 11 حدوقة ل[ي155/! لصحي هالا )ة دعجه 10 عارزمع 
.كنزهط .173765 27/1766 عا ع 22201120 تاموم مره © 
1211126 1 02670 10 ع01718ع ارعطك يامتر ترج فر 

110107 1/741 0300266 تعاطع تمك متعغط 4ه 

و 1111/1 17162715 1/16 عكلا]::00 10 نامتز ومطعوم1 
2*5 أأء5 5ن أعا أمطاقة9 1 .علمتورط .دوخ 1 
11227214 10 50 1143 اناطع نا0 أقطا 50 متبؤووط 
4 #عطاعع ه10 ذعصوط لإدد عاعممغا لإقم 1 لهم 

عظه أتكة171 .صل ندعل عط 11نب 1 ,يعطاععم) 

03003 5210. )17( 


دع 210 أمعععط12060 موععد 36056 255286م عطأا 12 وعم دعا رعو عط 1ه غوه 3 
17711 غناظ .0مالأفصاعن أاقط 01 عتهاد 2 1 لعرعاان عه نزعط 14 5ه دوماع صتصه 
5625 عاق ما جرععة لإاعط1ا ,[ع9م0م عطا صل عععطوعواء طرعط مغ نومع[ عل لص 
2282 02 117أطعنا0) لاط 52986216 15 عتاع 10011010 2وأمعاصة كناه أوععم عط 
غ1 .74 مقط ضه 'عا! قناماعلظ كاذ عمللاء؟ طعنوهى عط“ مغ نزععل عط لصا بوهمم علا 
دع205916 5*تعطله؟ 5لاتخمع11 0 15[وعع2 


أله 01 متتناع 21150 ص7 عط نامز ملاع 1 كمعن 
6121113113811 عرء عط 15 زعمزوعل 2210 عممط 
ماأعتاله5 عط وتمع 10 غ1 عكد 111 بامن8 أقط) أصيدة 
ضق اعتط؟ ععنرعارعمعهء مقسصتط 211 2ه تستتلستدوطج 
3 «#علاع6 مد كلمع [أهبدك1 كلصأ عنام 611 
(18) .وتعطاة متطا عه قلط 112160 ١1‏ 
56250417 3 35 كلعهب أاع6 عغطظط .ه1كمع سملل عالمط ميزه د وععلدع معععط اأعط عط 
8 عط عن8ة وأاعغط عوعط]' .77 ع28م ذه ل0عمهه لمعم 15 تزع[ 15 رنتمزووة 17 مص 
: 025026 51511 قلط 8م86 و أاعط 


قطة ,ع5ه10 لصة ل 1د عتة غخطع نتافطا 1ه كمه أقممغ عط 1 . كاأتطعتمع5)3 لجامع ودع 112 
65 عتلطاعلاوم 5الإلمع8 10 علتل1معع3 معطامتة مأ نه دذل3ع]1 ععلمعاصءة عه 


01 تلم عغطا عطلهة م11 عطأ غج علمه1! حدء بده 1 

نلو لا .5510 20401) ,100 تامتلاكيكء عط 310 

عل100 10 #عممناك 111ل غ8/211ا مأ 121/6[ ]زمر 

عط عوعط لتناصت ع/ملا . امن رممتطكيه عط غج 

1 ,100 35012[ عوعط ل اتام غ117 ,أمن]1 

(175) .للدت عطا لممتزعطا لبده1 

0 1012 ه غ51 عأعتاد 2 ط1ز لعأع ماحد لصه لعمكتتكممت ععة عععط و5عع701 عط 1 

د55 03003 .تلام 5الإزداع8 112 مواووع17م 0ط[ لمأمعدمط لقص[ عط مأوععمعع 
220 "يلولا * هالا 35 11511255 025210ت كتلط ا كلممموعء عط عاتطن؟ برلا ' 35 محتط 
جوع لاالماعهم نزلمصه اأعقصاط د5عج اع معع2 لإلصعظ8 .'1* 102 1زم20 من عننوع[ 8/6١‏ 
: عاو الاء ‏ “و1عأ هتفلك تتعطاه 


5211 لمناطع011 .1ممء موعظ للنامه ءع/11 
عط 0609 2هؤول 1ك خقط/7 .100 رمنلدء عك1١!‏ 
7م0800 ,15ا00 .5 لإلصعظ8 211 ميا أنه ع8 .5210 


(15) .لالصعظ مصلط ألدء غأمط ها 10د5 ععطأه 154 .5210 
متعةاآ مغ 1 2اغدزروووء كعصمععط 01814/زا الهمععاعىع عط صد الماع زععنه رالتعطد 0د[ 
«قأتاعاصه0ت عنطء نإوم كاز 5ععا20؟ع غ1 101 0655ؤ5تام0ك ؤتزمه 5الاز 


1-595 5]66212-0 عط 201 تمعاطه]م ماع 21101 5 معوع رمع" 9ن هرا | جرد 
-/ا5م 7*5عاء 213 ه عط :0 عللائعرعا أقباعة عط اأمعوعم 10 للامط 15 للد عوم0طبزا كزع )رين 
625 تتااعطا 10 16 1010 126215115 عمزهد االتأولل م1 خوط ممه بلأطزاعج عاراء 
حآنام 2 15 لإاالاناعة علطء زوم عط©طا أقطا عدائردد لاط أصلمم ؤ5أداغ 011 كامعستحصمه لإعتلام مونل[ 
10 مع060 10 امارد عط نز عتوكامم قه لعأدعوعممة عط لابامطد اعقة وصتطا عنوب 
تعاجع؟ تعطمطليية ل ,بوط عا تيه لصوي 77 ص[ (16) .عه سعل ممه - معلوعر متواطه 
اناه .2550126103 عاللأسعدمعة لإاعنعام طم 25 01165 معط معل2 10م 5م ع0 كاررعو 
2115 0 1272216551013 /[23501ع5 5226605 ع باع 2772011010 عواطعاط1 ان تزو لو 0و5و3 ولط 
-22012 وزععل عجن عتعام رمه عذعطة تل .5دعتركنا0اءكممه آه تمععناد 25 [همع لهمل؟ ئاأ 
0ل 0ل علا كه لإأع1 120506012 لوأودع ناص رز لإموكمعد لصت مغ لفقط ؤز غز تإع حلمم أ كام 
عط 108 الداع ال 15 )ل .أعتدع:01جم )و11 عطا مز فنع أمممم عمارعاعمز 5تتوزدع8 
5 أ[تععناهء5 23262610260 15 غ1 51506 0مأوكع1صمصا لإلزوكمع5 عط رومع 0غ زع30ع2 
عط] .عع25ه209 متطعتاجم 0عتمعدعيم 15 عناوه 01 ممص ممتععامز عطا علتطبد عماج[ 
-0122© 15 ااأتاع نل 0 01 عباع 2010 000م2 لزماتعكصز عطا ومطة أمرعععيه ‏ عمذهوره011] 
:1116551011 5825017 316 العتضممطا غطا عمععوعل أعوعع 2ه مغ عاع13 غز ععطزو عه[ 


10 


2212.14 عطا خصة بكتطعتط عطاروعءم عط العمدهو طقن لإازمعظ8 ,02003 ناع ب معط 
3 1503256 000035 طخزبن مك © قطتطأاعدم 50 قمقط مادو وم سزز مقطععاءتك مد ززمع8 
عأأعطصالاة ولط مضه 5أهط دروو 8 80115 صلم كتطرمعع101آ. ووع ودنام لك وزرمه وزرز 
متقاععه 2 رلزه1010 كتلط ؟ه عأزمد صا رعناع 10[ممممر رو معاون والازطء دعلاع أطعاممز 
-212019 216 كعنا 120110105 12162101 قلط 01 أ2205 مصخ (10) .06م0 اند زه غطئزعبن 
© 5014 835 لاأعتطه عتساهقدم عط (1):ه0 خصه! 15 عط أقطا كقصتط) عمعط بوط لععزن 
ضهن (0)2: 8132220 0 #عطاوءط ولط ممه مغ له عسمتللع نر 25 101 31م 
عطا وعه5 عطي 10 عط 5ع 5ع ازع لالصعظ ,لاالدعاع 10م طء نزو .خطع 11اء 11 عط)(3)رْءعع012 
.5 قط 20 كدعا 1106 مسلط عم] 12206611 0ه ع لااأأططاءم كه ل روب [مورعايهة 
8 ©[ 15 .صتط لسمسوعة ومتلمع 15 7/624 غنا0 ع212[1 201 صق عط ينطع 
15 015 1126611215 5 الالصعظ لسع 1ه اأممنعاعرم عط ع باع 12011010 111101 
لأعطاه طعدء عععلقعع مه لمعتامعل1 عمروععط ووعم 


5 1220 لمعن ع8 له يبرمل عمرأعو طاودممنا 
لطة قطأذ1؟ كه/9 غ1 .ععلط 2ه كو عرعط 1 .متممور 
11 لتعط امج 5 عتعط1 .كلاه عطا دده عصتللة) 
.5112655 عطغا العتدد 1114م 1 .زمر عطا وز 
علط .لم2عط 5أتعطامط ده لع2014 طامككء هج موبو )1 
الملل عع عط وده 1[زم معطا جره كويب عونوط 
تغط عتعط6 لضقط عغط جره عصمطه اأزغبدط بكز طعوعع 


(11) .285 أمصناز عرعنن وعدام 


05 قلط 22002 1مككلمم عطا مل سمناءع1أء كاز له عد لومم ملم 
ر01521011511655»© 215 10 مقط عط عو عط عه 152258 عط ما أوع لمعل ز عند دع وار 
تاء نك 11077 .017 لمم عغطا س1اع15] وعطاملتد 5 معط 25 غ1 و2112ع2 عط ناعم جه ط 1ج 
تمساغوطععء7 8 مقط 205 كلاطاعمه5 عط م1 أمدعحم 15 عباعه[مص محم رو زروعاوز وز 
لالصد8 0 عطعنردم عط لمعوععم مغ وعل تعط! !"1 .ذوع0كناماعكممت قلط [ه أرموععم 
خآ .أم1ام 01 011220565 101 5تعاعة هك تعطأه رهما حصتط طاكتسع سصتاكتل مع معلنين وز 
0م ععلهع: 2 .ه10 عاطتوومم 15 غز خهطا لمعه 01 120110108116 0لرعامآ قلط زط وز 
عطا ما 0ع5201120 عستمععط نغ ** 15ج أناط كتدعم طقط أقط8 لمعطع وم حرم مغ بزلوه 
ع1 11 65 011 100115 201 5ع00 غ10 علط (12) .”1010م عط كه كلوامع 1و جر 
عطخ مه د5عؤلاع10 ]1 غناط,' 'عكتامف8 عطا 15 عتعطغ رامع ند عط معومل عمتكعاللة جه رريو 1“ 
201 15 أعلاع1 قط 0 2063151655 1181 أذ5عق18ا5 10 عع050 0ل 865 2 طمن لزلز وكيرعة 
-0125© عطا 101 عنوعوعط 1اعل 100 15 52161212 15ا10لمع1م عط (13) القطععن تو[عممام 
5 60656101151655 5الإلدع8 كامعدععم ععدعا لم7 عممأعيعط): )1010 عه كه دوع رتنوك 


011 1156ه660 5015 عل'غطا أعممعه 1 .ملام نامرد 
عط .5210 0037هه ,1003 0ع11ل1 أمع سعط 01 
20110 220 لع تقتحطه ,810 725 لتنامع 
/ا0204) ,قاع لاء0ص0 1ناولا صذ 2205ط بتونق معمعخ1 

201 60 لاهلا .ع1]202 أعع لبن لاعطغ 01 .5310 

(8) .01ل 40 ,كقسأقاغطه جه م1202 ملصقط عنده و أموبر 
-11 عط1 .غكهم عغطا 1ه لاتمضعط عطا 0غ كأكلطة لإزمعظ8 ,امد كاع5 تلط ع ماوع مدمد 
-52 هق8 عط سعطبت عجمكاعط و5جوعلز مععاطعاء علطتا اعطامتتة 5ه مسصلط كل 0نتصاععم أومعلق 
-ع1عطا رعناع 12202010 1101عام] ونط 1 020017 اتا مهنا عط عاتطى كأءعوساط لععوعه 


حاناء5ع1م عط 21 52288125 5الإزمع8 . 155102طمنا /ق5012جعد د لط 0ععاميتك وز عزن 
501110 2 05 عتاع 21011010 12161101 عتتع10 2 كلتق مدع أذ عواسورعطاه 


لااء الاعع1؟أء لطهة 8!التدعط 7/0115 5100و1مططة /015ك2ه5 [2معايرهء عط معط بر 

عط طذ 0105104 كضعم مقط أقط؟ 16 كلصطمممع؟ لإزصع8 ,أمعاتدمء عتطءنؤوم ولط ونه 

غضعو5ع2م عطا غه مصلط 5ل1مطرععصداكمآ عه02003,1.عتاع 2016ممم «متمرعامز زه عمقطه 

2215 ااعقطة 01 عوطعة عطا لالامتصطة' صعط) بعع نا ع1 1[ وااعطة عط مرزط 10 .ع رون 
:12510 10 عل51اناه نردمة] األلطة مسلط 


غ1 #عملمهك عطذ م1 .وعع 12 م111 لع ا[عمره عطةه 

1 .اا00طايا عطا عع5 4اتتمك 1 انط رعاعة 0 موب 

[ عمم1ة!اة عطاعصاعءامط ,عوعطا ل0ع1و ناوء 

220 ,11 205هط /آ20 انام ,)1 عع5 غ001 للندوء 

/آ22 220 مغخطقتط عتتااعع 1أز روعط ل [إناهك 1 

ع5 غ204 ل1تامء [ غبتة عجرم [اة عطا بأحدد 5ل قط 

(9) .اعممناة عطا ععة لآنامه دل صقط لام خبط رتأعس زمر 


لع115 15 وعناع 12011010 12161101 75لطع8 12 لعنهعمع1 تاعاطن؟ا را مع مع مهاد أوو ملل 
عط لطة عل1كاتناه عطا ممع تاعط «مرأقدم عغطا 250 غأمء وعدم عط مع ساعءط علم]] ج 5ج 
لم2 10105 عط صل صهنادزء2550 تعطاويظ 0غ كلدع1 علصنا منط1.لإزمء8 زه علزومز 
طاتهد 0عأععصصمه 219285 15 لصتحط كتلط مذ 2003© 02 ععمعوعوم امدصتمرمل عط 
“2ه 1أهقمع211 [وعلعه[أمطعنزوم 5 أادعوع] مع ع طعتطى كلدتامعغهممة عتامطمروة معطأه 
5 --5116311-01 0151 جوع ععدع1 ابه 5عع؟ الاعصتأدتل أمع واه وزطل 
51/125011 للوامعءه 2 ذه 5ل0تطعمء 0 1152655 10[ع كوك 01 تتطتقعع]5 حلط ععطأد ركرع) زوين 
]0 لإألقن 01 لصدعا ج اأنتمطة قسصاغط مغ كتأمصر دده معنب ننه 


1115 عطآ . كا معماع 10017 كلاه1 مغم1 لمع1 تل ذأ برميل ع1 مره لمرمى ٠‏ بر 
5 2ع8خ)-لإأعاطا 15 مطل وزمع8 0 دوتمكباواءكمده عغطغ طتخامر وأمعل أمعمرء مره 
”1928 , اأعمة “ لعااعطة! كا عتط]: .عععطا بوللعقط دز عقة لتأمعتم عدمطبى خبط ,لله 

عم تععرو 5 15 :1910 ,2 عصبط"؟ لعاغاغمة ذا المعصعاممر لومععو عن" 
'18521160 ذا العسع ممم لعنطا عض1 .عل اعلبائ 101 لله جومعهم 5 ماتأامعنا0 طغتب 
'”21160ه 15 المعتطع 72209 أمها عط[ .ع]1 1[ 75+ 915 تاوعل اعتطس ' 1928 ,6 اتتموم 
أاعقتصلط عحطنيد مط برط 014غ 15 جمد ,**1928 ,8 اأأدرم 

5 562160ع]صم 356 أ207 عطا ]0 رع1 :يهان أذنا1 عطا 01 كتمعبه طا أو أوه 14 
0 عأعقط طع اللاو وده معطلت 10104 213 ,لم مرعمم 5 لززمع8 نز وعناع 010 صمحم عوترعامز 
-ع1 0 011 22165عم0 | العمججع7201 كنط] .لصتم كلط مز لععمؤد 5ز غ1 5ه أقدم عط 
عتطعءلاوم 5تازصع8 طلتبد كلدعل اعوع!ا غدعة؟ عط] .غمعوءعم عط لصة أقدم فط : ماعن 
ع1 5260024 عطا لاط 223621215 لاتمكمعد طغتب 001060عم 15 غز له ,دمعو اعوط 
لا 201152 أ1أمع 2 كماءا0م1ععء097 ععمع؟ 2 كمه1ة لعل تيع 15 ,غ110 عط ,لازمع8ط: زع 
عط 5 وطاللا موذجعم عط ,””020016)"' الده معأ امع خط وتدعط لززمع8 .رم دنآ 
-0250ه كعصرمعءط6 لالصعل0ن5 تإازمعظ .عدعنامه عطا لصلاهمع صتط عم وطينك وتمع امع 
9 0 3256216 2 غ2 ]1ه 5ع 1!1؟ عط اناطرلادء غطا 2ه امعتتامخصم لمعدعهم عط زه كيده 1 
15 عقلةتكاعله عومط؟ ,ععة ل طه0 عفاكاد قلط معطم ععتاهدء كتدعئز مععاطعك أررعبوه 
لضاممه 5لإزصع8 ها وععاملاء امعمجم مم لمعوعوم اممععاءة نط1 .صنط طكتيج مدبجول0هه 
.5 0 ه1تتتاز عط مغضز1 عقصبيطا؟ دز عط 35 3514م عط 04 وم 21م تعمد عط 


: ع8 عا[0اطع2 12ع)15اآ مقطا عا 


010 ).28810 2311 أمط) 2ه 0عع8ع8 5212 ندملا 
الامط )أ عععط لاعتتمعطا إبحوى رعيعمر 


.أتقه عطاا ده 
:205مموعء /زأع0121 علطا لالمعس 
115 0غ 1ع19/1هعه 7976 220 قط غخطع اوعدن 3003© 
ع5 03هطلزضة أع1 امه هغ 52101 لإمنلدكلز عاعول1 
0 200 رغة 07 وماد معنتاعط عب 50 .ولا 
عا .م56 ركلط عللنا الإزمرع8 رععنده وموك 
بقاع8250 عط لعوومعه مه ععنه لاعومو]ك 
2104 لعممقهء ومعجدن1؟ فل عمعطين . 
5 ء ع787ا .26220 5ه 0لبمعع فط[ .كنا أممتفعة 


2240 85لأم نامع عمع8 دعام عغطا معطت .ععمع] عط 


-200م م7701 عط 01 2000م أهض1؟ 2 35 01152655 أءكممك 01 تدع ره عط عم [لاعج 
تأى نتهغعط) لملاعلطع2 15 عناولصطععا 01152655 أع5م مك -01- زوع 5 عط ردم الا8 .ووه 
-1211011 تاعومككت 3 102 وألوء عناع 7202010 زمتتعادز 


01 11012عطن عط دعجاكة طمحدء 6[ بزرعنان 5 10 221511 32 0115 801125 
أعع لاه أقصك عغطا عمابتعاطعة صز أمعصعاء عتممع1ه 32 35 تلامووع1 مطنة نؤرمكمعو عط 
-012561115© 01 31162321 عطا أقطا وعنو تاءعط ع8 .02521011265 01 منتقعرة عط 1ه 
-112 /562501 220 عناع 2202010 عملأرعاه1 01 عتباغعتمد هه ومتطاعطترمة؟" ‏ 5[ ووعر 
-51ع5115 ل[5 16 5اتاع تلع ناة 2110 رعناع 122011010 01216515161101م111601 غ1.... هه لودع رم 
511 111 ل216ع15م 15 لااأكلاعة وعلأه قلطا لصث. جاتاناعة [دأم عمد ععطامصة عمز 
صقط لصلتمم عط كه اعلع1 أخمععع11ل ههه ععدام و5عغلة) غز أهط) عتدءزلم]ز م1 قد حون 
01 3 ]0 تتترعا عطا وعطذاناع ص تاذلل عط ,تعطميظ (5) *”.اعععمه 1أه عمتلممط عا 
تمطاتتة عطا“ عرعط ,”5:5 القطة امتاتعاصة“ لله عط تقطمر ممع كذوء طوتدو تعووقمى 
5 81965 220 لصتم 5أمعاعه هفك عغطا 220 كن معء جاعط معاعوم عاص قهة 35 دولطماة 
الاعالا كقط لاكتلمدكء 10 (6) .”*ولصتطا معاأعو مقط غطا تقطن 2ه مملكماء رم عيعامز ولط 
: 5 1771116 18301311118 


و0115 3 0355م 220 أعع55 عطا مول ع1 لأوتاع7 وم 
25 76 2120 ماع 92 212 7 121 عتو عق مرج عبر 
+20 60ل ع8 ألاط رعوبتامط عطا ععء عب :[) ع ولج 
دنه اتروع 1اء125اه لتلخترع زه نجوذ5 6غ وعطامط 
آ بعكتامط 2 15 عتعطا باأعع 2د عطا وجمل عمل لاود 
5 أن 6أهلإا قلط 1 *.عونام1آ غطا عماذدهم 5 
ها دعلاأعككيده 10 ووععررءء لإالقده :هم امت مل عبن 
هم عناغ 2ه أ«ملسعاكة لإصهة 250 ,عه؛ عع م ناعنة 1 
عطخ مغ فصع د مجمعطم طعيد 1 1! 0غ مع انر جح أأه 
ادسمعع اق /1 01012 35 55ع52ناو[قممء 1ه اأعبع1 عتروك 
-(7) أقصاه؟ 220 عددهدمءط متنك كجرعع؟5 عتاع 1101مجتر 


معاص1 كه لعأ رعدوععم 15 22120 عط 07 عأطتتناز لعمع امنا عط معطي ,لإأعمتلموعم 
- متاعطم أقضنعاءاء 212 01 165ؤو5ع1م22ز لاروكع5 عط نط 0ع701ه عنعه01 لمم توت 
ع0 10 .عذمطل8 2 5ه لعطذا|ممممع»2 15 02510152455 01 لموعناة عغطا ندم معبدر 
عطخا م1 أاعء [ط ناد 15  ©055101111655‏ 05 اللقع]5 فط) 01 امعتصعبة [طعة عط رعل نمب 


-5 120/6 5 لزع لطم تبلط صز عمتكاعها 1206601 2 ,101655100 /[562501 01 ععتر2ع 1 1لاحع0 
1 118211 
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سيعو؟* برووةة عط 01 دسمتاتصلاعءة عطا ده امعموععع 3 عأققط 20 15 عععطا عع ماد 

عط 06 51أو )0ك أومتد عطة 01 026 كطتةطرع؟ ]1 ,' أذوع0256101158© 01 تطدء 
بوط هبص عغطغ عندء1امصامء مغ غ00 15 عتعصهط قلطا 01 تله عط .قصععا تمدىعئ1] 
600112011011 06 182120013126 0غ أنرقطة) 2 0غ ]اط ,0112161011 26178 3 011112385 
عماتزرامصة 2ه واتلتلهم؟ غطا عستصسفية م دنا عاطاهمء لإقمم طاعتط وبوع1؟ 1ه كغمامم 
تعصع اانه 1 ممقتلا/17 بوط برصيظ ع[طا 674 :7م30 7176 01 5107 5 16 ممع عطا 


-- 026 ممه بممصطلء 21 ستكلة 1 لزع 11م سس امعطم8 م111 0115 
111122137 وعأقعع أوعل للناقطة و5ع0025101050 01 لمقععاد عطا قط عمعتاعط طامم8 
عاطتوومم عقطغه طعيدد كمه عتعة01همجم عه 1121 عط كعلناعما طعنطل عمومع 
عط زه ععصوووهة 6 15 عتاع 20011010 112101 عط معطا ما عمال مععق4ر(1)وعن ا ععل 
متسط اسه عستاصحوم8 عع د31[ نا وعناتتده «جعط1ا0 .608501011552655 01 5116231131 
عب أقطب دهع غمعم 16ل ,عناوتصطععا /لاعم 2 15 مدعا عط أقطا عباوعة ع دع 51212 
(2) عتاع8 2200010 12122101 ألدء 


ع:1 01 م115 116ل اقطععا 5011 2 35 طعا عطخ وعم 1قع0 لإععطام مصسط أمعطه ]1 
مد طعتطمه متععأعدعفقطء 2ه وعووعع80م 220 أمعاصمه عتطعئزوم عطا عم المعدعم 
لمطاعط أمممتأمع ممه طلاعنامعطا عتطعلزدم أهقطا دوعطاءودعل عمط أناة لمعاءئاصصره 
-01151011© رلامتاتط لاع ولط مغ عصتلممععة .(3)**دمناماءءدع0 220 صه16 2112م 1ه 
-منا1 ع1 .لع2416252م 1152 هشه 211796 مارعا مق عضا ذ5ز أعلاع1 طعععم ىعم 15 11 52655 
طة أمعغمهعك عتطعنزوم عط أوعبوة1 10 ؤ5زآ عرعآ عنان010مط1 زملامعأه1 غطا 1ه متاك 
سغمعك1 عتطاعلزوم قط 1316 لامتتحطمه مغ لمة آعنع1 طأعععممععم عط آأه 5عووعه210 
كه ع5نا2© هن لع اول 5وع10 حصة كدطه 001 عغلقء ا ملتصتصممه مغ مقطا معطلة ناا 
خقط وعء أبع عط 02 عه كتلط 15 بإعباع 1210116010 ]عاط عط 1" (4)مملاعة أععلاء 
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